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Abstract 

This  study  tried  to  critically  analyze  the  idea  claiming  that  unity  has 

existed between religion and politics throughout Arab - Muslim history. It tried 

to examine the validity of this claim during the periods of the Orthodox and 

Umayyad caliphates. This process was done on two levels: the theoretical level 

of  the  Islamic  theory  of  governance  as  advocated  by  the  various  Islamic 

religious schools such as the Kharijites,  the Shi’ites and the Sunnis,  and the 

second level is that of the historical political experience in governance. 

The  study  found  that  Muslim  experience  during  the  periods  of  the 

Orthodox  and  Umayyad  Caliphates  was  based  on  the  separation  between 

religion  and  politics.  This  does  not  mean  that  Islam  was  not  involved  as 

jurisprudence in the life of the Muslim society, but it rather means that Islam 

was  not  the  only  or  even,  the  main  reference  in  the  political  sphere.  The 

establishment of an Islamic rule requires Islamic government based on Islam as 

a  reference  in  all  the  details  of  the  social,  economic,  internal  and  external 

politics, i.e. a rule that does not contradict Islam and its rules. We do not find 

such  a  thing  in  the  historic  experience  of  the  Orthodox  and  Umayyad 

Caliphates. We learned from Muslim history that experiment was not entirely 

based on religious texts; on the contrary in many cases the religious text was put 

aside and was superseded by politics. On this basis, we claim that there was a 

separation between religion and politics. The Orthodox and Umayyad Caliphs 

were  more  interested  in  the  life  requirements  and  the  requirements  of 

establishing the State than strictly practicing the Islamic texts.

The  importance  of  the  study  lies  in  that  it  tackled  the  issue  of  the 

separation of religion from politics in the framework of studying the historical 

experience  which  forms  the  reference  framework  of  the  Islamic  political 

thought on which its theories were based regarding the political authority and its 

nature. This is in an attempt to discover the borders and functions of the Islamic 

political thought in history, particularly in the political history, by criticizing the 

conservative “intellectual trends” which produced the legacy with despotic view 

that  is  surrounded  by  a  sacred  halo  being  connected  with  the  religious 

dimension. These trends go back to medieval ages and the ideas that theologians 

produced, such ideas were based on the selection of narrations, and in some 

cases  forging the historical  situation and its  facts  with regard to the Islamic 
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political  theory.  These  ideas  are  re-produced  today  in  connection  with  the 

contemporary political Islamic movements.

This study is divided into two sections: the first section is concerned with 

religion and politics at  the level  of theory.  The theories  reviewed here were 

associated  with  the  historical  events  connected  with  them,  according  to  the 

development  stages  of  the  history.  It  consists  of  three  main  chapters:  the 

theoretical framework which is a study on the concept of secularism and the 

political theory of the Islamic schools such as the Kharijites, the Shi’ite and the 

Sunni,  and the political  theory of the Islamic elite.  In this chapter the study 

analyzed patterns from the Arab Islamic history which sought to produce an 

enlightening discourse inside the society which seeks to separate religion from 

politics  encouraging open thinking in all  issues of  life as  affected  by Greek 

philosophy like: the Mutazilis, the philosophers and the Ikhwan al-Safa. 

The second section studied politics as it was practiced by the different 

caliphs,  as  it  was reflected to  us by the historical  events  through which we 

indicated how the caliph was selected and appointed,  and the criteria  which 

were used in  governments,  the selection and appointment  processes  and the 

political  procedures  inside  the  society.  It  consists  of  two  chapters:  the  first 

reviewed  the  bases  of  authority  transfer  in  the  Orthodox  and  Umayyad 

Caliphates,  and  the  second  chapter  analyzed  the  orthodox  and  Umayyad 

Caliphates: specifically the political practice. 

In  addition  to  these  two  sections  the  study  includes,  as  expected,  a 

conclusion, which contains the most important conclusions.   
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القدمة

 يُمثل شعار "السلم دين ودولة"؛ شعارا أيديولوجيا لركات السلم السياسي العاصرة، والسست تشسسهد تناميسسا فسس

 الستحواذ على السلطة ف الكثي من القطار العربية. المر الذي يطرح مشكلة الدولة والتمع والعلقة بينهما علسى السك

 داخل هذه التمعات، من منظور يعال مسألة السلطة ومرجعياتا بالساس. فشعار "السلم دين ودولة" كما تطرحه هسسذه

 الركات؛ بالرغم من دوافعه النتمية إل الاضر، إل أنه كلم ف سياسة الاضي، فهو يلجأ إل الاضي السياسي، ويؤول هذا

 التاريخ بشكل يعله يتطابق مع الاضر حت يتم قياسه عليه. فعملية قراءة التاريخ السلمي من قبل هذه الركات، أفضسست

 إل أن الكم يب أن يكون مصدره الشرع اللي. لكننا ند أن هذه القراءة ناتة عن عدم الفصل بي الشسسرع والتاريسسخ،

 حيث ت الزج بينهما بصورة تعل من الشرع صانعا للتاريخ وليس جزءا منه، ما أفقد العرفة ف هذا التاه نسبيتها. حيسسث

 ينطلق الطاب السلمي السياسي من أحكام قيمية ومعيارية، مستفيدا من تراث ضخم، غالبا ما ت التعامسل معسسه بعقليسة

 انتقائية تشدد على حرفية النصوص حينا، وتعمد إل التأويل الواسع حينا آخر. مرتكزا على مقولة مرجعيسسة مفادهسسا: "إن

 التشريع ل يكون لغي ال". و"إن التشريع من جانب البشر مشاركة لصفة من صفات ال، وبعن آخرمشاركة ال تعال فسس

 حاكميته، وهذا شرك كامل وكفر يفضي بالنسان إل الاهلية". يترتب على هذه الرؤية حصر التفكي ضمن دائرة النصوص

 وبالتال القتصار على إعادة تفسيها وإنتاجها مفسرة ومكررة، ما يؤدي إل ماصرة العقل وتطويقه، وبالتال تعطيله خارج

 إطار هذه الدائرة، وترسيخ سلطة السلف من الفقهاء. إضافة إل رفع تربة السلف ف الكم وخصوصا الفترة الراشدة إلسس

مرتبة القداسة، باعتبارها مثالً خالصا والتطبيق العملي لذه القولة الرجعية، حيث كان الكم فيها للشرع وليس للبشر.

 ولكن، إذا ما حاولنا نقد هذه الرجعية من داخلها، على الستويي: الستوى النظري ومن ضمنه نظرية الفقهاء القائمسسة

 على النصوص، ومستوى تربة السلف ف الكم. ند أن مقولة "التشريع ل يكون لغي ال" والت تفضي بنتيجهسسا إلسس أن

 "السلم دين ودولة"، غي مطابقة للواقع التاريي. فعلى الستوى الول التعلق بسلطة الفقهاء ند أن الفقهاء قاموا على مدى

 التاريخ بالتشريع للمة على أساس من عموميات ما ورد ف القرآن. ومن ث فإن الفقه السلمي، الذي يُسميه البعض خطسسأ

 بالشريعة السلمية، هو تشريع البشر للبشر ف ضوء الحكام العامة الت جاء با الدين. ما يعن أن الفقه بلصسسته معطسسى

 بالتال ند أن الرؤيا الدينية الت شكلها الفقهاء فإذا، العرفة الناتة عنه هي ف طبيعتها معرفة بشرية نسبية. بشري، غي إلي.

 عن اللفة ف العصور الوسطى، وما تطرحه حركات السلم السياسي العاصر، ل يكن أن تفي الطابع الدنيوي للسسسلطة
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  وهذا ما تؤكده دراسة التجربة التاريية للممارسة السياسية السلمية على مدى تاريها والت تشسسكلالسياسية ف السلم.

  ففي كثي من الحيان ت وقف العمل ببعض الحكام تت الدعاء بظرفيتها ونسبيتها، وبذاالستوى الثان للمقولة الرجعية.

ترج النصوص والحداث من طابعها العياري الثابت، لتدخل تت باب النسبية والتاريية.

  من هنا تدّعي الدراسة: أن تربة اللفة السلمية وخصوصا الراشدة والموية كانت قائمة على الفصل بيسس السسدين

 هذا ل يعن عدم حضور السلم كشريعة ف حياة السلمي على نطاق التمع، لكنه ل يشكل الرجعية الكاملة فوالسياسة. 

 الال السياسي، فإقامة حكم إسلمي يستلزم حكومة إسلمية تستند إل مرجعية الدين السلمي ف كسسل تفاصسسيل اليسساة

 الجتماعية والقتصادية والسياسية الداخلية والارجية على السواء، ول تالفه. وهذا ما ل نده ف التجربة التاريية للخلفسساء

 الراشدين والمويي. حيث ل تكن مبنية بكليتها على النص، بل كثيا ما تعطل الدين لصال السياسة، بذا العن جاء الفصل،

 حيث كانت مرجعيتها مرجعية دنيوية تراعي الصلحة ومتطلبات الياة والرحلة التاريية، وضرورات بناء الدولة والمة. وهذا

 أمر طبيعي فالنص الدين ل يتطرق إل الانب السياسي، وبذلك ل مال له فيه، بل ماله الفرد كفرد داخل التمع. وهذا ما

 ل يُصرح به من قبل النظرية السلمية س نظرية الفقهاء س، ف ماولة لتزوير الوعي لصال فئة تسعى للحفاظ على نفسسسها

وموقعها على طول التاريخ، من خلل فرض رؤيتها للواقع السلمي على التمع وحياته الفكرية والثقافية.

 كما، تطرح الدراسة العديد من السئلة الفرعية الت توضح هذه الشكالية، ف ماولة لتفكيك العلقة مسسا بيسس السسدين

 هل الجاع مبدأ دين أم سياسي، وهل اتفق: ف مستوييها التاريي والنظري، وهي والسياسي ف الضارة العربية السلمية،

 هل أن فعلً ف الفكر السلمي الوسيط،لسس يكسسن هنسساك اللفاء الراشدين على طريقة واحدة ف الكم لتسمى إجاعا؟!.

 وف ماولة للجابة على هذه السئلة، تفترض الدراسة مايلي:. طروحات تُمثل ف ناذجها عملية الفصل بي الدين السياسة؟

 اللفة السلمية ل يكن لا أي مشروعية دينية إلية، وأن الصفة الدينية خُلعت عليها لحقا لعطائها الشروعية-

 سواءً من قبل اللفاء أنفسهم أو من قبل الفقهاء الرسيي، والفِرق التنافسة بي بعضها البعض. ف ماولة لكسب الشرعية

 .كل ضد الخر

 إن الرجعية العتمده ف التوصيف النظري للخلفة من قبل الفِرق السلمية والفقهاء السلمي هي بالساس مرجعية-

 دنيوية وليست دينية، نتيجة لعتمادها على  الواقع التاريي للممارسة السياسية للخلفاء الراشدين، ولكن ت تويلها إل
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 شأن عقيدي دين، من خلل مبدأ الجاع والذي هو ف الساس إجاع بشري عند السّنة، ومبدأ المامة عند الشيعة.

وبذا تكون مرجعيتهم دنيوية بالساس وليست دينية.

  إن عملية التنظي لـ وظهور مؤسستي؛ واحدة للخلفة وأخرى للفقه وللشريعة ف التاريخ السلمي، لو دليل-

واضح على النفصال بي الدين والسياسة.

 ل تدّعي هذه الدراسة أوليتها أو أسبقيتها ف طرح هذا الوضوع: "علقة الدين بالسياسة"، لكنها تسسأت اسسستجابة إلسس

 الفرضية القائلة بأن ل جواب نائي من المكن أن يسم العلقة ما بي الدين والسياسي، وهذه الدراسة ل تدّعي أنا تفعسسل

 ذلك. لكن أهيتها تكمن، ف كونا تعال مسألة فصل الدين عن السياسة، ف إطار دراسة التجربة التاريية، والسست تُشسسكل

 وذلك ف ماولة، الطار الرجعي للفكر السياسي السلمي، الت بُنيت على أساسه مقولتا حول السلطة السياسية وطبيعتها

 للكشف عن حدود ووظائف الفكر السياسي ف التاريخ وف التاريخ السياسي بالذات. عن طريق نقد "البنية الفوقية" الافظة

 الت تعمل على إنتاج التراث برؤية استبدادية تيطها هالة من القداسة، لرتباطها بالبعد الدين. وتعود هذه البنية إل العصسسور

 ومسسا الوسطى وما أنتجه الفقهاء من فكر قائم على تزييف الواقع التاريي وحقائقه، فيما يتعلق بالنظرية السياسية السلمية،

يعاد إنتاجه اليوم كفكر مرتبط بركات السلم السياسي العاصرة.

 تتعدد الناهج الستخدمة ف الدراسة، بتعدد موضوعات الفصول. ففي الفصل الول؛ تستخدم النهج الوصفي لدراسة

 ظهور وتطور مفهوم العلمانية. أما الفصلي الثان والثالث، فيعتمدا منهج تليل الطاب الذي يُعن بالبحث عن اليدلوجيا

 الت يعكسها النص ضمن خطاب معي يتم فيه بناء معرفة تقق هدف الطاب ف القوة واليمنة على أناط الطاب الخرى.

 دون أن ينفصل هذا التحليل عن الواقع وعن الظروف والسياقات الت أنتج فيها الطاب، الرتبط بعلقات سياسية واقتصادية

 واجتماعية. ف الفصلي الخيين ت إعتماد منهج التفكيك التاريي للحداث، ف إطار تسلسلها الزمن، حيث تبدأ من  تربة

 اللفاء الراشدين: أب بكر وعمر، وعثمان وعلي ف الكم، وتنتهي بالتجربة الموية، من خلل دراسة السس والددات

والتغيات الت قامت عليها هذه التجارب ف سياستها، والرجعيات الت اعتمدتا.

 أما ما يص الدبيات؛ فهي تعتمد بالساس على الصادر العربية السلمية الت تناولت الرحلة الدروسة، وتتوزع علسسى

  والت ت الرجوع فيها إل الصادر التاريية أمثالالتجربة التاريية للخلفاءأربعة  ماور: الور الول؛ الدبيات الاصة بتناول 

  فسس السسوربالنظرية السياسية السلميةكتب: الطبي، ابن كثي، ابن الثي، السعودي، الدينوري..، ث الدبيات الاصة 
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 الثان، أمثال كتب: الفِرق السلمية (الشعري، الشهرستان، البغدادي)، الداب السلطانية (ابن القفع، الاوردي..)، كتب

  حيسسث تسس الرجسسوع إلسسالدبيات الاصة بفهوم العلمانية؛الفقهاء (الشافعي، الغزال، ابن تيمية..)، ف الور الثالث: 

 الوسوعات التخصصة ف هذا الال. والور الرابع: الدبيات الت تناولت موضوع نظام الكم السلمي، وعلقسسة السسدين

ف الفكر العرب العاصر. بالسياسة 

:متوى الدراسة

 لت القيقة من خلل آليسساتّ أي تث؛: دَرَس الدين والسياسة ف مستوى الطاب الول؛تنقسم هذه الدراسة إل قسمي

  أي" السياسة وقد شخصتها العبارة، وجعلتها تعكس رؤية معينة لكيفيات الختيار والتدبي السياسي، والذيإنتاجها النظرية،

  حيث ت دراسة النظريات مقترنة بالوقائع التارييسسة السستيُعن برسم العلقات القائمة والمكنة بي الاكمي والكومي".

  وفيه ثلثة فصول: الطار إل النتائج النظرية.ًالقدمات العملية، وصولب ًارتبطت با، وفق مراحل التطور الزمن التاريي، بدءا

النظري: والذي هو دراسة ف مفهوم العلمانية، والنظرية السياسية للفِرق السلمية، والنظرية السياسية للنخبة السلمية.

 نا من خللا الكيفية السستّدتا الوقائع التاريية، والت بيّفدرس: الدين والسياسة ف مستوى الفعل كما جس أما القسم الثان 

  والعايي الت كانت تكم عملية الختيار والتنصيب، والتدبي السياسي داخل التمع.، اختيار الليفة وتنصيبهعبهاكان يتم 

 حت نتمكن من إدراك طبيعة العلقة الت تربط بي الطرفي العملي والنظري، وتتضح لنا حقيقة الراء، ونتعرف إل البيئة الت

  أو بعن آخر بي الشريعة،ها، والقول بوحدة العلقة بي الدين والسياسيّ إل أن وصلت إل تام نو،نتجت فيها كل فكرةأُ

 : دراسسسة فسسوبي النهج السياسي العملي ف نظر البعض. وفيه فصلي: أُسس انتقال السلطة ف اللفتي الراشدة والموية،

. إضافة إل الاتة الت تتوي على أهم الستنتاجات الت توصلت لا الدراسة.مرجعية المارسة السياسية



الفصل الول:

الطار النظري: دراسة في مفهوم العلمانية

مقدمة •

معن العلمانية•

السياق الضاري الغرب•

العلمانية بي الادية والرجعية الخلقية •

السياق الضاري العرب السلمي •

فصل الدين عن السياسة •

العلمانية ف الفكر العرب العاصر•



الفصل الثاني:

النظرية السياسية للفرق السلمية
القدمة •

القراء : "تكوين الركات الثورية " •

الوارج : " لحكم إل ل " •

الشيعة •

السنة: "نظرية الفقهاء" •

إستخلصات النظرية السنية •



الفصل الثالث:

النظرية السياسية للنخبة السلمية
القدمة•

العتزلة •

الاصة•

الفلسفة •

  إخوان الصفا •

الؤرخ القريزي •



الفصل الرابع:

السس المرجعية لنتقال السلطة في الخلفة الراشدة والموية
مقدمة •

سقيفة بن ساعدة •

بيعة عمر بن الطاب•

بيعة عثمان بن عفان •

بيعة علي بن أب طالب •

اللفة الموية •

للفة العباسية ا•



الفصل الخامس:

الخلفة الراشدة والموية دراسة في مرجعية الممارسة السياسية
مقدمة •

اللفة الراشدة •

. ابو بكر: "حروب الردة" 1

 عمر بن الطاب: تعطيل العمل بالنص الدين..2

. عثمان بن عفان: الستبداد السياسي 3

 علي بن أب طالب: ماولت الصلح .4

ناذج من المارسة السياسية للحكم الموي: •

معاوية بن أب سفيان .1
يزيد بن معاوية .2
عبد اللك بن مروان .3
عمر بن عبد العزيز .4
. يزيد بن الوليد بن عبد اللك 5



الخاتمة •

قائمة المصادر والمراجع.•



 تُخصص كلُ وظيفة من السياسة والدين والتعليم بن يقوم بإتقان، ول إتقققان
 إل بالختصاص، وف الختصاص، كما جاء ف الكمة القرآنية: "ما جعل ال

لرجلٍ قلبي ف جوفه"، ولذلك ل يوز المع منعا لستفحال السلطة".
الكواكب

القدمة: .1-1

 مفهوم العَلمانية وأسئلتها ف الفكر السياسي العرب السلمي خارج إطار التفكي فشش الشششكالتبل يكن التفكي 

  علقة الششدين بالسياسششي،ّ شلحُ وبشكل م ش تاريه، والت تطرحّ الت صاغت هذا الفكر على مر؛النظرية والتاريية

  فكر سياسي يتوي على قواعد وأصول صاغته، ويتطور ضمن آليات نظريششة وتارييششةّوعلقة القدس بالتاريي. فأي

  لنا ف البداية من تديد القصود بالعَلمانية، وما هو الفارق بينها وبي فصل الدين عن السياسة، وهلدُّخاصة. لذلك ل ب

 بيششةوهناك حاجة إل التمييز بي الفهومي؟!، على ضوء أن إشكالية ومفهوم العَلمانية ناتج عن سششؤال الداثششة الور

 نازاتا وتطوراتا ف العصر الديث، والت تتلف ف أسئلتها وتدياتا وتطورها التاريي عنها فشش الضششارةإبختلف 

 العربية السلمية. فلكل حضارة من الضارات حداثتها الاصة الرتبطة بتجربتها التاريية ومنهششا الداثششة الوروبيششة

1الناتة/التاثرة بداثشة[ات] الضارات الخرى ومن ضمنها الضارة العربية السلمية.

 ومششن نزعششة تطوريششة (، بالتجارب النسانيةّ غنٍ) العاصر من رحمSecularism ("العَلمانية"لد مفهوم ُفقد و

Evolutionaryف الفكر السياسي الغرب. من هنا كان دخول "مفهوم العلمانية" إل الثقافة السياسية العربيششة ( 

  فليس بالضرورة أن تنطبق على متمعاتنا العربية السلمية خصوصية التطور الضاري الغرب،،السلمية دخولً اغترابيا

 ف مال تديد علقة الدين بالدولة والت هي علقة تاريية ف الساس. حيث يبدو أنّ هناك مسارين تششارييّي: غربشش

 ففي الوقت الششذي كششان الفكششروعرب بينهما اختلف ف الركة والرجعية الفكرية الت حكمت مسار كل منهما، 

 الثين لنتاج حششداثتهم ستنبط من أحكام الدين عند العرب السلمي أو العكس، اعتمد الغرب على الرثُالسياسي ي

 شنت الغريقّ غي مقدس. هذه الطبيعة غي اللية للقانون مكً إنسانياًالسياسية، حيث كان الشأن السياسي عندهم شأنا

 ؛) كمرجعية عليششا للمجتمششعConstitution فكرة )الدستور( (ف الوصول ال أمم العال كلها التقدم علىمن 

طور كلما دعت الاجة إل ذلك.تولكنها مرجعية ذات طبيعة حركية ت
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 ، رغم سيطرة النظمة السلطوية على الكششم)*( ف الذاكرة المعية للغربارث البادئ الدستورية الثينية كامنإ ّ ظل

 ت عن النهج العقلن الثين لصال )الكم اللي(، وسيطرة الكنيسة على الدولششة،ّلفترات طويلة من الزمن، والت شذ

  تلص من سيطرة الكنيسة وحرر العقششل مششنحيث الظهور من جديد ف عصر التنوير،  هذا النهج الإل أن عاد إل

 سطوتا. بينما ف الضار العربية السلمية شهدت الداثة الفكرية التاثرة بالفلسفة اليونانية عملية قطع تاريي لا تششت

 على يد الفقهاء والسلطة السياسية ما أدى ال غلبة الفكر الفقهي النقلي على الفكر العقلن التنويري، الؤسس لشروع

الداثة العربية السلمية.

  هششذا الفهششوملذلك سنقوم بدراسة التطور التاريي لنشأة مفهوم العلمانية، وتديد العوامل الت ساعدت على ولدة

 سنقوم بقارنته بالسياق التاريي العرب السلمي.ّوتطوره على مر تاريه، ومن ث

. معن العلمانية:2-1

 العاجم والوسوعات العربية والجنبية، الت تناولت العان الصطلحية لفهوم العلمانية منها:هناك العديد من 

 بأنا "حركة اجتماعية اختارت البتعاد ":Secularismف العلمانية تت مادة "ّعرتُ"والت دائرة العارف البيطانية"

 عن الهتمام بالعال الخر والياة ما بعد الوت لتهتم بشؤون الياة اليومية على الرض. ظهرت هششذه الركششة خلل

 عصر النهضة ف أوروبا كرد فعل على النزعة الت كانت سائدة بي الشخاص التديني الذين كانوا ييلون إل احتقششار

 الياة اليومية والستغراق ف التأمل ف الشؤون اللية والياة ما بعد الوت، لتبز العلمانية مششن خلل تطششور النزعششة

 " حي بدأ الناس يظهرون اهتماما  أكب بالنازات الثقافية للبشرية وبإمكانيات تقيقها فHumanismالنسانية "

 الياة الدنيا. وتطور هذا اليل تاه العلمانية، عب التاريخ الديث، ليعتبه البعض توجها مضادا للدين وللمسيحية. إلشش

 Secularأن بدأ بعض علماء اللهوت، ف النصف الخي من القششرن العشششرين، يششدعون لسششيحية علمانيششة "

Christianityمبرين دعوتم هذه بأن السيحية ل يوز أن تقتصر على الهتمام بالياة الخرة وبالقدس  وبششأن " 

 البشر ل بد أن ينظروا للمسيحية كفرصة لترويج القيم السيحية ف الياة الدنيا. ويشدد علماء اللهوت هؤلء على أنه
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 يكن اكتشاف العن القيقي للرسالة الت نزل با عيسى ومن ث العمل على تقيقها على الرض عب توظيفها ف خدمة

.)2(شؤون الناس اليومية للحياة الدنية العلمانية"

  الظروف الت سششاهت فششعرضتْ، حيث له ً تاريياً عرضا"الوسوعة السياسية" عن هذا الفهوم، قدمت ًليس بعيداو

 ان عصر التنوير والنهضة ف أوروبا، عششارض سششيطرةّفها بأنا: مفهوم سياسي اجتماعي، نشأ إبّعرُولدة العلمانية، وت

  بفصلأما العلمانية فتنادي العلقة بي البشر وربم، ينظّم أن ه شأنفالدين منالكنيسة على الدولة وهيمنتها على التمع، 

.)3 (الدين عن الدولة

  نزع الصششفةُقصد با أحياناُ"النزوع إل الهتمام بشؤون الياة الدنيا، وقد ي فها بأنا:ّ فتعر"موسوعة الوارد العربية"أما 

).4 (الدينية، أو سلطان رجال الدين عن نشاط مؤسسة من الؤسسات"

 : أنا تعن فصل الكنيسة عن الدولة ف أوروبششا، على العلمانية"معجم الصطلحات السياسية والدبلوماسية" وقد عرّف

  على الثقافششةًن الثقافة الدينية ل يب أن تفرض نفسها معياراأوتعن أن الريات الدينية هي جزء من الريات العامة، و

.)5 (السياسية، الدنيوية والضارية للجماعات

 وأ المارسة الدينية كممارسة فردية خاصة عن السياسة، دون أن تنكر الششدين ْلتَإذا، العلمانية وفق هذه التعاريف فص

 صبحتأتعارضه. هذا ينطبق على الراحل الول لنشأة الفهوم، لكنه ل يتطابق مع التطور التاريي لفهوم العلمانية الت 

 و كعقيدة تفسششرأولوجيا ييدأت مله كّلغت الدين وحلأ والت ، يطال كافة مالت الياة الاصة والعامةً شاملًمفهوما

 وفق نظرتا الاصة، كما سنلحظ فيما بعد.،خلقأنسان ودوره والسعادة والإالكون وال

رب:ققاري الغققياق الضق.الس1-3

  بل كانت نتيجششة لتطششورات؛ن العلمانية الغربية ل تظهر دفعة واحدة ف التمع الغرب، ول تكن وليدة ظرف معيإ

 أنتجت تولت جذرية على صعيد الفكر والتمع والقتصاد والسياسششة،و ،تاريية حضارية مرت با التمعات الغربية

  إل ثلث حقب تاريية: العصور الوسششطى، عصششرًدفعت إل العلمانية كنتيجة لا، والت من المكن تقسيمها تارييا

النهضة وعصر الثورة الصناعية.
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 استفادت منها الكنيسة، الت كششانتوتتميز العصور الوسطى بأنا مرحلة القطاع الذي اعتمد على الزراعة والرض، 

  هذا النظام ما لبث أن انار مع ظهور الدن والعتماد على الصناعة والتجشارة بشدلّمتلكاتا تفوق أملك الدولة. لكن

 الزراعة، فحصل النزاع بي المباطور والبابا على السيادة، وظهرت حركات العارضة للكنيسششة ورجالتششا نتيجششة

).6(لمارساتم وثرائهم الفاحش. 

 "عصر النهضة"، والذي تيز بتطور العلوم، بعد أن كششانتما اصطُلح علي تسميته ، بدأ  اليلدي16شالف ناية القرن 

 الكنيسة تتكر العلم لنفسها، فظهرت حركة فكرية أحيت العلوم اليونانية والرومانية القدية، وظهرت الذاهب الفكرية

 والنسانية وحركات الصلح الدين، والت شكلت النبع الذي أدى إل فصل الدين عششن الدولششة. حيششث بششرزت

 ، وجششون)م1564 ش 1483(الصلحات الدينية، وكان أبرزها قيام اللوثرية (البوتستانتية) على يد اللان مارتن لوثر 

 فقد هاجم لوثر البابوية وأنكر السلطة الكهنوتية كواسطة بي العبد وربه، ورفض)، م1564 ش 1509( كالفن الفرنسي

  البوتسششتانتيةْصتّلذين يستحقونا. هكذا خلل من ال هِبةكالفن الغفران الذي تنحه الكنيسة، ورأى أن نعمة الغفران 

 ، لكن اللص كان عب حروب طويلة بيً على عقولم طويلغطّتالتمع الغرب من هيمنة الكنيسة الكاثوليكية، والت 

.)7 ()م1648 ش 1546( الكنيسة ودعاة الصلح استمرت نو مئة عام

 "، الت اعتبت النسان طاقة مهولة، يب كشفهاHumanismنسنة " أظهرت حركة الللميلد  16ش ف القرن ال

  على كسششب تأييششد الركةساعدوتنميتها، وتسخيها على الرض للفادة منها، وإقناع النسان با واستغلها، ما 

).8 ( نضة ف العلوم الطبيعية والتجريبية وعلم التشريحنفسهرغم مالفتها للكنيسة. كما وشهد القرن لا  المهور

  ف التفكي، وذلك بسبب الدل الذي دار بي العقل واللهوت،ً عقلياًنجت أوروبا منهجااليلدي  17ش الف القرن 

  العلوم الجتماعية ظهششروف مال ).9 (كتبهم، ووصل المر برجال الدين ال إحراق  زاد من بطش الكنيسة بالعلماءما

  ظهششرت حركششة18ش دوركايهم وهوبس. وف القرن ال مفكرون درسوا أصول الكم والسياسة والجتماع، أمثال:

-1694( فولتيو الذي قاوم اللكية الطلقة ف فرنسا، )،م1755-1698 (  مفكريها: مونتيسكيوبرزمن أكان  و)*(التنوير

 )م1787-1712(جان جششاك رسششووترير العقول من الوهام الوروثة، دعا ال  نقده للكنيسة، ووجّه الذي )م1778
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 ف تأصيل  القواعد والسس التالكبي عمالم الثر أوقد كان لؤلء الفكرين  و .)10 (صاحب نظرية العقد الجتماعي

 ، إل ترسيخ مبدأ الفصل بي الششدين والدولششة الطافنايةف اعتمدتا الدولة الغربية ف السياسة والقوق، والت أدت 

 نسان" اليومششانإفقد بدأ الشروع "ال  الشك العام.أ وبداية عصر النسان على يد نيتشه، وظهر مبد،لهإن موت الاعلإو

 نسششانية ومركزيششةإنسان ومركزيته. فالفكر الستناري فكر عقلن يؤكد الرجعية الإستناري بتهميش الله باسم الاوال

 لواقع الادي السوس مثل: الغيبيششاتا تتجاوزية حقائق أنسان، ويعتبه الصدر الوحيد للمعرفة، حيث يرفض إالعقل ال

).11 (ماتّوالوهام والساطي والجج التقليدية والعقائد والسل

  بفضل تطور الصناعةً وقوةًرضهم الصلبة، وازدادت الطبقة الوسطى مالأكليوس إلم والفلسفة خسر الِنتيجة لصعود الع

 وروبا، وقد انصرت الثورة التعاظمة فشش الششدنأ ف "الثورة الصناعية"رف باسم ُ فيما ع،والتكنولوجيا والتجارة الالية

 هيششة الطبقششةأبيشش و،  من جهةوظهرت الطبقة البجوازية، الت لست الفارقة بي الواقع القتصادي والنظم السياسية

 طاحششة باللكيششةإى البجوازيون فشش الأقصائها عن القوة السياسية، لذلك رإنتاج الثروة وتلكها وبي إالبجوازية ف 

 وروب، وفأالت شكلت نقطة تول ف التاريخ الو م،1789 عام ، فكانت الثورة الفرنسية)12ً (ساسياأ ًكليوس مطلباأوال

 ن اطاحت بالركيزتي الدينية والدنيوية للنظام الجتماعي والسياسي القائم، بانيار الكم اللكششي،أرساء العلمانية بعد إ

 كيششدهاأ وت، مساواة" شخاءإ  ش"حرية رستقراطي ف فرنسا وخارجها تت شعارأوالقضاء على النظام الجتماعي ال

 ثرت ف العديششد مششنأوروبا، كما أ داخل ً واسعاًانتشاراهذه البادئ  لقت وقدمة مصدر السلطات"، أُ " الأعلى مبد

  للميلد19الش ول من القرن أواخر النصف الأيطالية ف إلانية على يد بسمارك، والثورة الأخرى، كالثورة الأالثورات ال

)13.(

خلقية:أالعلمانية بي الادية والرجعية ال .1-4

 تسششاؤلٌ هششام ف التمع الغرب برز ال السطحستناري، وتنحية الدين عن الدولة والياة العامة، ا سيادة الفكر الّف ظل

 خلق والقيم الرتبطة بالنزعة التقليدية للدينأ فقد تيز الفكر الستناري بعدم اهتمامه بال.خلقأ مصدرية القيم والحول

 خلقية ف العصور الوسششطى وفششأ حيث كان البحث ف السائل ال، واستعاض عنها بالصدر الطبيعي/الادي،السيحي
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 خلقية تسششتقلأ، بدأت الفاهيم الاليلدي 17الش عصر النهضة يساير الطابع الدين ويتأثر به، ولكن مع بداية القرن 

 . فقد قام فلسفة عصر التنوير أمثششال للميلد18ش  عن الدين، حت وصلت إل حد القطيعة النهائية ف القرن الًتدرييا

الت استندت )1778- 1694(وفولتي) 1677- 1632(سبينوزا  الدينية  الإ بدم الجج  العقلأليها  الدينية باسم   خلق 

  بالطبيعششةًنسان مرتبطششاإدام ال ماوخلقية والمالية، أصبحت "الطبيعة" هي مستودع القواني العرفية والأبذا و. )14(

 صاله، وتعمل علىمخلقية الت تدم أنه سيصل إل الطريق الستقيم، وسيصل إل النظومة العرفية والإها، فيِْ بدًومهتديا

 ف دور الدولة الششت تتششديتتمثل  رؤيتان: رؤية  التصورنسان، وقد تفرعت عن هذاإضبط التمع وترشيد السلوك ال

 تاهششاتإ عششن المؤشراخلق باعتبارها أ وتعيد صياغة رؤيته ف ال،بدي الطبيعة والعقل، وتطبق القواني على التمع

 خلقأنسان الطبيعي"، "والقوق الطبيعية"، و"الدين الطششبيعي و"الإما الرؤية الثانية فهي رؤية "الأنسان، إالطبيعية ف ال

صبح الفرد يتكم ف حياته العامة إل عقله وحسب.أ من هذه الرؤية الطبيعية، ًانطلقاو. )15 (الطبيعية"

 خلقيأو أ منطلق دين يّأر عن فكرة القانون الطبيعي وتستمد شرعيتها منه، وهي غي خاضعة لّصبحت الدولة تعبأكما 

.)16 (نسان الغربإخلقية والفلسفية والسياسية النهائية للأصبحت هي الرجعية الأ و،نسان خارج عنهاإو أ

  واشتهر نيتشششه،تنظي فلسفة الخلقتضع ل و،  منذ ظهور فلسفة النوار، ظلت القيم توضع تت مراقبة الؤرخي

Nietzsche(1844- 1900( كتابه ال" ف  ال"خلقأجينيالوجيا  للحداثة  بنقده  عنها،وروبيةأ  الناتة  والقيم    حيث، 

 "مششوتبـ  يَمُّ السباب التاريية الت أدت إل ما ستساؤلً حولطرح لول مرة ف تاريخ الخلق والتعاليم الدينية 

 جتماعي للقيم والعقائد الدينية. كمششا رأى نيتشششه أناتول البحث عن القيم إل البحث عن التكوين الو.  )* (له"إال

 فه خسوف اليتافيزيقا التقليدية، وغياب معانيهاّ أتت لتسد الفراغ الذي خل،عبارة عن وهم، وميتافيزيقا جديدة "الداثة"

  إلّالاضششروما عد الوهي للحاضر الغرب، ُ"الداثة" ف النظور النيتشوي غي هذا البْ فليست، الكبى، وغاياتا النهائية

 ش ما البنت الشرعية للحداثة الت قامت ً"الببرية الديثة" هي بعن وهكذا فإن). 17 (عبارة عن حضور خالص ومطلق

 لو على حجب أوهامها وأساطيها، وعلى التنكر وعدم العتراف بفعل الزمن وثقل التاريخ عليهششا.  ش نيتشهحسب

 يتعلق المر هنا بالنسبة لنيتشه بسوء تطبيق أو فهم لا أنتجته الداثة من قيم ومفاهيم ومعايي، أو من عقلنية ومناهج، أو
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  ما أنتجته، وف قابليتهِ وكونيةِ ف شولية شالذي يصل درجة التقديسش من علقات ومارسات؛ بل يكمن ف العتقاد 

).18 (للتطبيق العمّم بدون قيد أو شرط على جيع الوقائع والعطيات

 لم، وضبط النسان وإخضاعه للحسششاب.ِ والعتقاد ف عظمة الع، العقلُليهْتلك هي رهانات الداثة: إدانة السد، وتأ

  الششذي،يها الواضح ف القتصاد الرأسششالّوهذا ما جعل نيتشه ل يكتشف ف عمق الداثة سوى إرادة عدمية تد تل

 د النسان ول حت الشياءُبيث ل يع يستعمل النسان لضاعفة أرباحه، ويتص طاقاته فيحوّلا إل طاقات لستعباده؛ 

 "،Redications بل من الستعمالت والنافع الت تنيها. وهذا ما اصبح يعرف بش "التشيؤ ؛تستمد قيمتها من ذاتا

 فقد تول النسان ال شيء تتركز احلمه حول الشياء، واصبحت العلقات بي البشر مثل العلقات بي الشياء، مششا

). 19نزع القداسة عن النسان والطبيعة (

 والصوصششيات  خلق نوع من الانسة الطلقة، وإلغاء الفششوارق التصور (تول النسان ال شيء) ولقد نتج عن هذا

 ستعاضششةا للًتفقد حظوتا، وأصبح كل شيء له قيمة تبادلية، وقششابل ختلفاالميمية، ما جعل الفرادة، والتميّز، وال

 ) وتعميم اسلوب حياتا على التمعات الخرى* فالضارة الغربية بدأت تسعى ال تكريس "التنميط"().20 (ستبدالاوال

كنوع من اليمنة، من خلل منتجاتا الصناعية.

 ، وقد أعلششنحداثة ومنجزاتاقيم وللاستمر النقد الديث للوبازدهار التيار البنيوي ف النصف الثان من القرن العشرين 

 ، ليعلن عن عال)*** (ث ظهر جاك دريدا زعيم التفكيكي  بعد موت مفهوم الله.)** (مفهوم "موت النسان"هذا التيار 

.)22 ( كل شيء قابع داخل قصته الصغرى، ول مرجعية نائيةنّأ، و)21 (ما بعد الداثة

 ما بعششد عصششري مرحلة  فكما عان السلطة، يةوروب ف العصور السابقة للعلمانية من مشكلة ازدواجأ التمع العان

 ، وبي حريششة البحششث العلمششي من جهةالنهضة من التعارض القوي بي القوى الديدة ف الال والسياسة والجتماع

  مشكلة ازدواج السلطة وشراكة الكنيسة ف الكم منتْلّحُوقد .  من جهة أخرىالتفسيات الثابتة للطبيعة والتاريخو

وروبا كلها. أناء أ بل ف ؛، ليس ف فرنسا وحدهام1789  ف العامخلل اندلع الثورة الفرنسية
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 ما على صعيد الفكر فقد تطور مفهوم العلمانية ف السياق الضاري الغرب، نتيجة للنزعة التطورية الت تيز بششا هششذاأ

 علنت تأليه العقل، إل البنيوية الششتأ و،نسان ف الركزإ ووضعت ال،لهإ الْشتّنسانية الت هإالفكر، والذي بدأ بالنزعة ال

 الت توصششل) ش 23 (ب"أعال ما بعد الداثة. فنظرية "قتل المرحلة علنت أنسان، ث إل التفكيكية الت إعلنت موت الأ

 نأ ف التمعات الغربية مع كل تطور من المكن ً دائماٌ حاضرة) ش24 (لا فرويد من خلل دراسته للحضارة الطوطمية

 و فكري جديد ل يششرىأبد، فكل تنظيم اجتماعي أليه. فل يوجد هناك مرجعية نائية من المكن تكرسها إل الإتصل 

 لقية، والششدياناتُالتقييدات الوب هنا الصورة الرمزية للتنظيمات الجتماعية والفكرية، أب"، والأالنور قط قبل "قتل ال

 ...وغيها

لمي: ققسإرب القاري العقياق الضّقالس.1.5

  لكونه وليد بيئة لاًسلمي للفترة الدروسة، نظراإل يكن لنا استخدام مفهوم العلمانية بصيغته الردة ف السياق العرب ال

 حششدىإحداث التاريية والدينية والفكرية، فالعلمانية هي أنتج وفق منطق مغاير ضابط لصيورة الأُدللتا الغايرة. فقد 

 لكششن الفكششر لقرون الوسششطى.لعلن قطيعتها مع النظام العرف الدين إوروبية، بعد أالذاهب الت رسختها الداثة ال

 طارها التششاريي.إ التحرر من سلطة التراث الدين الت نشأ ف  ال اليوم ل يستطع شوبالتحديد العرب منهش سلمي إال

  الفششترةً وخصوصششا،سلمي الوسيطإسلمية بطابع القداسة، من قبل الفكر الإلقت التجربة التأسيسية للخلفة الأُفقد 

 سلم، وكششانإخصيات التأسيسية ف الشسلمي العاصر، من خلل نزع التاريية عن النصوص والإالعباسية، والفكر ال

 سلمي، وفرضتها كحقيقةإدخل إل الذاكرة الماعية الصورة اللتاريية للتاريخ الأذلك من باب الشريعة والفقه، الذي 

ناقش.ُن تأثابتة ل يكن 

 وروب، ولأسلمي انتصر النقل على العقل ف أغلب الحيان، ول تنتصر العقلنية كمبدأ كما ف الفكر الإ ف التاريخ ال

 تباع العلوم الدينيششةأراح . فقد  الت حصلت لا بالقضاء عليها)* لعملية القطع التاريي(ًتدخل إل الضمي المعي، نظرا

 ثينية)، وكان هذا الصراع الاصل قدأ(من الفلسفة والتكلمي التأثرين بالفلسفة ال تباع العلوم العقليةأينهضون ف وجه 

 نأ ً. وكان قد حصل تارييشششا)25(  لية اشتغاله لصال الفقهاءآ و، وطريقة تركيبه،سلميإحدد حجم وحدود العقل ال
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 جهضششتأُنسية أول، ولكن هذه الأنسية ذات تلوين علمان، ف العصور الوسطى الأانبثقت ف التاريخ السلمي نزعة 

).26 (من قبل السلطة السياسة والسلطة الدينية التمثلة ف سلطة الفقهاء

 د الدود بي السلطة السياسية والسلطة الدينيةي للطبقة البجوازية ف تدا كبياف الانب القتصادي، كان هناك دور

 سلمي ولدة طبقة برجوازيششة معينششة،إالقابل شهد التاريخ الف وروب، وقد شهدت استمرارية متواصلة. أف الغرب ال

 ها برجوازية تارية غي رأسالية بالعن الغرب، حيث كانت متمحورة حول تارة السلع والبضائع، وقد استمرت منّلكن

 طهششران، :، مثششل اقتصادي لعواصم العال السششلمي الكششبىٌالقرن الثالث وحت الامس الجري، ونتج عنها ثراء

 ، لكنها ل تشهد..يران، ث بغداد والبصرة ف العراق، ودمشق وحلب ف سورية والقاهرة ف مصرإصفهان، وشياز ف وأ

. )27(كانت متقطعةواستمرارية، 

ياسة:ققين عن السدّقل الق. فص1-6

 يدولوجيا كاسحة تشششملأن تتحول إل أول، قبل أستعمل هذه الدراسة الفهوم الدلل للعلمانية ف مراحل تطورها التَ

  للفترةةًَكثر مناسبأين عن السياسة وليس الدولة، وذلك ف كونه الفهوم الّ وهو فصل الد؛جيع الالت العامة والاصة

  فالرحلة الدروسة، ل يكن ان نتحدث فيها عن " الدولة" بالعن الديث للكلمة، ذلك أن.الدروسة لدينا من العلمانية

 ف على انششاّعرُمعال نظام الكم وأسسه ل تكن واضحة بعد، بل بدأت ف التشكل تباعا لذه الرحلة. أما السياسة فت

  مششن خلل، ويقيم التوازن والوفاق، "النشاط الجتماعي الفريد من نوعه، الذي ينظم الياة العامة، ويضمن المنذلك

 القوة الشرعية والسيادة بي الفراد والماعات التنافسة والتصارعة ف وحدة الكم الستقلة على أساس علقات القوة،

  مثل؛تنحصر عملية الفصل بذلك ف بعض الجراءات ذات الطابع الفنو .)28 (والذي يدد أوجه الشاركة ف السلطة"

 الوانب البيوقراطية لدارة الدولة، ول تنطبق على القيمة الاكمة والرجعية النهائية ف التمع والتمثلة ف الدولة، فقد

 م على أناَفهُأي أن فكرة الفصل تظلت الدولة تقدم نفسها على انا دولة السلم وتستمد شرعيتها وصبغتها من ذلك. 

 الوقتف  الفعاليات السياسية والقتصادية والجتماعية لقيمة معيارية ثابتة أو لسلطة دينية، كما وأنا ل تقوم ل تُخضِع

 من خلل ًوخصوصاش  ف إدارة شؤون الناس، فالتمع السلمي ٌنفسه بجب السس الخلقية من أن يكون لا دور
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  بالطر والعايي الخلقية الستمدة من الدين بشكل نظري، والنتجة من قبششل السششلطةً كان مفعما شالفترة الدروسة

  والقائمة علششى، بل السلطة الستمدة من الدين؛الدينية. والقصود بالسلطة الدينية هنا، ليس مارسات العبادة والعتقاد

 ن الدولةّطار تكوإل تبير من منطلق دين، وقد ظهرت هذه الؤسسة نتيجة الاجة التاريية لا ف إحاجة ب هوتبير ما 

 ئمة والفقهاء والتهدون. فقد مثلت سلطة الؤسسات الدينيةإالسلمية ومراحل تطورها التاريية، والت ينضوي تتها ال

  حاجششة لتأسششيس ش ول تزال شليهاإالستمدة من الدين، سلطة على عقول الؤمني، لذلك كانت حاجة الستبدين 

.ً ونظاماًنيةُوبذا ل تنفصل سلطة الؤسسات الدينية عن الستبداد بوصفه ب مشروعيتهم.

رب العاصر:قر العقانية ف الفكقالعلم .1-7

 م اوَ "العَلمانية" نسبة إل العال؛نين متلفَيل مفردة العلمانية إل الترجة العربية، يظهر لدينا لفظان يملن مدلولَنقُحي ت

 ، فلوةًدقأكثر ول هو الألم. لكن اللفظ الِو "العِلمانية" نسبة إل العأ ،)Secularismالدنيوية، والأخوذة من كلمة (

 بذلك تكون العَلمانية هي الترجششةو ،)Scientificبكسر العي، لقابلها باللغة النليزية كلمة ("العِلمانية" كانت 

  اللفظ الذي يدل عليها باللغاتنّأيضا "لأنا تعن الزمانية أو العال. ويرى فيها البعض أالصحيحة للمفهوم بعن الدنيوية 

.)Seculum"() 29(  من كلمة لتينية تعن القرنًنليزية مثلإف الوهو مشتق  ،)Secularجنبية (أال

 واخششرأنطون طلئع التاه العلمان النهضوي فشش أ وفرح  لّل شبلي شيّ فقد مث العرب الديث؛ما على صعيد الفكرأ

التاسع عشر اليلديالقرن  ي  فيهأ) 1917- 1850( شبلي شيلعد ُ. حيث  الديث، ويرى  العصر  الفكرين ف  ابرز   حد 

  لفلسششفةًعتب رائداُول عقل علمي ف عصر النهضة، ويأول مادي وصاحب أول داروين، وأول اشتراكي وأنه أالبعض 

 نأديان بالستعانة بالداروينية، على اعتبششار أصل الأوتاريخ  وسوسيولوجية الدين ف الشرق العرب الديث، فقد عال 

 (وكانت هذه النظرية قششد نظرية النشوء والرتقاء يكن تطبيقها على جيع الظواهر، بغض النظر عن اختلفها النوعي،

 ). وقد تششأثر شششيل1895-1825فغان أ جال الدين ال بينهم من؛الفكرين السلميقبل من شديدة واجهت معارضة 

 ،للميلد 18ششش  فولتي، والفلسفة الاديي الذين عاشوا ف القرن ال، وعلى وجه الصوص بالفكربالفلسفة الفرنسية

)30 (ن.ي عن تأثره بداروًفضل
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  والذي يتركز ف اليدان الشخصي والاص، كما،ور الجتماعيّنا تذهب إل حصر الدين ف الدأل بّتيزت علمانية شي

 عظم العوامل الت تقلل منأ من وذلك لنهن العلم سينتصر على الدين ل مالة، رأى أ إل الفصل بي العلم والدين، وادع

  ل دخششلً شخصياً يكون الدين شأناودعا ال أننادى بفصل الدين عن الدولة،  كما النشقاقات الناشئة عن الديان.

 ن تقق الوحدة الجتماعيششة،أق، وّن تفرأد ل ّن توحأن وظيفة الكومة أ لًللدولة فيه، ل من بعيد ول من قريب، نظرا

 نأن الدولة ل يب أ لً إل علمنة التعليم ف مدارس الدولة، نظراا بالفصل بي الدين والدولة، كما دعلّإول يكون ذلك 

 ).31ا ( مًتتبن دينا

 برز الفكرين النهضويي الذي حاول التأصيل للعلمانيششة،أ) من 1922-1874نطون (أ فرح ّعديُ؛ لّ عن شيًليس بعيداو

 هم الكتب الشتأحد أ عتبالذي يابن رشد وفلسفته"، برز بعد شيل، وقد تلت علمانيته ف كتابه "أفهو يعد العلمان ال

 نطششون فششأى أنطون وممد عبده، فقد رأهيته الناظرات الت جرت بي فرح أصدرت ف القرن العشرين، ويزيد من 

) 32(وحال السياسة.أبعاد الدين عن إن يساعده ف تقيق هدفه بنشر العلمانية، وأفلسفة ابن رشد ما يكن 

 "الدينيششة"  لذلك يب الفصل القاطع بي السششلطتي؛ن الدين هو مصدر شقاق داخل التمعأ، ًيضا أنطونأ فرح رأى

 لإة واحدة، ل غرض لششم مّأ لعلهم بالوطنية ،بناء الوطنأسباب الشقاق بي أ والغرض من ذلك "استئصال ،و"الدنية"

 ووضششع ، العلم ف دائرة "العقل"من خلل وضعإل التمييز بي العلم والدين، كذلك  ا. كما دع)33 (مصلحة وطنهم"

  علىّ على قواعد مبنية على الشاهدة والتجربة والمتحان، بينما الدين مبنقائمٌ العلم نّأ لًالدين ف دائرة "القلب"، نظرا

).34(صولاأ، من غي فحص ف  السماويةقواعد قائمة على التسليم با جاء ف الكتب

 نسان الرد كل دفاع، والدين ل يطبق هذاإ"العلم يدافع عن حق ال نأ لً على ضرورة هذا التمييز نظرا أنطونكدأ وقد 

 الفصل بي السلطتي الدينية والدنيةبنطون ف مناداته أ. كما ذهب فرح )35 ( على نفسه"االتساهل إل ذلك الد، خوف

 لفة ول حريششة ول علششم ولأُمن ول أنه "ل معرفة حقيقية ول تساهل ول عدل ول أقصى الدود، حيث اعتب  أإل 

 لّإ ول تقدم ف الارج ّول سلمة للدول ول عز، ل بفصل السلطة الدنية عن السلطة الدينيةإفلسفة ول تقدم بالداخل، 

.)36 (بفصل السلطة الدنية عن السلطة الدينية"
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  رأى فيها ضرورة الفصل بي السلطتي الدينيششة؛سباب رئيسيةأنطون إل هذه النتيجة، بعد عرضه لمسة أوقد توصل 

:)37 (، وهيوالدنية

نسانية.إ لستقبل الً خدمة؛نسان من كل قيدإطلق الفكر الإهها، أالول: وهو 

مة واحدة.أ ً ليكونوا جيعا، مطلقة بقطع النظر عن مذاهبهم ومعتقداتمً مساواة؛مةأبناء الأالثان: الرغبة ف الساواة بي 

  ل لتششدبي،خششرةآالأمور  لتدبي ْعترُّديان شأن الأمور الدنيوية، لأالثالث: ليس من شؤون السلطة الدنية التدخل ف ال

الدنيا.

مة واستمرار الضعف فيها إل ما شاء ال ما دامت جامعة بي السلطتي الدينية والدنية.أالرابع: ضعف ال

سلم والسيحية.إالامس: استحالة الوحدة الدينية، وهو ما أدى إل الضطرابات والفت ف ال

 نإ و، إل فصل الدين عن السياسششةاهم من دعأ، من "كمُصول الأ و"السلم علي عبد الرازق، ف كتابه كما ويُعتب

 سششلميةإلغاء اللفة الإثر إ، على م1925 الكتاب عام  هذاصدروقد  ل علقة له بالسياسة. ً صرفاًسلمي ديناإالدين ال

 ً وأن اللفة ليست جزءا،كمُ للحًناّ معيًسلم ل يدد نظاماإن الأثبت فيه أ، والذي م1924 سنة تاتوركأعلى يد كمال 

  عليهششاّ ل ينششصإذْ، )38(سلم والسلمي، وينبوع شر وفساد"إ "نكبة على الها بل اعتب؛ من الدين السلميًضروريا

 لششك ولُ لدعوة دينية خالصة، ل تشششوبا نزعششة مًل رسولإ(ص) "ما كان  ن النب ممدأ و،نةّن الكري ول السآالقر

 نهأر على ّفسُن يأ عمله ل يب ّلتها ظروف زمانه الاصة، ولكنمْأن النب (ص) مارس السلطة الت أ، و )39 (حكومة"

 ن النبأن اليد تؤيد القول بآ ظواهر القرنّإ من رسالته الت انتهت بعد وفاته، و"ًنا كانت جزءاأو أ ،ياد دولةإماولة ل

 ن عمله السماوي ل يتجاوز حدود البلغ الرد من كلألك السياسي، وآياته متضافرة على ُ(ص) ل يكن له شأن ف ال

.)41 (و عربيةأسلمية إسمى دولة ُ يٍر ف حياته إل شيءشُِن الرسول ممد (ص) ل يأ. و)40 (معان السلطان"

 عادة قراءة العلمانيششة حششتإن هناك حاجة إل أوقد جاء بعد علي عبد الرازق العديد من الفكرين العرب الذين رأوا 

 قصاهأ ودفعه إل ئه،غناإ وماولة ،تؤسس لشروع "عقلنة الوعي العرب"، من خلل الستفادة من التقدم العرف والعلمي
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 سلمي وتقييمششهإعادة قراءة التراث الإرهاب، من خلل إشكال الستبداد والقهر والأ، ولوضع حد لكل ًالمكن تارييا

.ًجذريا

 وروبيششة،أول للثورة السياسششية الأفتها النصوص الّن "العلمانية ليست كما عرأ الذي يرى ؛ هؤلء برهان غليون بيمن

 التغييات التاريية هي الت تدفع ف حركتهافدي والسياسي، قََولكن ما طرأ عليها عب تربة القرن الاضي والصراع الع

  وتوزيعه حسب حاجات الصراع،عادة تقييم جذري للتراث الدين والعقليإعادة تكوين القوى داخل التمعات، لإإل 

).42" (غراض السياسية الديدةأهداف والأالقائم، وتوظيفه على ضوء ال

  بششل كششانت؛سلم ول تكن من مشاغلهإن "قضية الدولة ل يهتم با الأ  غليونومن خلل دراسته للتراث الدين يرى

 داري والبششاطنإ تاهل القرآن لذكرها ناتج عن الهتمام بالدين والروح بششالعن النّإ و، منتجاته الانبية التميةإحدى

 ن غياب مثل هذه  النظرية كما يرى أ.)43 (كمضمون للرسالة، مقابل الدولة الت كانت  تقابل القوة والسيطرة القهرية"

 ن يراهن على القوة القهريةأن ف الفكرة الدينية والنبوية ذاتا، "فالدين ل يقبل بأن  يقلص نفسه لدولة وسلطة، أو ّمتضم

 ن تتحول ببساطة إل زعامة أو قيادة مدنية، وهذه النبششوة ليسششتأكما كانت تظهر ف ذلك الوقت، ول يكن للنبوة 

 ن للوجود الدنّطار السياسي الكوإمرتبطة بالنب وحده، ولكنها مستمرة عب القرآن والديث حت يومنا هذا، وهي ال

).44 ( الاجة إل الوازع السلطان وتبير السلطة"ّل سدبَِضيفت للدين من قأُن الدولة إو، سلميإال

 ولحَُ ول شيء ينبغي أن ي،" الوقف الر والفتوح للروح، أمام مشكلة العرفةعلى أنا ف العلمانية ّعريُفممد أركون أما 

 بششلنا ل تعن القضاء على اليان كما يتوهم البعض، أبي النسان وبي كشفه الاهيل الاوية أو الروحية للوجود، و

. )45 (عد الروحي والدين لدى النسان"ُول أهية كبى للبُ تفهي  من ذلك،على العكس

 جلأحدى مكتسبات وفتوح الروح البشرية، وهي تناضل من إ وقبل كل شيء ًولأ "هي ويشي كذلك ال أن العلمانية

  بذا رؤية فلسششفيةالعلمانيةرؤية خاصة للمفهوم، فأركون وهكذا يعكس ). 46 (و التوصل إل حقيقة"أامتلك القيقة 

  رؤية خاصة للتاريخ والتمع، فًيضاأروحية على عكس ما نشأت فيه ف الغرب، كعداء للروحية والاورائية، وتعكس 

 خية مغاليششةأة"، ويعتب الّويَ "العلمانية" و" العلمان: حيث ييز بي مفهومي،نقده للعلمانية الغربية وفق تتطورها التاريي
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 نتجها عصر التنوير كانت ف بدايتها طاقة تررية، ماأن العلمانية الت أ لً، نظراًصلأ فكرة الدين لنا ترفض وغي مقبولة

 خلقأ للٌ فيها مششالدُْ اتاهات مصلحية ومادية ل يعْخذتأ، وةن تولت إل الثبات والرغبة ف السلطة واليمنألبثت 

  اسششتفذ، كل شيء ينتصر ويترسخُ عقل التنوير راح بدوره يتجمد ف مرحلة لحقة، وهذه عادةّوالروحانيات، " لكن

 خريششنآخلقية والروحية بسرعة، وتول إل عقل توسعي راغب ف السلطة واليمنة على الأهذا العقل التحرري طاقته ال

  كشششفً علمانوياًد ديناّنه ولأل درجة إ، ف فرنسا بشكل خاص، )* ((تربة الستعمار)، كما تول إل عقل دوغمائي

.)47 ( سنة من التجارب الغنية والصبة"يَْ عن استيعاب التعددية الثقافية بعد مئتزَِ وعج،عن دوغمائية

  من التفكي وترفض الختلف، فالعلمنةدّحَِ ت،ولوجيا ثابتةييدأو أ ،خرآركون العلمانية الت تولت إل دين أاذا، ينتقد 

 ً،نسان، وبواجهة "ضابط" ما موجود دائماإلاح على حاجة الفهم والنقد داخل توتر عام ف الإبرأيه "تتركز فقط ف ال

 نأ. كما يرى )48 (م ف متمع الدولة القومية الديثة"أ ، كنا نعيش ف متمع الدولة الكنسيةٌ سواء،ن يوجدأ ٌوضروري

  عن التجربششةًن تكون غائبة تاماأ العلمنة ل يكن لا نّإالعلمانية حتمية  تاريية تر با كل التمعات البشرية، فيقول: "

 ، وهو بذلك ينتقد الفكرة القائلششة)49( ضعيفة وغي مؤكدة"ٍ ف صورًحياناأت ّ تلنْإية جاعة بشرية، حت وأالتاريية ل

 سششلمإ تكرار القول كالببغاوات بأن الًو الدين عن الدنيوي، "يبدو لنا عبثياأل الروحي عن الزمن صِْسلم ل يفإبأن ال

  وسبب اللط برأيه يعود إل سلطة الفقهاء الت فرضت رؤيتها علششى)،50(يلط بي العامل السياسي والعامل الروحي"

 سلم خيال مفروض كعقلن من قبل الفقهاء"إن اللط بينهما موجود، ولكنه ناتج عن أ"ل ريب ف  سلميإالتمع ال

)51(.

 (ص)، حيث  بالبعثة المدية، وانتهت بوت النب أركون ش رأي ش وفق فالعقلنية ف التاريخ العرب السلمي بدأت

  بعششد وصششولّخصأم، ولكن بشكل 632(ص) عام   من موت النبًيقول: "يكننا تتبع قصة النطاط والتدهور بدءا

 ؛ عليه من قبل السلطة السياسيةَضيُخرى وقأ ًسلمي مرةإ ث عادت إل التاريخ ال)،52 (م"661مويي إل السلطة  عام أال

 يَْكثر ف منطقتأسلمية، وكان ظهورها إالسابع الجري ف الدن الحت  علمانية بي القرن الثالث وًحيث "ظهرت قوى
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 ا مناقشات وتوترات عقلية خصبة بي العقل الفلسفيم فيهودارت، ّيْنيران والعراق بي القرني الرابع والامس الجريإ

)53(لي".إالعقل الدين الرتكز على الوحي ال وغريقي،إال

  بي الضششاراتً تناسب الواقع، وتلق تواصل، عصرية جديدةٍخلقأركون إل أيدعو ممد فخلق، أما فيما يص الأ

 ن هناك حاجةأخلق، لأ تاوز التضاد بي الضارات لن يتم عن طريق الدعوة إل الروحانية وضد النّإ "، يقول:الختلفة

 نأخلق عملية مسوسششة قابلششة لأل إجل التوصل إل روحانية حديثة، وأسس فلسفية جديدة، من أُن لبلورة آة الّلحمُ

 خلق التقليدية عفا عليها الزمن، ول تعد قششادرةأتندمج ف مارستانا السياسية والقتصادية والقانونية. فالروحانيات وال

 حللإ بل يطالب ب؛خلق والروحانيات عن السياسةأيفصل ال . وهو ف هذا الطرح ل)54 (على التأثي ف الياة الديثة"

  والنقاشات الارية حول مسائل: النس،حياءل جديدة تناسب التقدم العلمي للمجتمع، وبشكل خاص علم اٍخلقياتأ

  من رؤيته للدين السلمي، حيششث يقششرى أركون. هذه الرؤية نابعة لد)55(والنسل والزواج، ومكانة الرأة ف التمع

  عششنً تاريية نزلت وتكونت ف زمان ومكان له ظروفه الختلفه تاماٌنا نصوصأحاديث النبوية، أي أن والآة القرّبتاريي

.)56 (خرىأمكنة الأزمنة والأ على الًكماُظروف العصر الاضر، لذلك هي ل تمل ح

 يعال موضوع "الدين والدولة" فشش الششتراث العربششفا ممد عابد الابري، صاحب مشروع " نقد العقل العرب"، مّأ

 هّششسلمية، لكنإمة الأ قائمة على دراسة التجربة التاريية لل،سلمي من منظور يؤكد على ضرورة بناء مرجعية جديدةإال

  ويطرح،يرفض تعريف مصطلح العلمانية باعتباره فقط فصل الكنيسة عن الدولة، لعدم ملءمته للواقع العرب السلمي

 والعقلنية الت تعنش برأيشه "المارسشة السياسششية  الت تفظ حقوق الفراد والماعات"،، عنه فكرة الديقراطيةًبدل

.)57(الرشيدة"

  ل ديقراطية بل علمانية، لنه ف ظل العلمانية فحسب يكن للمرءنْأ، يرى جورج طرابيشي، وعلى خلف الابري 

  العلمانيششة فششنّإ "ضيف:أن ينعتق من عقليته ش الدينية والطائفية ش لكي يفكر وينتخب بالتال على أساس عقله. وي

  بل الطلوب إعادة اكتشافها واختراعها وتطويرها لتكون متلئمة مششع؛العال العرب ليست صيغة جاهزة برسم التطبيق

 نايصفها بأ الت ، فلن يكون مصيها أحسن من تلك الفلسفة العربيةًمة حرفياَا العلمانية الترجّالواقع العرب ومتطلباته. أم
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  إل علمنة التمع بالضرورة وليس السياسة طرابيشيكما يدعو .)58 ( لنا بقيت مرد فلسفة مترجة"،مستحيلة الوجود

 "العلمانية ف الغرب، قامت على أساس فصششل ة بي التمع والدولة، حيث يقول:ّزمة وهوأفقط، حت ل تكون هناك 

 ي أعتقد أن الكتفاء بالفصل بي الدين والدولششة غيششّ ولكن،الدولة عن الدين، وُحصر مالا بالقطاع العام دون التمع

  كالذي يزقً فسنواجه مأزقاّل مِعولا ف عمق التمع نفسه، وإلِعمُ للعلمانية من أن تدُّ بل ل ب؛ ف الساحة العربيةٍكاف

. )59 (يدت أسلمته"عِأُ أو ،نة ومتمع متأسلمَتركيا اليوم، بسبب انقسامها إل دولة معلم

 سششلمي مششنإو التاهات العقلية ف الفكر العرب الأتناول العلمانية ال ما تقدّم، هناك من الفكرين العرب مَن  إضافةً

.)60 (سي اميالفكر العرب  العتمد على النهج الادي لدارسة التاريخ، من هؤلء ،منظور التحليل القتصادي

 نتاج السائدإدت إل تغي نط الأ الت ،ل تقدم العلمانية ف الغرب )الرأسال( عن الظروف الوضوعيةِل يفصوسي أمي 

 بالتال مضمونونتاج، إجتماعية الت يتحدد معها نط الإولوجية والعلقات الييدأن العلقة بي الأ ويرى "،ف هذا التمع

 "ً جوهريششاًختلفششااا كانت عليه ف جيع التمعات السابقة ّنة( عمرَْولوجيا نفسه، يتلفان ف الرأسالية )أي العصييدأال

 ،مر ف الرأساليةأ وانقلب هذا ال،"شفافية" الظاهرة ف النظم القديةلـ هذه الظاهرة من ملحظته أمي . ويستنتج )61(

 ولوجيا ف النظمييدأون  الَمر الذي يؤدي بدوره إل كأحيث تفقد هذه الظاهرة شفافيتها نتيجة تعميم البدأ السلعي، ال

  الت تصبح ف؛العقيدة الدينية. كما أن ونا ذات طابع مطلقَ وبالتال ك،عادة تكوين التمعإ ف ً مهماًالقدية تلعب دورا

 عادة تكششوينإولوجية التمشية مع احتياجات ييدأبينما ال،  هذه الضرورةًتدم تاما؛ هذه الظروف مصدر شرعية السلطة

 و السلعي"،أولوجيا الستلب القتصادي ييدأى "ّسمُولوجيا ذات مضمون اقتصادي، لذلك تي هي أيد،التمع الرأسال

 هذا الفصل هو مضمون العلمانية  وشششرطو )،62(مر الذي يفرض بدوره فصل المارسة السياسية عن التأويل الدينأال

 "الستلبون العلمانية تلغي الدين، أطلق إ على الحسب أمي ش  شبلورة الديقراطية بالعن الديث، ول يعن ذلك

 حد جوانبها فقط، فهناك استلب آخششر ذو طششابعأ بل يثل ؛يتهالُّششكالية الستلب ف كإالقتصادي" برأيه ل يثل 

  العقيدة الدينية تتجذر ف هذا الستلب اليتافيزيقي، وهذا ما يتيششحنّإبشري مستقل عن طابع العلقات الجتماعية، و
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 جل فهم وضعأساسي من أن هذا التمييز أ ويرى أمي والدين كظاهرة اجتماعية. ،بي الدين كعقيدة ميتافيزيقية التمييز

.)63 (شكالية العلمانية الديثةإ

 سششلم أوإس ف البلد العربية ف العصر الديث، وأن هذا ل يرجع إل خصوصيات الَن العلمانية ل تارأمي أكما يرى 

 ولوجيششةييدأ كششانت الًولوجيات الت استلهمت المارسات منها، سواءييدأ ف ال، أونواقص ف مال المارسة السياسية

 ،طششرافأسباب تعود جذورها "إل الطابع البتششور لرأسششالية الأنسب هذه الظواهر جيعها  إل َبل ي؛  قوميةأمليبالية 

 نتششجأ بدورها عن آليات التوسع الرأسال على صعيد عالي، وهو توسششع ةنازات رأسالية الراكز، الناتإبالقارنة مع 

  ف جيع شأي غياب الديقراطية والعلمانية القيقيةش ننا ند نفس القصور أ، بدليل ً( عالياً)استقطابا وينتج بالضرورة

يضششاأ ومهما اختلفت ف العقائد الدينية. فالديقراطية غائبة ، مهما كانت جذورها التاريية،طرافأمتمعات رأسالية ال

.)64 (سلمية"إفريقيا غي الإسيا وآ وف مناطق ،مريكا اللتينيةأبشكل عام ف 

 وسلمية ظهرت فيما بعد، عندما نقل بنإن الدولة الإ بل ؛سلمية إل تلك الفترة البكرةإمي نشوء الدولة الأ سي دُّل يرو

  ف الشام ومصر والعراق وفارس، ث فيمششا بعششد فششًأمية عاصمتهم إل دمشق، فرافقتهم هجرة قبائل استوطنت نائيا

 سلم تعزيز السلطةإموية والعباسية رافق نشر الأ فقط تبلورت بالتدريج دولة جديدة، ففي الفترة الّالغرب، عند هذا الد

 فششتّ زي، والششتالديدة، هكذا تبلور اندماج السلطة والدين، وظهرت النظرية السياسية النابعة من هذا الوضع الديد

 نششه عقيششدةأ إل جانب ،ولوجيا دنيويةييدأسلم بطريقة تعلة إالاضي لتبر الواقع الديد من خلله، وكذلك تأويل ال

 نت من علماء وفقهاء بأشكالمّدينية، هكذا تبلورت مؤسسة دينية شبيهة إل حد كبي بؤسسة الكنيسة السيحية، فتكو

 يعود الزج بي الدولة والدين إل هذه العصور، ل إل ماو ان هذه الؤسسة نبعت مباشرة من السلطة عينها، لّإ .الختلفة

.)65 (سلمإسبقها من تاريخ ال

 "العلمانية تتها: ، فقد درس مفهوم العلمانية من خلل دراستي ةالوسوعيالؤلفات ما عبد الوهاب السيي صاحب أ

 ًخذاآ"العلمانية الزئية والعلمانية الشاملة"، والت حاول من خللا الوصول إل صياغة تعريف جديد للعلمانية،  الهر" و

  العلمانية واحدة من اثنتي،نّال أ ما طرأ عليها من تطورات، منذ نشأتا حت اليوم، وقد توصل ف دراسته بعي العتبار
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 ول جزئية، ونعن با العلمانية باعتبارهششا فصششلأوجد ف تصورنا علمانيتان ل واحدة، الت": و جزئية. يقولأما شاملة إ

 نسششان فششإنا عن الطبيعة، وعن حياة الإ و؛ الدين عن الدولة وحسبلالدين عن الدولة، والثانية شاملة ول تعن فص

.)66 (قوى"أجانبيها العام والاص، بيث تنزع القداسة عن العال ويتحول إل مادة استعمالية، يكن توظيفها لصال ال

 بالتال العلمانية تقع إما ضمن الدائرة الصغية (الزئية)، أو ضمن الدائرة الكبى (الشاملة). والعلمانية الزئية برأيه تعب

 عن نية ظاهرة تذهب إل وجوب فصل الدين عن السياسة، وربا القتصاد ويعب عنها ب"فصل الدين عششن الدولششة"،

 وبالتال يعن هذا أنا تلتزم الصمت بشأن الالت الخرى من الياة فل تنكر وجود مطلقششات وكليششات أخلقيششة

 وإنسانية، وربا دينية، فهي تعطي للنسان حرية التحرك ف حيزه النسان، ويكن تسميتها (العلمانيششة الخلقيششة) أو

. )67((العلمانية النسانية ) 

 أما العلمانية الشاملة: فيى أنا تيط بالدائرة الول وتشملها، وتعب عن(بنية كامنة)، وهي بثابة الطار الششذي ينظششم

 الدائرة الصغية، وبالتال هي بثابة الرجعية النهائية لنا شاملة للمنظومات العرفية، والخلقية الكلية، لذلك فأن الرؤية

 ف هذه الدائرة هي رؤية شاملة للعال، عقلنية، مادية، تقوم على أن الكون فقط مادة،  ليس لا أي قداسششة، وذلششك

 شامل لكل ما ف الكون من إنسان وطبيعة، ال. من ذلك يرى لسيي أنا تلغي الزء النسان، ومن تلك النظرة تتفرع

  زمنية نسبية، أي ل قداسة لا، ومششرد*منظومات معرفية وتاريية، لنا ترى أن كل المور ف النهاية المر (تاريانية)

. )68(مادة استعماليه

 "العلمانية فشش الواقششع، ويشي ال أنّ  ف التحقق عب التاريخةًخذآ بل متتالية ؛ن العلمانية ليست فكرة ثابتةأ كما يرى 

 متتالية مركبة وغي مددة العال، مهولة اللقات، ليس لا وجود خارج واقع اجتماعي حضاري مدد، وهذه التتاليششة

 ًشكالأ ف التساع، وتأخذ ةخذآتظهر حلقاتا من خلل عمليات علمنة ظاهرة وكامنة، واعية وغي واعية، متصاعدة 

  للدينً نسبياً حتمياًن هناك فصلأ. كما يرى السيي )69 (متلفة، باختلف الزمان والكان، وتر براحل تتسع مالتا"

 نأ ف التمعات الوغلة ف البساطة والبدائية، حيششث نششد لّإ، ًنسانية تقريباإوالكهنوت عن الدولة ف كل التمعات ال

  فششالتمع،سلميإسلمي وما قبل الإق على التمع البطتن وهذه الرؤية. )70 (رئيس القبيلة هو النب والساحر والكاهن
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  لتطور التجارة، ووجود الكهنة كطبقة مسششتقلةً، نظراً وليس بدائياًسلمي هو متمع متطور نسبياإما قبل ال وأسلمي إال

 ه ف القابل ينتقد العلمانيششةّ ويعتبها ضرورة تاريية، لكن،ينحاز السيي إل العلمانية الزئيةو. )71 (عن رئيس القبيلة

 صبح كل ما يقق الصلحة هششو خيشش،ألت العال إل مادة استعمالية تسود الصال فيه، فقد ّنا حووَْ لكًالشاملة، نظرا

 علي مقام الصلحة الاصة النفعيةُنه يأن قيمة التمع العلمان تتميز بالنفعية، أي أ لً. نظرا)72 (واعتبها مساوية للمبيالية

على حساب الصلحة الجتماعية.

  ييز بينهانْأسلمي، رافض للعلمانية على ضوء تربتها التاريية ف الغرب، وياول إخر داخل الفكر العرب الآهناك تيار 

 سلم كدين شامل لكافششةإسلم، وطبيعة الإسلمية، من خلل توضيح الفرق بي السيحية والإوبي التجربة التاريية ال

 ياد نوع من الصششيغة الشششتركة بيششإجوانب الياة والكون. وقد انقسم هذا التيار إل اتاهي: اتاه توفيقي حاول 

خر رافض للعلمانية بطلقها.آسلم ف بعض الوانب، واتاه إالعلمانية وال

  وسائل السششتعمارىحدإعتبها يول: ممد عمارة، الذي يرفض العلمانية الت نشأت ف الغرب،  وأ التاه الروّادمن و

 ، مثل قششوله بششأنًا جيداًسلميإ علمانيا ً  تمل ف نظر البعض نجاًفكاراأالقابل طرح وف الديثة، ودعا إل ماربتها، 

 ن تكون طبيعة السلطة الاكمة دينيششة، أي ينكششر وحششدةأنكر ُسلم يإ النّإ "، يقول:سلم ييز بي الدين والدولةإال

 نا ييز بينهما، فالتمييز ل الفصل بي الدين والدولة هششو موقششفإالسلطتي الدينية والزمنية، ولكنه ل يفصل بينهما، و

 "الوقوف ضد استبعاد الدين ونفيه مششن نطششاقـ سباب قوله "بالتمييز" بي السلطتي لأر عمارة ّ. ويفس)73(سلم"إال

 مر غريب عششنأ ذلك الأنّالعوامل الؤثرة ف التمع، وف نفس الوقت الوقوف ضد ماولة صبغ الكم بالصبغة الدينية، ل

 حكامه ل تتعارض معأن أسلم صال لكل زمان ومكان، وإن الأثبات إ. قال عمارة بذلك ف ماولة منه ل)74 (سلم"إال

 مور الدنيويةأفها ف دائرة الّمور كثية صنأ مبدأ "الصلحة"، ودور العقل ف إلمور الدنيا والدولة، وقد استند ف ذلك أ

 الدينية. فمثلًًًً، ياول أن يثبت أن الذي جاءت به العلمانية هو جزء من السلم، فيقول: "التمع العلمان كما تددل 

 ف فكر اوروبا العلمانية، وف تطبيقات هذا الفكر له سات وقسمات: فقيمه تتتميز بالنفعية، اي انه يعلششي مششن مقششام

 "الصلحة" بصدد القيم الولية ف التمع. فالسلم هو الدين الذي يقدم ف شئون التمع وسياسة الدولة وأمور الششدنيا
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 الصلحة على النص. وهو الذي يتحدث عن ان الشريعة مقاصد وغايات، والذي يعل الرجع ف حسن المور وقبحها

 ال المة الت ترى وتقرر ما يقق مصلحتها، وال سبحانه هو شارع النصوص يبارك رأي المة، ف امور الدنيا والتمع،

75إذ القاعدة السلمية الشهية قول: "ما رآه السلمون حسنا فهو عند ال حسن".

 كما أن لتمع العلمان يتميز بعدم اهتمامه بالقيم الرتبطة بالنزعة التقليدية والتاه الافظ، كذلك السلم ييز  ولبد له

 من ذلك بي القيم العوقة للتطور والتقدم (الرجعية) وبي القيم الت تلعب دورا ايابيا وتقدميا ف حياة المة والتمششع،

 ورغم انا موروثة وقدية فيفض الول،  لضررها ولنا موروثة وتقليدية، ويتبن الثانية لنفعها فالعيار هو "الصششلحة"

76و"مصلحة مموع المة" على وجه التحديد.

 يرفض عملية الفصششل بيششو رائد السلفية ف الفكر السلمي الديث،  فهو، فخي من يثّل التاه الثان سيد قطبأمّا

 الدين والسياسة، ويعتبها من الاهلية الت حذر منها ال تعال، فالاهلية برأيه: "عبودية الناس للناس، بتشششريع بعششض

  مششنٍ تصششوريّأ. وهو يرفض )77 ( ما كانت الصورة الت يتم با التشريع"ً به ال، كائنةْما ل يأذنوهي الناس للناس، 

 مششاوفق رأيه: إسلم من العلمانية، ل من حيث طبيعة السلطة ومصدريتها، ول من ناحية نتائجها، فإب الّقرُن يأالمكن 

 نصاف اللول مع الاهلية، ل من ناحية التصور، ول من ناحيششةأسلم ل يقبل إ النّإذ يقول: "إما الاهلية، إسلم وإال

).78 (مران ل ثالث لما"أما جاهلية، فهما إ وٌسلمإما إوضاع النبثقة عن هذا التصور، فأال

 سلم، ولإنا متناقضة مع طبيعة الأسلمي، لإي بلد أ العلمانية لن تنجح ف نّأيرى يوسف القرضاوي وف رأيٍ ماثل، 

 ياد العلمانية ف بلد السلمي سيؤدي إلإ"العمل على  نّإسلمي، كما حدث ف الغرب، وإ لا ف السياق الٌيوجد مبر

 تاتورك"، حيث لششأة واتاهها"، والدليل على ذلك تربة "مّأسلم، لاولتها تغيي طبيعة الإنشوء صراع بي العلمانية وال

 سلمية، فمظاهر التدين ازدادت ف السششاجد والششدارسإفكار الأ جذور الاجتثاثعوانه أنوذج الغرب بكل أيستطع بال

. )79 (نية"آالقر

 م هذه النظششرة علششىّ، وقد عموفق رؤيتهنا معادية ومناقضة للدين أ لًن القرضاوي يرفض العلمانية نظراهنا أنلحظ و

 سمت به العلمانية ف مراحل تطورها الخية ش معاداةّ وكأنا علمانية واحدة، لكن هذا ما ات،العلمانية بكافة مراحلها

20



 بيّن ذلكوروب، كما أ وهذا العداء ناتج عن الثبات والرغبة ف السيطرة واليمنة ف الفكر ال،الدين ش وليس ف بداياتا

ة".ّ"العلماناويـ  بُ ودعاه،نممد أركو

:خلصة

 إن العلمانية الوروبية متفاوتة ف مدلولتا وتطوراتا، فقد مرت برحلتي الول: هي الرحلة الت كانت تعن من خللا

 عزل الياة الدينية عن الشؤون السياسية. والثانية هي مرحلة العلمانية التطرفة والت تولت فيها ال ايديولوجيا كاسحة

 تطال كافة جوانب حياة النسان، وسعت ال تسليعه وتميشه. وقد انتقل ذلك ال آراء الفكرين العرب، فمنهم مششن

 كان معها وأيدها ف مراحلها الول ف كونا تشكل صعودا لفاهيم إدارية وسياسية وإنسانية عقلية حديثة، ف مقابششل

 الفاهيم التقليدية الت ارستها الؤسسة الدينية من خلل هيمنتها على الياة الثقافية والقانونية على مدى قرون من التاريخ

 العرب، وانتقدها ف مراحلها الخية. ومنهم من رفضها بالطلق، من منطلق دين يرى ان السلم دين شامل لكافة حياة

 البشر، وان العلمانية مناقضة للدين وتسعى ال الغائه. ومنهم من نى اتاها توفيقيا ف ماولة لياد صيغة مشتركة بيشش

العلمانية والسلم.

هوامش الفصل الول: الطار النظري:

21



1"  يرتد الهتمام البالغ فيه، بل النصاري بالداثة الوروبية ربا إل سيطرتا ف عصر انفتاح العال، تبلور السوق العالية،  ولنا ولدت وتولدت مششع نشط. 
 النتاج الكثر دينامية وشولية ولنا الركز الذي ل يُهزم بعد. لكن تريد الداثة الوروبية من نسب تيّزٍ خاصٍ لا لن يدفعنا للقطع معها كما لن تبقى مرجعيتنا

 عششادلالوحيدة عبوديا. فإذا كانت الداثة صنع النسان ف التاريخ، صنع النسان لتارية، فهي ليست لغرافيا مددة ول لزمان مدد ول لتشكيلة أو عششرق". 
. 71 ص.2009. 137 عدد كنعان.سارة. "ف الداثة، ما بعدها، التفكي النقدي، فعل الشتباك". 

 حيت أو توارتُهي صدى ف الوقت الاضر لذاكرة جعية مو الذاكرة المعية بأنا: ذاكرة ثقافية، )1945-1877(ف عال الجتماع موريس هالبواش ّلقد عر . *
 ف الرتبة الثانية، هذه الذاكرة عبارة عن تعديل وتدليل مستمر، مرتبط بالتغيات والتحولت الت تس جاعة معينة، والت تفرض توافقات، وتقسششيمات ينتظششم

 ن الششذاكرةأو ذاك من الذكريات، ينتج عن ذلك أ بذا القدر  ش حسب  كل حالة ش لصالهم الاصة، متفظي ف نفس الوقتًمتلف أعضاء الماعة لا وفقا
 ن تكون منغمسة مباشرة ف جاعة مرجعية معينششة. والششذاكرة بششرأيأ دون ،ن كذاكرة اجتماعية، تكون منسوجة من تيارات فكريةآالمعية الت تنتشر بعد ال

).ص2005القاهرة: اللس العلى للثقافششة، سوسيولوجيا الدين.( دانيال ليجيه وجان ويليام. حمة والبنية ذاتا للهوية المعية والوية الفردية.ّهالبواش هي الل
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 " إعلم أن السيف والقلم كلها آلة لصاحب السلطة،
يستعي بما على أمره".

إبن خلدون

. مقدمة:2-1

 يكن النظر إل الفرق السلمية كونا أحزابا سياسية بالعن الديث، فقد كان هدف كل واحدة منها هو الوصول إل

 )، يعكسها خطابا الرتبط بعلقات سياسييية واجتماعييية*السلطة، من خلل طرح رؤية سياسية معينة أي أيدولوجيا(

 واقتصادية معينة. وقد شكل اللف التاريي على السلطة الصدر الساسي للختلفات بي هذه الفرق. والت اعتمدت

 ) كمصدر لتثبيت أفكارها وادعاءاتا ف مقابل الفرق الخرى، وأخذت تؤول النييص بييا يييدم**على النص الدين(

 مصالها. فأصبح هذا التأويل والذي هو فعل إنسان وتاريي بالساس يضع إل (غايات) إنسانية واجتماعية مييدودة

 ومددة سلفا بأهداف الفرق ومستوى تطورها الفكري. وبذا ت النتقال من الغاية اللية الكامنة ف النص اللي إليي

 ). وعلى هذا الساس يكننا أن نفهم الصييراع***غاية بشرية يبدأ معها الصراع اليمعرف ومنها تول النص إل سلطة(

 اليديولوجي الذي حفل به تاريخ السلم الفكري، باعتباره صراع غايات بي قوى اجتماعييية وسياسييية، أخفييت

 مصالها بغلف دين، مع أنا كانت ف الواقع تدافع عن مشروعها ومصالها الدنيوية. هذا ل ينفي بالتأكيد العثور على

 ماولت معرفية لدى بعض اليمفكرين والفلسفة. إل أن الطابع العام الذي اتذه الصييراع السياسييي اليييمغلّف

 بالتأويلت الدينية كان طابعا أيديولوجيا منغمسا ف مصال اجتماعية وسياسية واقتصادية. وهذا ما سنلحظه من خلل

تليلنا للظروف التاريية الت نشأ عنها خطاب كل فرقة.

. القراء "تكوين الركات الثورية":2-2

 تعد هذه الفئة الكوّن الساسي لليدولوجيا الدينية ف السلم، فمنها خرجت أهم الفرق والفئات الثورييية السييلمية

 والت احتجّت بالنص كمصدر للشرعية السياسية. من هنا ل بد من دراسة التطور التاريي لذه الفئة والتفرعات الييت

نتجت عنها.
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 تعود الذور التاريية لتكون فئة القراء إل زمن النب ممد. فهم مموعة من العُبّاد والزّهاد كانت قد نييذرت نفسييها

 لتدارس القرآن أيام النب ف السجد وخارجه، وكان أفرادها يضون باكرا ف حاجة الرسول وحاجات بيوته ث إذا ارتفع

 الضحى انصرفوا إل مكان خارج الدينة فاعتزلوا فيه الناس وتداولوا ف أمور قرآنم ودينهم وعادوا إل الرسييول فيي

 ). لكن أول من حوّل هذه الفئة إل فئة متخصصة ذات دور وظيفي ف التمع هو عمر ابن الطاب. فقد1الغامض منها(

 شجعهم على مدارسة القرآن وقدمهم بي مستشاريه وأرسل بعضهم مع قادة اليوش للشراف على الشؤون الدارييية

) 2للجيش وأوفد جاعات منهم إل الكوفة والبصرة والشام واليمن لتثقيف الناس ومراقبة أمرائه ف المصار.(

 وبالتال يكن تعريفهم بكونم "قارئو القرآن أو مرتلوه"، بشكل أدق (لن القرآن يُتلى بصوت مرتفييع، تلوة جاعييية

 وغالبا من الذاكرة أيضا). إنم أولً مقاتلة (ماربون) مثل الخرين، يتلقون العطاء، وليسوا هيئة مترفي متخصصي ف

 التلوة. لكن اللتزام الدين وخصوصا النص القرآن كان حاضرا لديهم بقوة. فقد كييانوا يُعلّمييون النييص الكرييي

 ). أما الركز الجتماعي لذه الفئة فيتحدد ف كونم ليسوا ميين3ويفسرونه، جاعلي منه مركز اهتماماتم وانشغلتم(

 زعماء القبائل أو العشائر، وإنا متطوعي من قبائل حدودية صغية، ملتزمي بصفة فردية، وباحثي عن شرف يشرفهم به

)4السلم.(

 كان هَمّ الدولة الول ف عهد عمر بن الطاب ترسيخ قواعد الدولة والندفاع ف الفتوحات وماولة ضبط القبائل فيي

 المصار وتقوية قبضة السلطة الركزية ف سائر الشؤون. وعندما استقر القاتلون الوائل ف المصار الديدة بدأوا يثبتون

 أقدامهم قبليا ويتطلعون إل الستيلء على الرض الفتوحة وتقسيمها قبليا. وأدرك عمر ما وراء ذلك من ضرب لوحدة

 المة والدولة من ناحية، ومن خراب نظام الري وما يتصل به من ناحية أخرى فقاوم الفكرة بكل قواه ث قُتل وهو يذر

 من مغبة الفتنة وكثرة الال بأيدي الناس. لكن الفتنة ما فتئت أن اندلعت لقولة قالا وال عثمان على الكوفة سعيد بيين

 العاص، قال سعيد ف جلسة مباسطة له مع "القراء": أولئك الثقفي الشباب الذين أرسلهم عمر من قبل إل مصيير: "إن

 هذا السواد بستان قريش". أمام القاتلي الذين افتتحوا السواد بسيوفهم. وما فتئوا يتطلعون إل اقتسامه ف حي تصيير

 الدولة على إدارته وإعطائهم مرتبات "عطاء" سنوية فقط حسب ما اقر عمر بن الطاب. فقد رأى هؤلء القراء ف هذه
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 القولة ماولة من قريش للستبداد على حقهم. كما أن الليفة عثمان بن عفان ساند هذه السياسة ودعهما، ول ينكيير

على ولته أفعالم. لذلك خرج عليه القراء وطالبوا باستقالة، لكنه رفض ذلك فقُتل على أيديهم.

 ومن الطاعن الت وجّهها القراء على عثمان أيضا ف كونه سعى إل توحيد النص القرآن ف نسخة واحدة ووزعها على

 المصار، وأمر بإلغاء النسخ الخرى الوجودة. لذلك شعرت هذه الفئة ف أن هذه الاولة هي نوع من سحب السلطة

 من بي أيديهم ف كونم الفئة التخصصة بالقرآن وما يتعلق به. ذلك اتموه  بأنه أراد "مو الكتاب". وجرى تشييويه

)5غرضه وربا ل ير تنفيذ أمره ف الكوفة والبصرة على حد سواء.(

 تركزت هذه الفئة ف الكوفة والبصرة، ومعها بدأ يدرك الختراق القرآن كوثيقة وكمرجع وتغلغله ف بُن الفكر الدين

 والركة السياسية معا. فقد كان القراء ف علقة وثيقة مع النص القرآن، أي مع ال، وكانوا بذلك يتخطييون القبيليية

 ). أي لكمهم هم لكونم متكييروا6( والدولة على حد سواء، فقد كتبوا لعثمان أن من واجبه النصياع لكم القرآن

تفسيه الوحيدون.

 فبالقرآن، شعر أولئك الرجال أنم صاروا راشدين، بينما كانوا حت ذلك الي قطيعا جاهلً يقوده أولئك الذين كانوا

 يعلمون القيقة لكونم قاربوه أو اكتسبوه قبلهم من الصحابة. لقد سح لم القرآن بتخطي الدولة، بالستناد إل التعال

 القيقي الوحيد، إل السلطة القيقية الوحيدة، سلطة ال. كما أتاح لم أن يتحرروا قليلً من عبء الشرعية التاريييية

 وأصبح التكلم باسم القرآن يضفي عليهم، بدورهم، طييابع لي"أصحاب ممد"، القيمي على السيادة والقيادة والقدوة.

 القيادة وشكلها، فصاروا بذلك أصحاب ال والدين. فالقراء يتكلمون باسم القرآن الذي يشكل غييذائهم الخلقييي

). 7وثقافتهم السياسية(

 ظهر القراء كقيادة إسلمية ثورية، نتيجة لذه الضطرابات، قيادة حركية، فعّالة ف الدينة والبصرة والكوفة، قيادة رجال

 جُدد انتزعوا الكلمة والعمل. وقد ظهر أول تسيد للظاهرة القرآنية بشكل علن وواضح على يييد قييراء "الييوارج"

 وشعارهم "ل حكم إل ل". أي أن مصي المة يب أن يكون بي يدي ال وحده، أي النص، ولكنه نصّ قد انتحلييوا

 لنفسهم الق بأن يكونوا مفسريه الوحيدين. فالقراء ف وقعة (صِفي) قد دشنوا سلطة العلماء الدينية الت أصبحت تتد
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 إل السياسة وتتدخل ف قضية الشرعية، وكان سندهم ف ذلك الكتاب، كما سيكون سند الفقهاء والصوليي. وكييل

 ذلك يأت لتحقيق مصال سياسية وإقتصادية، فقد وظفت هذه الفئة النص القرآن لذا الغرض واسييتخدمته اسييتخداما

 ايديولوجيا لاربة خصومها، كونم فئات هامشية ل يكن لم أي سند قبلي ف ذلك الوقت، كان النص الدين هو الداة

الساسية الت من المكن أن تدهم بالقوة لواجهة الطراف الهيمنة على مصادر السلطة والثروة ف التمع. 

الوارج "ل حُكم إل ل":.2.3

 بعد مقتل عثمان أصبحت هذه الفئة التمركزة ف الكوفة والبصرة هي الكوّن الساسي ليش علي بن أب طالب، فقييد

 كانوا رأس حربته ف (المل) و(صفي)، وكانوا الرك القيقي والوضوعي لعاركه وصراعاته. لكن هذه الفئة ما لبث

 أن انقلبت عليه ف صفي تت شعار "ل حكم إل ل"، ما اضطره إل مقاتلتهم فيما بعييد فيي حربييي (حييروراء)

 )، وفق التعريف الذي وضعه لييم خصييومهم.8و(النهروان). فمنذ أن نزعوا طاعتهم من علي أصبحوا بذلك خوارج(

 "فكل من خرج على المام الق الذي اتفقت الماعة عليه يُسمى خارجا، سواء كان الروج ف أيام الصحابة علييى

)9الئمة الراشدين؛ أو كان بعدهم على التابعي بإحسان، والئمة ف كل زمان".(

 )، "جيش معاوييية"،*  هذه الفئة ل تكن ول تقف موحدة أمام رفع الصاحف على أسنة السيوف من قبل  قراء الشام(

 فجزء من هذه الفئة كانت مع وقف القتال واللتجاء إل التحكيم، وهذه الفئة كانت برئاسة "الشييعث بيين قيييس

 الكندي"، حيث قالوا لعلي: "لتُرجعن الشتر عن قتال السلمي، وإل فعلنا بك مثل ما فعلنا بعثمان". فاضطر إليي رد

 ). وكان علي قد امتثل إل رأي جاعة ابن الشعث وأمر بوقف القتال، نظرا لنم يشكلون الفئة العظمى من10الشتر(

) 11اليش.(

  ما يهمنا الن هو ظهور شعار "ل حكم إل ل" ، والذي لُقب أصحابه "بالُحكمة الول"، وهم الذين خرجوا علييى

 ). وسّييوها12علي حي جرى أمر التحكيم. حيث اجتمعوا بي(حروراء) من ناحية الكوفة، برئاسة عبد ال بن الكواء(

 ). وانضيييم13أيضا بي(الرورية): نسبة إل حروراء وهي قرية أو كورة، كانوا قد التجأوا إليها. وتقع بظاهر الكوفة(
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 إليهم بعد صدور أمر الكمي لصال معاوية، معظم القراء، الذين كانوا ف البداية مؤيدين لوقف العارك باسم القييرآن،

)14وأعلنوا توبتهم عن قبولم السلم وطالبوا عليا وكل جيشه أن يفعلوا مثلهم.(

 وأصبحوا بذلك يُكوّنون كتلة أيديولوجية ي دينية تستند إل النطق التال: ال وحده يكم ف النازعات الدموية الييت

 مزقت المة، وليس البشر، وفقا للية التالية: "وإن طائفتان من الؤمني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداها علييى

 الخرى فقاتلوا الت تبغي حت تفيء إل أمر ال". ف نظرهم أن ال قد قضى ف أمر معاوية لنم يطرحون بأنه يثل الفئة

 ). وطلبوا من علي أن15الباغية، وبالتال ل مناص من قتالم، ول يكن ينبغي وقف العركة، هذا يعن أن الكم للسيف(

 يتوب وأن يعود عن قبوله بالتحكيم، لكن عليا ظلّ على موقفه وقاتلهم ف (حوراء) و(النهروان) فيما بعد. فلمّا انازوا

 إل (حروراء)، "وهم يومئذ اثنا عشر ألفا، وزعيمهم يومئذ عبد ال الكواء، وشبث بن ربعي وخييرج إليهييم علييي

 يناظرهم، فوضحت حجته عليهم، فاستأمن إليه بن الكواء مع عشرة من الفرسان، واناز الباقون إل (النهروان)، وأمّروا

)16على أنفسهم رجلي، أحدها: عبد ال بن وهب الراسب، والخر: حرقوص بن زهي البجلى العروف بذى الثدية".(

 إل أن عليا قد قاتلهم ف (النهروان) أيضا، حيث سار إليهم بأربعة آلف جندي، ف ماولة منه لجتثاث هذه الركيية

 الثورية وفكرها. لكن هذه الاولة باءت بالفشل، فقد توزع من تبقّى منهم على المصار السلمية وبدأوا يبثون فكرهم

 وأيديولوجيتهم الثورية ف تلك الناطق. حيث تتضح خريطة توزيعهم الغراف ف رواية الشهرستان إذ يقول: "سار علي

 بأربعة آلف من أصحابه إل النهروان. وقتلت الوارج يومئذ فلم يفلت منهم غي تسعة أنفس، صار منهم رجلن إليي

 سجستان، ومن أتباعهما خوارج سجستان، ورجلن إل اليمن ومن أتباعهما أباضية اليمن، ورجلن صارا إل عُمييان،

)17ورجلن صارا إل ناحية الزيرة، ومن أتباعهما كان خوارج الزيرة، ورجل منهما صار إل تل موزن."(

 قُتل عثمان  على يد القراء. وجاءت صرختهم بعد ثلث سنوات ف وجه علي: "ل حكم إل ل"! فقد بايعوا عليا بعييد

 عثمان لكنه عمليا نفّذ سياسة عثمان برأيهم، فقد رأوه يتجه للتفاوض مع معاوية صديق عثمان ونجه. لكنهم خرجوا

 وآزرتم ف ذلك بطون قبلية كثية هذه الرة ل على الليفة وقريش التكرة للسلطة فقط، بل على فكرة السلطة نفسها.

حجبت خضرة السواد العراقي عن أنظارها كل شيء عداها.
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 فقد كان هدفهم الغنائم والموال وقسمة الراضي الفتوحة، وكان ذلك مركهم الساسي للثورة كما كان مرك القراء

 ضد عثمان. وبدأت هذه الفئة تطرح نفسها على الصعيدين السياسي والدين، كقيادة جديدة. معتمدة علييى القييرآن

كمرجعية أول وأساسية لتثبيت نفسها وسلطتها. 

  فقد ظلّّ الوارج يعتبون أنفسهم "قُراء القرآن"، وأصحابه، وهم أيضا القاتلة الذين يصدقون قولم بالعمل ويتضييح

 :ذلك ف خطبة أب حزة الارجي، أحد نُساك الباضية، إحدى فرق الوارج، وأحد خطبائها عندما دخل مكة، إذ قال

 يا أهل الجاز، أتعيّرونن بأصحاب وتزعمون أنم شباب؟. وهل كان أصحاب رسول اللّه (ص) إل شبابا، أما واللّييه"

 إن لعالِم بتتابعكم فيما يضركم ف معادكم، ولول اشتغال بغيكم عنكم ما تركت الخذ فوق أيديكم، شباب واللّييه

 مكتهلون ف شبابم، غبية عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة وأطلح سهر، ينظر اللّه إليهم فيي

 جوف الليل منحنية أصلبم على أجزاء القرآن، كلّما مرّ أحدهم بآية من ذكر النة بكى شوقا إليها، وإذا مرّ بآية ميين

 ذكر النار شهق شهقة كأن زفي جهنم بي أذنيه، موصول كَلَلم بكللم: كَللُ الليل بكلل النهار، قد أكلت الرض

 ركبهم وأيديهم، وأنوفهم وجباههم، واستقلوا ذلك ف جنب اللّه، حت إذا رأوا السهام قد فوّقَت، والرماح قد أُشرعت،

 والسيوف قد انتُضيت، ورَعَدت الكتيبةُ بصواعق الوت وبرقت، استخفّوا بوعيد الكتيبة لوعْد اللّه، ومضى الشابّ منهم

 قُدما حت اختلفت رجله على عنق فرسه، وتضبت بالدماء ماسن وجهه فأسرعت إليه سباع الرض، وانطت عليييه

 طي السماء، فكم من عي ف منقار طائر طالا بكى صاحبها ف جوف الليل من خوف اللّه، وكم من كف زالت عيين

)18معصمها طالا اعتمد عليها صاحبها ف جوف الليل بالسجود للّه...".(

نظرية المامة:.1

 كان رفض الوارج للسلطة نظريا فقط، وهو ما ادعاه عليهم خصومهم. أما من الناحية العملية فإن الييوارج قييدّموا

 أنفسهم بديلً لقريش وسلطتها. فقد "جوزوا أن تكون المامة ف غي قريش، وكل من نصبوه برأيهم وعاشر الناس على

 ما مثلوا له من العدل واجتناب الور كان إماما. ومن خرج عليه يب نصب القتال معه. وأن غي السية وعدل عيين
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 ). ففي مراحلهم الول كانوا قد عيّنوا عبد ال بن وهب الراسب أميا عليهم. بايعه عبد ال19الق وجب عزله أو قتله"(

).20بن الكواء، وعروة بن جرير، ويزيد بن عاصم الارب، وجاعة منهم(

 ".Anarchist) "* لذلك ل يكن أن يكون فكر الوارج كما يطرح البعض أنه معادي للسلطة أو ينادي بالفوضوية(

 فقد "اجتمعوا ف كل زمان على واحد منهم بشرط أن يبقى على مقتضى اعتقادهم، ويري على سيينن العييدل فيي

 ) فيالسلطة كانت ف نظرهم مؤسسة ضييرورية، ولكيين الشييرط21معاملتم. وإل خذلوه وخلعوه، وربا قتلوه".(

 الساسي فيمن يتول الكم، أن يكون عادلً، فإن تقق العدل كانوا معه، وإن غُيّر وبُدّل عزلوه أو قتلوه. أما شعارهم:

"ل حكم إل ل" فيعن: أنّ مصي المة يب أن يكون بي يدي ال وحده، أي النص.

 بذا ظهرت هذه الفرقة كديكتاتورية دينية تسعى إل السلطة بأيديولوجية تستبعد كل من خالف تصييورها ميين دائرة

 اليان وتتهمه بالكفر. لكن ف الواقع ند أن أيديولوجية هذه الفرقة ل تكن مستمدة من النص الييذي احتّجييت بييه

 وفرضته كضابط أساسي للسلطة، بل من الوقائع التاريية، الت ت شحنها ببعد إيان. فقد كانوا يعرضون الفراد علييى

 امتحان حول الوقف من عثمان، وعلي، والتحكيم، يقررون على ضوئه إيانم أو كفرهم. فاليان ف نظرهم يتحييدد:

 ) وكل هذه22بتكفي علي وعثمان، وأصحاب المل، والكمي، ومن صوبما أو صوّب أحدها، أو رضي بالتحكيم.(

 مواقف وأحداث تاريية ل علقة للنص با. فالنص القرآن معاييه الختلفة ف تديد اليان والكفر ول تتعلييق بييذه

 الوادث التاريية اللحقة لنقطاع النزول.  ومن الناحية السياسية؛ النص القرآن ل يدد للناس طريقة للحُكم، وبالتال

 ل يكن العتماد عليه ف تأسيس ثقافة سياسية. وأن ما جرى هو مرد استناد إل القرآن كشعار من قِبَل ميين قلييدوا

 أنفسهم سدنته، وأدخلوه بشكل كثيف ف التاريخ الخذ بالتكوّن ف تلك الفترة. فانشغال الوارج بسييألة مرتكييب

 الكبية، ث بفهوم اليان، كان مصدره بالصل اختلف الواقف السياسية ف حلبة الصراع حول اللفيية، ل سيييما

 اختلف الواقف تاه علي ومعاوية. فالوارج أصروا على نظريتهم بأن مرتكب الكبية كافر، وأن العمل جييزء ميين

 اليان، وأن النتيجة توجب عليهم قتال كل من علي ومعاوية، لكي يبروا موقفهم الذي اندفعوا إليييه بعييد حييادث

 "التحكيم" ف (صفي). قام الشيعة بالرد بقوة على هذه النظرية ودحضها، لعلمهم بأن من وراءها طعنا ليييس فقييط

32



 بوقف المام علي، بل طعنا بصحة إيانه أيضا. كذلك بادر العتزلة إل الرد عليهم بقولم ف النزلة بي النزلتي لرتكب

الكبية. أما السّنة فقد عارضوا نظرية الوارج، نظرا لا تناله هذه النظرية من خلفاء السلمي بالساءة والطعن بنظرهم.

)23(

توسع القاعدة الجتماعية للخوارج:.2

 جاءت سابقة معاوية ف تول الكم بغي شورى ث توريثه من بعده لولده يزيد كسبب رئيس لتخدم توجهات الوارج،

 وتدفع فئات جديدة إل أحضان الوارج وتبعث كراهية العرب للمُلك من جديد. أما السييباب الخييرى فيمكيين

 ): أولً، وقوف الوارج ف أحيان كثية مؤيدين لق البسطاء ضد سلطات القمع، كما فعلوا فيي24تلخيصها ف ثلثة(

 العراق خلل ولية الجاج، إذ شاركوا ف انتفاضة الفلحي بالبصرة على الَجاج نفسه، كما وجد الوارج أنصييارا

لم ف الدن بعد أن تسامع فقراء الدن أن الوارج يقفون بانب الظلومي من أهل الريف. 

 ثانيا: موقفهم التسامح تاه البسطاء من غي السلمي ومن غي العرب، أي أنم كانوا متحررين من عقدة التعصب ضد

 الديانات الخرى وضد القوام الخرين. لذا كان التعامل بينهم قائما على الساواة دون تييز يرجع إل اعتبييار الييدم

والنسب أو اعتبار النس والدين، رغم تشددهم الذهب العروف. 

 ثالثا: أن حركة الوارج جعت منذ البداية أفرادا من قبائل عدة، ول يكن تنظيمهم يثي رواسب الساسيييات القبلييية

بشأن الرئاسة، فالروابط الت جعتهم كحركة متركزة ف الوقف العادي للسلطة الموية.

 بذا ند أن ظهور حركة الوارج ناتج عن ظهور وتطور مواقف فئة القراء، ففكرهم وعملهم الثوري نابع ميين واقييع

 تذرهم الجتماعي كفئات هامشية داخل التصنيف القبلي ف ذلك الوقت،  ذات دوافع إقتصادية ومصييلحية فيي آن.

 بدأت تطرح نفسها على الصعيدين السياسي والدين، كقيادة حركية فعّالة احتكرت القول والعمل. معتمدة على القرآن

كمرجعية أول وأساسية لتثبيت نفسها وسلطتها كما رأينا.

الشيعة:.2.4
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 كان أول ظهور تاريي لكلمة الشيعة ف ثقافة السلم السياسية ي الدينية، ف وثيقة التحكيم بي علي ومعاوية، حيث

 كانت تُقر أن عليا ينطق باسم "أهل الكوفة والذين من شيعتهم من الؤمني والسلمي"، المر الذي قييد يعنيي أولئك

 الذين اتبعوا الكوفيي (بصريي، أنصار، ال). ولكن ورد بعد ذلك بقليل "أمي الشيعة" ف معيرض الكلم عين عليي

)25ومعاوية.(

التكون التاريي لليديولوجيا الشيعية:.1

 ) كنتيجة حتمية لا. فجيياءت تتصييدى للهجميية26أما من ناحية التسلسل التاريي فقد ظهرت الشيعة بعد الوارج(

 الشرسة الت وُجّهت ضد خلفة علي بن أب طالب. هذه الجمة بادر إليها وطورها كل من المويي والوارج، خاصة

 بعد أن وصل نزاعهم مع علي إل سفك دماء الطرفي. إزاء ذلك بدء التحمسون لعلي وحقه ف اللفيية يتجمعييون

 حوله، وبدأوا يبحثون عن البرات الت تؤكد شرعيته ف الكم. لكن هذا اللتفاف حول علي ل يكتمل أثناء حييياته،

 ). لكن مقتل علي  ل يُنهي التجمييع الييذي27فقد قُتل بعد وقت قصي من معركة (النهروان) على يد أحد الوارج(

 حدث حوله، فلم يتوقفوا عن نصرته بُعَيد موته، وتثل ذلك ف نصرتم لبنه السن. لكن الذي حدث أن السن تنازل

 عن اللفة لعاوية، وأدى هذا التنازل إل تطّم هذا التكتل الشيعي. فقد استغل معاوية انتهاء الفتنة وتنييازُل السيين،

 لجتثاث هذا التيار، "فقد أذكى العيون على شيعة علي يقتلهم، فقتل حجر بن عدي وعمرو بن المق ف جليية ميين

. ) وقد انتهت هذه الملة بقتل حُجر بن عدي الكندي حيث كان آخر رمز من رموز التأييد للحق العلوي28قتل".(

 ) أيضا مييعالمل)، وشهد (النهروانكان من فضلء الصحابة، وكان على كندة بي(صفي)، وعلى اليسرة يوم ( "فقد

 علي، وكان من أعيان أصحابه. وتابعه جاعة من شيعة علي، وحاسبه يوما ف تأخي الصلة هو وأصحابه؛ فكتب فيييه

 زياد إل معاوية، فأمره أن يبعث به وبأصحابه إليه، فبعث بم مع وائل بن حجر الضرمي، ومعه جاعة، فلما أشييرف

 على مرج عذراء، قال: "إن لول السلمي كب ف نواحيها"، فأُنزل هو وأصحابه عذراء، وهي قرية عند دمشق، فييأمر

 معاوية بقتلهم، فشفع أصحابه ف بعضهم فشفعهم، ث قتل حجر وستة معه، وأطلق ستة، ولا أرادوا قتله صلى ركعتي،

 ث قال: "لول أن تظنوا ب غي الذي ب لطلتهما"، وقال: "ل تنزعوا عن حديدا ول تغسلوا عن دما، فإن لق معاوية
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 41 عاما (20 كان مقتله آخر خطوة قام با معاوية لقمع التيار الشيعي، استمر حكم معاوية حوال .)29على الادة"(

ه). خلل هذه الفترة حاول معاوية القضاء على كافة الرموز الؤيدة للحق العلوي.60ي 

 ه) ف فترة يزيد بن معاوية. عندما تنازل السن61بدأ الانب اليديولوجي للشيعة يتطور بعد مقتل السي بن علي (

 ل يرك السي ساكنا. هكذا حت عُيّن يزيد بن معاوية، فثارث الجاز والدينة ومكة على خلفته. وكان علييى رأس

 التمرد عبد ال بن الزبي. الذي كان متأكدا أن فرصته ف الصول على اللفة مرهونا بالفشل طالا ظل السي إليي

 جانبه ينازعه على السلطة السياسية الت يطمح لا. لذلك حرص إبن الزبي على أن يُخفي السي عن الساحة السياسية.

 عندما بدأ التمرد ف الدينة أرسل زعماء الكوفة الؤيدين للحق العلوي ومعارضي بن أمية رسائل إل السي وطلبوا منه

)30أن ينضم إليهم.(

 )، وفرّ السي وعبد ال بن الزبيييه61 ف ظل هذه الحداث استطاع يزيد أن يقضي على ترد الدينة ف وقعة (الرة

إل مكة.

 كان لعبد ال بن الزبي طموحات سياسية ل يكن أن تتحق ف ظل وجود السي. فحاول التخلص منه، فقد كان قييد

 علم بشأن مراسلت الكوفة له، فقام بتشجيعه على ترك مكة، والنضمام إل أنصاره ف العراق وأمام إلاح أنصاره ف

 العراق وتشجيع عبد ال بن الزبي له، قرر السي الذهاب إل الكوفة. ولكن هذا القرار كان قرارا متسرعا فقد كانت

العراق ومن ضمنها الكوفة تت قبضة عبيد ال بن زياد بن أبيه وال يزيد بن معاوية. 

 خرج السي نو الكوفة، لكنه قبل خروجه أرسل ابن عمه عقيل بن جعفر بن أب طالب، ليتب مع الركيية قضييية

 وصوله. لكن السلطة الموية كانت على علم با يري. ففي اللحظة الاسة أرسل عبيد ال بن زياد الشرطة وقبضييوا

 على أنصار السي جيعا. ووضع القليل ف السجن.  لا بلغ أهل الكوفة تلكؤ السي ف بيعة يزيد، كتبوا إل السييي

 ف القدوم عليهم، فأرسل السي مسلم بن عقيل بن أب طالب ليأخذ البيعة من أهلها فجاء حت نزل على هييانئ بيين

 عروة واجتمع إليه خلق كثي من الشيعة يبايعون السي،[...]، وبلغ الب عبيد ال بن زياد، فبعث خيلً فيي خفييية

)31فقبضوا على مسلم وعلى هانئ ورفعوا مسلما بي شُرف القصر وقتل أدناه من العضادة، ث ضربوا عنقه".(
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  وصل السي بن علي إل مشارف الكوفة، وكان يعتقد أنا جاهزة لستقباله. لكنه ل يد أحدا، فقد ذهبت شييرطة

 عبيد ال بن زياد إل مداخلها، وطلبوا منه أن يعود من حيث أتى، لكنه رفض وأصر على دخول الكوفة لعدم درايته با

 حدث فيها. ولا أصر على ذلك رشقه رجال الشرطة بالسهام وقتلوا من كان معه من عائلته وحاشيته. كييانت هييذه

)32الذبة بدم بارد، ول يبقَ من أبناء السي سوى علي بن السي، الذي لُقب بزين العابدين.(

 أصاب مقتل السي أنصار البيت العلوي بصدمة كبية. بعد أن ثارت الكوفة تأييدا لعبد ال بن الزبي، فتكييونت فيي

 الكوفة مموعة صغية من الذين ندموا لنم ل يستطيعوا حاية السي، ورأوا ف أنفسهم شركاء ف سفك دمه. تكونت

 ". والذي "شهد معهذه الموعة من جاعة صغية تمعت حول واحدٍ من رموز الشيعة وهو "سليمان بن صُرد الزاعي

 علي بن أب طالب  مشاهده كلها، وكان فيمن كتب إل السي بن علي بعد موت معاوية، يسأله القدوم إل الكوفيية،

 لذلك أرادوا أن يُكَفّروا عن  ذنبهم من خلل تقدي أرواحهم فداءا لعلي. ومن هنييا). 33فلما قدمها ترك القتال معه"(

 جاءت فكرة "الستشهاد السياسي" وكانت فكرة سليمان بن صُرد وأنصاره، وسُميت بماعة "التوابي" ميين ذنييب

 ، قالوا: "ما لنا توبة إل أن نطلب بدمه"، فخرجوا من الكوفة مستهل ربيع الخر من سنة خس وستي، وولييواالسي

)34أمرهم سليمان بن صرد، وسوه أمي التوابي، وساروا إل عبيد ال بن زياد".(

 خرجت هذه الماعة برئاسة سليمان والسيب بن نبة الفزاري صاحب علي نو بلد الشام للمطالبة بييدم السييي،

 وكانوا ف أربعة آلف، لكنهم عندما كانوا ف طريقهم إل الشام مات يزيد بن معاوية، وتول مكانه اللفة عبد اللك

بن مروان، فأَعلنت الجاز ومصر والعراق الثورة، وجاهرت بتأييدها لعبد ال بن الزبي.

  لكن عبد اللك استطاع استرجاع مصر والشام الت خرج عليه فيها الضحاك بن قيس الفهري، والذي دعا اليي ابيين

 الزبي ف البداية، ث دعى لنفسه. فقاتله عبد اللك بن مروان ف معركة مرج راهط شرقي الغوطة، وانتصر على التمردين

 فيها؛ حيث قتل الضحاك وقتل معه نو ثلثة آلف، ول يبقَ بذلك أمامه سوى العراق والجاز، فقام بإرسال عُبيد ال

 بن زياد ف ستي ألف مقاتل إل العراق، ولسوء حظ التوّاين أنم كانوا اللقمة الول لذا اليش، وهكذا، ومع أول لقاء

)35قُتل سليمان بن صرد والسيب، وطائفة من كانوا معه.(
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  كانت هذه أول ماولة لستعادة التكتل الشيعي، وبالرغم من الفشل إلّ أن الفكرة ل تنتهِ، فبز الزعيم الديد "الختار

 )،37)، ث صار شيعيا وكيسييانيا"(36بن عبيد الثقفي"، وكان ذا طموح سياسي، فقد "كان خارجيا، ث صار زُبييا (

 واراد استغلل هذه الفوضى لتحقيق مطامعه، فبعد موت سليمان بن صرد بدأ الختار ببث شعاراته بي النياس، واليت

 تسدت ف أمرين: "أحدها انتسابه إل ممد بن النفية عِلما ودعوة. والثان: القيام بالثأر للحسي بن علي، واشييتغاله

)38ليلً ونارا بقتال الظلمة الذين اجتمعوا على قتل السي".(

  تمّع شيعة عليّ حول الختار، ورأوا فيه النقذ الذي سيوحد هذا الهد التشتت، ويقودهم نو إحقاق الق، فقد لقى

 شعار "الثأر للحسي" تأييدا عارما، ولكي يقوّي موقفه، ويثبت للجموع أنه يتحدث باسم آل البيت، زوّر رسائلَ لمد

بن النفية، أعلن فيها أن ابن النفية وضع ثقته ف الختار، وأن كل من يريد أن يناصر آل البيت عليه أن يناصر الختار.

  وبدأ الختار يقرأ هذه الرسائل ف كل مكان، فأحرز بذلك ناحا كبيا ف الراحل الول، لكن "ممد بن النفية تيبّأ

 من الختار حي وصل إليه أنه قد لبس على الناس أنه من دعاته ورجاله، وتبأ من الضللت الت ابتدعها الختار ميين

)39التأولت الفاسدة، والخاريق الوهومة".(

  أما الختار فمضى ف تطبيق شعار الثأر للحسي لكسب الزيد من التأييد لنفسه، فراح "يتتبع قتلة السي ومن أعييان

 عليه فيقتلهم، ث بعث إبراهيم بن الشتر ف عشرين ألفا إل عبيد بن زياد فقتله، وبعث برأسه إل الختار فعمِييد إليييه

 الختار فجعله ف جونة، ث بعث به إل ممد بن النفية وعليّ بن السي وسائر بن هاشم، فلمّا رأى علي بن السييي

 رأس عبيد ال ترحم على السي وقال: أت عبيد ال بن زياد برأس السي وهو يتغدى، وأتينا برأس عبيد اليي ونيين

 نتغدى، ولو ل يبقَ من بن هاشم أحدٌ إلّ قام بطبة ف الثناء على الختار والدعاء له وجيل القول فيه، وكان بن النفية

 يكره أمر الختار وما يبلغه عنه، ول يب كثيا ما يأت به، وكان بن عباس يقول: أصاب بثأرنا وأدرك وغمنا وآثرنييا

 ووصلنا. فكان يظهر الميل فيه للعامة. فلما اتّسق المر للمختار كتب لمد بن علي الهدي: مِن الختار بن أب عبيييد

 الطالب بثأر آل ممد، أما بعد: فإنّ ال تبارك وتعال ل ينتقم من قوم حت يعذر إليهم، وإن ال قييد أهلييك الفسييقة

) 40وأشياع الفسقة، وقد بقيتْ بقايا أرجو أن يُلحق ال آخرهم بأولم".(
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 اذا؛ سعى الختار إل تقيق طموحاته السياسية من خلل شعار الطلب بدم السي، فكان عاملً ناجحيا في تكتيل

 النصار من حوله، والقتال معه، وخصوصا شرعية آل البيت، وكل ذلك من أجل تثبيت سلطته بالساس؛ ولكن تت

 شعار الثأر للحسي، الذي كان شعارا أيديولوجيا ليس إلّ. وقد استعمله الختار لتأكيد شرعيته ف مواجهيية سييلطة

 المويي وسلطة عبد ال بن الزبي الساعي للسلطة ف ذلك الوقت، والثائر على يزيد بن معاوية، وقد كان نفوذه قد امتد

 إل منطة العراق أيضا، لذلك خاض الزبي معه حربا أدت ال مقتله ف النهاية،  فقد تفرغ له عبد ال بن الزبي من خلل

 ذراعه التنفيذية أخوه مصعب بن الزبي، فأخذ جيشه وخرج للقاء الختار، وقَتل الختار بعد أن حاصره جيش ابن الزبي

)41ف قصر المارة أياما.(

  هنا دخلت الركة الشيعية مرحلة التنظيم اليديولوجي والفكري، وبدأت الركة تستند إل مقولت عقائدية وفكرييية

فيها شيء من التعقيد. 

ميثولوجيا المامة:.2

 يرى الشيعة أن مبدأ اختيار خلفاء الرسول أو انتخابم ل تتم باختيار العامة، لنّ قيادة المة أكثر أهية من أن تُناط بآراء

 أفرادٍ عاديي، فمن المكن أن يتاروا لا شخصا غي صال، وهذا يتعارض مع النصّ اللي، فالرسول هو من يبلغ عمن

 يلي بعده، ول يترك أمر المامة للعامة. فالمامة عندهم "ليست قضية مصلحية تُناط باختيار العامة، وينتصييب المييام

 بنصبهم، بل هي قضية أصولية، وهي ركن الدين، ل يوز للرسل عليهم الصلة والسلم إغفاله وإهاله، ول تفويضه إل

) 42العامة وإرساله".(

 أما لفظة المامة ف التاريخ السلمي فترتبط بعنيي اثني: أحدها يعن المامة ف الصلة، ويسميها البعييض "الماميية

 الصغرى"، والعن الخر مرتبط بزعامة السلمي وتُسمى "المامة الكبى". "والشيعة هم الذين بدأوا البحث ف هييذا

 العلم، فهم واضعوه وهم إذن الذين اختاروا مصطلحاته، ولا كان اللقب الذي اختاروه وخصّوا بييه زعميياءهم هييو

 "المام"، فإنّ الشكلة الول الت بدأوا يبحثونا ويادلون فيها خصومهم كانت هي "المامة"، وصار هذا هو السييم

)43الذي تُعرف به الشكله؛ وانطلق خصومهم يادلونم بنفس اللغة، وثبت التقليد ول يكن هناك داعٍ لتغييه.(
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 ”، سواءde. Jureفالمام عند الشيعة ل يعن إلّ صاحب الق الشرعي، وهو ما يقابله ف التعبي القانون الديث “

 أكان متوليا السلطة بالفعل أم ل. أمّا لفظ "خليفة" فيدل أولً على صاحب السلطة الواقعة؛ وقد يكون غي ذي حييق،

  أو قد يؤيد الق مركزه الواقعي، ففي هذه الالة يتساوى مع المام. من أجلde factoوهو ما يصنف اليوم بأنه 

 هذا، فإن الشيعة كانوا يسمون ولة المر غي العترف بم منهم: "خلفاء" ل "أئمة"؛ وكانوا أيضا يدعون قادتم "أئمة"

 ما دام أمرهم غي ظاهر؛ فإذا استولوا على الدولة أضافوا إل النعت السابق لقبَيْ "خليفة" و "أمي الييؤمني". فكييانت

 إضافة اللقاب دليلً على أنم صاروا يمعون بي السلطتي الواقعية والشرعية، وأن حقهم الذي كانت تعترف به جاعة

)44معينة قد أصبحت تعترف به المة ف عمومها، وأخذ صبغة رسية.(

 والمامة عند الشيعة تنحصر ف عليّ والبيت العلوي، ول ترج منهم، وإنْ خرجت فتكون بظلم غيهم لييم أو بتقييية

 )، وقد قالوا بأن القرآن نَصّ على ذلك، فأَوّلوا بعض معان القرآن وجعلوها متطابقة مع نظريتهم، واستخدموا45منهم(

 ف ذلك علم التأويل ف تفسي القرآن الكري، بعن أنّ اليات ل تُفسّر حسب العن الظاهر، وإنا لا معنً باطن ل يعرفه

 إلّ الئمة والعلماء من بعد غيبة المام، كذلك اعتمدوا على بعض الحاديث الت جرت على لسان الرسول؛ والت رأوا

 )،46فيها نصّا صريا على عليّ بأنه من يَلي المر بعده منها، ومن ذلك قول الرسول: "مَن كنتُ موله فعليّ مييوله"(

 وقوله: "أقضاكم عليّ"، ول معن للمامة إلّ القضاء بأحكام ال. وهو الراد بأُولِي المر الواجبة طاعتهم بقوله تعييال:

 "أطيعوا ال وأطيعوا الرسول وأول المر منكم"، ولراد الُكم والقضاء، ومنها قوله: "من يبايعن على رَوحة وهو وصيي

 وولّ هذا المر من بعدي، فلم يبايعه إلّ عليّ. وبعث النب  عليا لقراءة سورة براءة ف موسم الج حي أُنزلت، فييإنه

 بعث با أولً أبا بكر، ث أُوحي إليه: "ليبلغه رجل منك أو من قومك"، فبعث عليّا ليكون القارئ البلغ. وقالوا: وهييذا

 يدل على تقدي علي. وأيضا فلم يُعرف أنه قدم أحدا على عليّ، وأما أبو بكر وعمر فقدّم عليهما ف غزوتي أسامة بن

)47زيد مرة، وعمرو بن العاص أخرى.(

 هذا هو الصل والقاعدة الراسخة للنظرية الشيعية. بعد هذا يتلف الشيعة كثيا: فهناك الشيعة العتدلون، وهناك الشيعة

 التطرفون ف السلطة الت يضفونا على شخص عليّ بن أب طالب، وهؤلء هم العروفون بالغُلة، لنييم يغييالون فيي
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 نظريتهم إل حد إضفاء صفات اللوهية على شخص عليّ، ف حي أن المامية والثن عشرية والزيدية من فرق الشيعة

 تتنصل من نسبتها إل تلك الفرق التطرفة، ويسندون رأيهم ف إنكار التطرف والغالة إل عقيدتم السلمية القائميية

) 48على الوحدانية، وعلى نبوة ممد.(

لقد انقسمت الشيعة فيمن يلي المر بعد عليّ من أبنائه:

 - فمنهم من قالوا بإمامة ممد بن علي بن أب طالب العروف "بابن النفية". وهذه الفرق هي: الكيسانية والختارييية.

 ويفرق الشهرستان بي الكيسانية والختارية بيث يرى أن الكيسانية هم: "أصحاب كيسان، مول أمي الؤني علي بن

 أب طالب، وقيل تلميذ للسيد ممد بن النفية، وأنه اقتبس من السيد السرار بملتها من علم التأويل والباطن، وعلييم

 ). أما الختارية فهي فرقة الختار ابن عبيد ال الثقفي، وأما ف كتاب "الفرق بي الفرق" للبغييدادي49الفاق والنفس"(

 ند أنه يعرّف الكيسانية بأنم: "أتباع الختار بن عبيد ال الثقفي، وكان الختار يُقال له كيسان، وقيل: إنه أخذ مقالته

)  50عن مولً لعليّ كان اسه كيسان.(

 - ومنهم من ساقها ف أبناء فاطمة بالنص عليهم واحدا بعد الخر، ويسمّون بي "المامية": "وهم من ساقوا الماميية

 من علي إل ابنه السن بالوصية، ث إل أخيه السي، ث إل ابنه علي زين العابدين، ث إل ابنه جعفر الصادق، ومن هنا

 افترقوا فرقتي، فرقة ساقوها إل ولده إساعيل، ويعرفونه بالمام وهم الساعيلية، وفرقة ساقوها إل ابنه موسى الكيياظم

 )، وهو ممييد بيين السيين51وهم الثنا عشرية، لوقوفهم عند الثان عشر من الئمة، وقولم بغيبته إل آخر الزمان"(

 العسكري، ويلقبونه بالهدي، دخل ف سرداب بدارهم ف اللة، وتغيّب حي اعتُقل مع أمه وغاب هناك، وهو يييرج

)52آخر الزمان فيمل الرض عدلً.(

ع العلوي: ّركائز التشي.3

 : يقصدون با أن الئمة كالنبياء، معصومون ف كل حياتم، ول يرتكبييون صييغية ولالعصمة.1

 )، وقالت الشيعة بأن للئميية نييورا53كبية، ول تصدر عنهم أية معصية، ول يوز عليهم خطأ ول نسيان(

 )، والقصود بالنور المدي بأنه من نور اليي، والييذي54ورثوه عن النب، وهو ينتقل فيهم من إمام إل آخر(
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 كانت منه نبوة آدم ومن جاء بعده من النبياء إل أن وصل إل النب ممد، فانتقل منه إل أئمة الشيييعة ميين

)55بعده، الذين سيكون آخرهم هو الهدي النتظر "خاتة الئمة ومنقذ المة وغاية النور.(

 ) وليس الدين السلمي، لكن56 والصدر الذي غرف منه الشيعة فيما يص النور المدي، "الفلسفة الدينية الرمسية"(

 الشيعة اعتمدوا على الحاديث الروية على لسان علي بن أب طالب لثبات وجهة نظرهم، منها قول لعلي بن أب طالب

 على لسان جعفر الصادق أحد أكب أئمة الشيعة: "ول يزل ال تعال يبّئ النور تت الزمان إل أن وصل ممدا (ص) ف

 ظاهر الفترات، فدعا الناس ظاهرا وباطنا وندبم سرا وإعلنا، وانتقل النور إل غرائزنا، ولع ف أئمتنا، فنحيين أنييوار

 السماء، وأنوار الرض، فبِنا النجاة، ومنا مكنون العلم، وإلينا مصي المور، وبهدينا تنقطع الجج، فهو خاتة الئميية،

 ومنقذ المة، وغاية النور ومصدر المور، فنحن أفضل الخلوقي وأشرف الوحدين وحجج رب العالي، فليهنأ بالنعمة

)57من تسك بوليتنا، وقبض على عروتنا".(

 : وهذه العقيدة تعن رجوع المام بعد غيبته، وأول من قال با هييم الشيييعة الكيسييانية الرجعة.2

 والختارية، فقد قالوا بغيبة المام، وأن المام ممد بن النفية اختفى ول يت، "وأنه ف جبل رضوى بي أسد

 ونر يفظانه، وعنده عينان نضّاختان تريان باء وعسل، وانه سيعود بعد الغيبة، فيمل الرض عييدلً كمييا

)58مُلئت جورا، وهذا أول حكم بالغيبة، والعودة بعد الغيبة حكم به الشيعة".(

 ولذه الفكرة أسباب سياسية واجتماعية ودينية؛ فبعد خروج اللفة من أيديهم وإنتقالا ال معاوية، وقتل علي، وتسليم

 السن المر لعاوية، وقتل السي، وتعميم مبدأ "الب" الموي، رأى الشيعة أن هذا قد يسبب اليأس ف نفوس أتباعهم،

 وخافوا أن يذوب حزبم، فبدأوا يبشرون بأن الُكم سيجع إليهم، وأن بن أمية سيُهزمون، فوضعوا لذلك خططا، منها

 ). وعلى هذه اللفية ظهرت فكرة "الهدي59الدعوة السرية للتشيع، والعمل بالفاء على قلب الدولة الموية وإضعافها(

النتظر"، وهي الفكرة الوازية لعقيدة "السيح النتظر" ف الديانتي السيحية واليهودية.

 : معناها أن يُحافظ الرء على عرضه، وماله، أو نفسه، فيُظهر غي ما يُضمر؛ وهي عند الشيعة النظام السييري التقيةج. 

 ف شؤونم، فإذا أراد المام الروج والثورة على الليفة وضع لذلك تدابيَ، وأعلم أصحابه بذلك فكتموه، وأظهروا له
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 )، بذلك60الطاعة، حت تتم الطط الرسومة، وإذا أحسّوا بضررٍ من كافر أو سُنّي داروه وحاوروه وأظهروا له الوافقة(

تظهر التقية كاستراتيجية لتحقيق الدف النشود ف الفكر الشيعي.

 استشهد الوارج بالنص لتأسيس مبدأ "ل حُكم إلّ ل"، واستشهد الشيعة بالنص لتثبيت شرعية آل البيت، وبذلك دخل

 موضوع الكم وهو خلف تاريي ف الساس قائم على أساس الختلف على شرعية الكم، ليدخل الكييم إليي

 الشريعة والنص ف اتاه تثبيت الشرعية. من هنا نرى أن جوهر الفكر الشيعي ناتج عن ملبسات وسياق تاريي،  فكل

 ما قيل عن الوصاية لعلي إنا هو من الثار الت أُضيفت ف مرحلة لحقة إل علي، لنه هو نفسه ل يدّعيها، كما سنرى

 ف الزء الرابع من الدراسة، فكل ادعاءات عليّ بأحقيته باللفة كانت لقُربه من الرسول ف كونه ابن عمه، أي الانب

القَبَلي، ول يلحق به أي أحقية دينية أو قدسية دينية.

  بدأ السّنة بالرد على الشيعة ف نقد معن الحاديث الواردة على لسان النب ممد، وأنا ل تذهب إل العن الذي ذهب

 إليه الشيعة، والمر الخر هو نقض الباطنية، أي التفسي الباطن لليات، وخاضوا بذلك جدلً على مسألة المامة، فبدأ

كل طرف ينحاز ويؤوّل النص با يدم نظريته ورؤيته للمامة.

:. السّنة"نظرية الفقهاء"2-5

 القُراء هم أسلف الفقهاء، مع فارق أن القرّاء كانوا علماء "ماربي" ف حي أن الفقهاء فقدوا بالتدرج القدرة على حل

 ) بذا التحول يكون الفقهاء قد انتقلوا من مستوى الفعل إل61السلح بأنفسهم، واكتفوا بتحريص الخرين على ذلك.(

 مستوى التنظي اليديولوجي فقط، وبدأت هذه الفئة تأخذ سات جديدة لا سة السلطة الدينية الُشرّعة التكره لسلطة

 إنالنص، وأصبح "الفقه" عَملهم وعِلمهم. ويستدل على ذلك من تعريف ابن خلدون لييذه الفئة، حيييث يقييول: "

 الصحابة ل يكونوا كلهم أهل فُتيَا، ول كان الدين يؤخذ عن جيعهم، وإنا كان ذلك متصا بالاملي للقرآن العارفي

 بناسخه ومنسوخه ومتشابه ومكمه وسائر دللته، با تلقّوه من النب (ص) أو من سعه منهم من عليتهييم، وكييانوا

 يسمون لذلك القراء، أي الذين يقرأون الكتاب، لن العرب كانوا أمّة أُمية، فاختص من كان منهم قارئا للكتاب بييذا
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 السم لغرابته يومئذ. وبقي المر كذلك صدر اللة. ث عظمت أمصار السلم وذهبت المية ميين العييرب بمارسيية

)62الكتاب، وتكن الستنباط وكمل الفقه وأصبح صناعةً وعلما، فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء".(

 أما تعريف الفقه: "فهو معرفة أحكام ال تعال ف أفعال الكلفي بالوجوب والظر والندب والكراهة والباحة، وهييي

 متلقاة من الكتاب والسنة وما نصّبه الشارع لعرفتها من الدلة، فإذا استخرجت الحكام من تلك الدلة قيل لا فقييه،

)63وكان السلف يستخرجونا من تلك الدلة على اختلفٍ فيها بينهم".(

 من الناحية التاريية ند أن التكلمي قد سبقوا الفقهاء ف البحث ف مسألة المامة، على الرغم من أنا تنتمي إل الفروع

 الت هي مل نظر علم الفقه، وليست من الصول الت هي مل نظر علم الكلم، وقد عللوا بثهم ف هذه السييألة فيي

 كونم سعوا من خللا إل الرد على الشيعة الذين اعتبوها من أصول اليان والعقيدة، فالصول: معرفة الباري تعييال

 بوحدانيته وصفاته، ومعرفة الرسل بآياتم وبيناتم. وبالملة: كل مسألة يتعي الق فيها بي التخاصييمي فهييي ميين

 الصول. ومن العلوم أن الدين إذا كان منقسما إل معرفة وطاعة، والعرفة أصل والطاعة فرع، فمن تكلم في العرفية

 والتوحيد كان أصوليا، ومن تكلم ف الطاعة والشريعة كان فروعيا. فالصول هو موضوع علم الكلم، والفروع هييو

 موضوع علم الفقه، وكل ما هو معقول، ويتوصل إليه بالنظر والستدلل؛ فهو من الصول. وكل ما هييو مظنييون أو

)64يتوصل إليه بالقياس والجتهاد فهو من الفروع.(

 فبينما الشيعة والوارج والعتزلة كانوا مشتبكي ف الدال حول مسألة المامة، كان "الدثون" أو العلميياء أو القييراء

 صارفي جهدهم إل ميدان آخر، فكانوا عاكفي على استنباط الحكام من كتاب ال وسُنة رسوله، والت سيتكون منها

علم الفقه أو القانون السلمي.

 كان هذا المر مل اجتهادهم، وكانت هذه غايتهم، وكانوا ف نفس الوقت يكرهون علم الكلم وينفرون من الوض

 ف مسائله، ولذا فإن نظريات أهل السنة ف المامة ي أو بعبارة أخرى نظرياتم حول الكم والسياسة ي قد تأخرت

 ف الظهور عن نظريات أهل الفرق الخرى، وحل العتزلة، أولً، عبء الدفاع عن مبادئ الفرق الت كييانت واجهيية

) 65للشيعة، فمهدوا الطريق بذلك لهل السّنة.(
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 إنّ التنظي للخلفة والتشريع للحكم كان يتطلب وجود قواعد للتفكي تستطيع أن تبر الواقع وتقننه بإضييفاء الصييبغة

 الشرعية عليه، وهذه القواعد ل تتوفر بشكل مضبوط إلّ مع الشافعي، ولذلك ليس من الصدفة ف شيييء أن يتقيياعس

 الفكر السّن عن التنظي للخلفة لدة طويلة، حت استقرت قواعد النهج الت وضعها الشافعي، فأصبح الكلم عن قضية

)66اللفة "فرض عي" على كل مؤلف؛ متكلما كان أو فقيها.(

) "تأصيل الصول":ه204- 150الشافعي (.1

 كييب" و"ناصييرأنة الّب "بفقيييه السييقّلُقد  و،صول"أنشأ "علم الأول من أ و،صول"أل الصّأول من "أ الشافعي ُّعديُ

 سلم وكبى خصائصإمة، فقد تثلت ف فقهه أصول الأنة لكونه "وضع اليزان العلمي للّي بناصر السمّسُو )،67(نة"ّالس

 نظر لا كمصدر ثييانويُ بعد أن كان ي،صول التشريعأ واعتبها من ،نةّعاد العتبار للسأ  كذلك ولكونه)،68(العرب"

 وذلك بنيياء، وما عارضه رفضوه، فما اتفق معه أخذوه؛مشكوك فيه من حيث الصحة، فكان يتم قياسها على القرآن

  وافق كتاب ال فأنا قلته، وإن خالف كتاب ال فلييمْ فإن،تاكم عن فاعرضوه على كتاب الأعلى قول الرسول: "ما 

).69(قله"أ

 ، والدللت وضروبا،نواعهاألفاظ وأصول الفقهي قبل ذلك ينطلق من مقدمات لغوية تبحث ف الأقد كان البحث الو

 لإن جاء الشافعي وأضاف أل إ ،ن وحده كميدان للبحث والستقراء والستنباطآباث تعتمد النص القرأوتكاد هذه ال

) 70( للقرآن.ً ومفسرةًهو السنة النبوية، والت اعتبها شارحة، ا آخرّن نصآالنص القر

 باع واستنباط،ّلم وجهان: اتِ حيث يقول: "الع،جاع والقياسإنة والّ: الكتاب والس أركانربعةأصول ف أد الشافعي الّحد

  فإن ل يكن فقياس علييى،نة، فإن ل يكن فقول عامة من سلف ل نعلم له مالفاّوالتباع اتباع كتاب، فإن ل يكن فس

  ل،نة رسول ال (ص)، فإن ل يكن فقياس على قول عامة من سييلفُكتاب ال عز وجل، فإن ل يكن فقياس على س

 ذا قاس من لم القياس فاختلفوا، وسع أن يقول ببلغ اجتهاد، ول يسعه اتبيياعإ بالقياس، ولّإمالف له ول يوز القول 

)71(ليه اجتهاده".إغيه فيما أدى 
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  كما،نة إن ل يكن ف الكتابّبحث عنه ف السُ ث ي،ولً ف الكتابأث عنه َبحُ هنا ند الشافعي يصرح بأن الكم يمن

 ن لإنة،  فّبحث ف السُن ما يب أن يتبعه التهد ليقيس عليه اجتهاده، وهو البحث ف القرآن، وإن ل يدوا يّنه يبيأند 

 نة يقاس عليييه،ّجاع. فالقياس عنده ليس إثباتا لكم قال به التهد برأيه، بل مشروط بثال ف الكتاب والسإيد ففي ال

 يقول الشافعي ف كتيييابه)، 72(يفسر نفيه للستحسان أو السنة حيث ل يوجد نصما  وف هذا ،وبغي ذلك ل يوز

 هل العقول منأل الستحسان، جاز لإ القياس وتعطيله ّي ولو جاز تعد،ن يقول بالستحسانأحد أ: "ل يوز ل)الرسالة(

 ن استحسيينَن يقولوا فيما ليس فيه خب با يضرهم من الستحسان. والستحسان تلذذ". ويقول: "مأغي أهل العلم 

 ه فإذا شفعت له مثل سابق، ليس له مثل سابقً فالستحسان النهي عنه عنده هو أن يدث القائس شيئا)؛73(ع"ّفقد شر

 ل غيه،إ والستحسان ف التعريف: "هوعدول من التهد عن الكم ف السألة بثل ما يكم به ف نظائرها )،74(قررته

 ل ما علم من قصد الشارع ف أمثييالإ رجوعا ،ول الثبت لكم هذه النظائرألدليل أقوى يقتضي العدول عن الدليل ال

)75. (الشياء العروضة"

 بييوابأخذ بالرأي مفتوحا، فقد فتح الفقه النفي الأوهذا ل يكن حال الفقه قبل الشافعي، فقد كان باب الجتهاد وال

 والصال الرسلة هي "الصال الت يبيحهييا)، 77( تت الصال الرسلةًوكان الالكية يفتحون الباب واسعا)، 76(للجتهاد

)78. (صل شرعي، فالجتهاد ف خدمتها واجب شرعي"أو ضدها أالعقل ول يأباها الشرع، فل يشهد لا 

 ، فالرأي عنييده يييب أن ينبثييق،اخذ بالرأي أو الجتهاد ووضع له حدودأ بذلك كان الشافعي هو أول من ترك ال

 صييول، أو مثييلأجاع. فالرأي القبول هو ما كان ف معن هذه الإنة، أو الّبالضرورة، من أصل دين: القرآن، أو الس

)79(صول مثل للرأي أو الكم أو ما هو ف معناه، فل يوز النطق به.أ وحي ل يكون ف هذه ال،معناها

  الشافعي واضع علم أصول الفقه، لن الفقهاء كانوا قبله يتهدون من غي أن يكون بي أيديهم حدودوبذا السبق يُعتب

 مرسومة للستنباط، وكانوا قبله يعتمدون على فهمهم لعان الشريعة، ومرامي أحكامها وغاياتا، فجاء الشافعي واختلط

 لسنتهم ف الدل والناظرات، ولذلك وضعأ الفقهاء وناظروه، وكانت مناهجهم ف الستنباط تبدو على رََبالعلماء، وناظ
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  أن نسييبةْعلماه: "ّالدود والرسوم وضبط الوازين، ولقد قال فخر الدين الرازي ف فضل الشافعي ف هذا القام ما نص

)80(ل علم العروض".إل علم النطق، وكنسبة الليل بن أحد إصول، كنسبة أرسطو أل علم الإالشافعي 

 بغض الشافعي علموأ  ،ثر عليهمأق على أصحابه وانتصر للنقل وأصحاب الّق الشافعي حدود العقل، كما ضيّضيولقد 

 مر يتصل بالعقيييدة، ولنأ ما دام ال؛الكلم، كونه كان فقيها مدثا كان يؤثر التباع على البتداع ولو ف الستدلل

 ضييربواُفقد كان حكمييه فيهييم أن "ي العتزلة اتهوا بدراسة العقيدة اتاها فلسفيا، وذلك ل يتفق مع نزعة الشافعي.

 نة، وأخذّطاف بم ف العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسُسي، ويّبل منكإحملوا على الُبالريد، وي

 لييإ بعده وتسييعى ،نيةّها كل التهات الفقهية السّنا نظرية الشافعي ستتبّأنفهو خطر من ذلك، أال)، أما 81(بالكلم"

 بعد جيل.اترسيخها جيل

كم:ُجاع ونظرية الإال.1

  عند عدملّإليه إصار ُنه ل يأ و،نة، وقبل القياسّنه ف منزلة بعد الكتاب والسأر ّقركما جاع حجة، إن الأر الشافعي ّقر

 جاع عند الشافعي: "ما اجتمع السلمون عليه، وحكييوا عميين قبلهييمإ فال،و كتاب كما رأيناأنة ُوجود نص من س

  اجتميياعهم لنّأنة التمع عليها، وذلك ّنة، فقد يقوم عندي مقام السُن ل يقولوا هذا بكتاب ول سإالجتماع عليه، و

)82( لنه ل يكن فيه الطأ".،جاع حجة على شيءإ وال،ذا كان تفرق فيهإيكون عن رأي، لن الرأي 

 نة فيماُنم سعوا من الرسول سأ على ًنه يكون دليلأجاع الصحابة، وهو ل يعتبه، لإجاع يعتبه الشافعي هو إ وأول 

 نييمأ دُّيينة ف موضع ذلك الجتهاد، فل بّن يغفلوا عن السأنه اجتهادهم، وهم ل يكن أاجتمعوا عليه، ولكن يعتبه ل

 )83(ثر عن الرسول على خلف ما اجتموا عليه.أو أنة ّاجتهدوا حيث ل يقوم نص من الس

 ه يُعتييبنييأ بعد الشافعي، للّإنة للحكم ل يبدأ ّهل السأ فتنظي ،كمُ بنظرية الة الجاعوما يعنينا ف هذا الانب علق

 جاع والقياس. وهكذاإنة والّلساربعة: الكتاب وأصول ف أد الّ حدوقدن،  ّصول الفقه وقواعد النهج للفكر السأواضع 

 حداث التاريية،أعى الشيعة لن يكتفوا بسرد الّمامة بالختيار ل بالنص كما ادإن البأنة ّوفقهاء الس  متكلموّي يبتكَِفل
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 جاع اسييتخلفه لعميير بيينإب بكر وقبولم بالأجاع الصحابة على مبايعة إجاع، إل الستشهاد بالإون ؤبل سيلج

)84(ل قياس قضايا اللفة على مسائل الشريعة، وبالتال قياس الاضر على الاضي.إون ؤالطاب، كما سيلج

 جاعإكم: تيار يتمسك بالُجاع ف قضية الإن فيما يص مبدأ الان رئيسيا على ذلك برز لدينا ف الفكر السن تيارً بناء

 ،جاع الذي يب اعتماده كأساس ف ضرورة وجود الاكمإخر يتمسك بالعقل ويعتبه أصل الآ وفريق ،كسند شرعي

 مام واجب قد عرف وجوبه ف الشرع بإجاع الصحابة والتابعي؛ لن أصحاب رسول اليي (ص) عنييدإنصب ال" ّإنف

 ل أنإ وكذا ف كل عصر بعد ذلك. وقد ذهب بعض الناس ،ل بيعة أب بكر وتسليم النظر إليه ف أمورهمإوفاته بادروا 

)85( وجوبه العقل، وأن الجاع الذي وقع إنا هو قضاء بكم العقل فيه".َمدرك

 ولأارسة السياسية للجيل المبذلك نلحظ أن الرجعية العتمدة ف هذا التوصيف النظري هي مرجعية الواقع التاريي للم

  هييذا ميين،ل شأن دين عقيديإجاع ي إل مقولة الإي استنادا   تويل هذه المارسةّ، وذلك بعد أن تنمن السلمي

 شارةإال  عليها المارسات التالية، فيتحاشى الفكرتْارسة نوذجا تأسسم اعتماد هذه التّفقد خرى أناحية، ومن ناحية 

 موية، حيث صييارتأوبيعة، من انتهاك جذري مع قيام الدولة ال  وما يرتبط به من شورى،ل ما حدث لنظام اللفةإ

 لكا عضوضا، وهو أمر استمر موجودا ف الدولة العباسية حت سقوط نظام اللفيية سييقوطاُسريا أو مُ أًاللفة مياثا

)86(.ه656نائيا عام 

:ةــمامإ ال.2

 نه قال فيما يييرويأر عنه ثِأُ كانت ثة ضرورة، حت ْ قد تيء من غي بيعة، إنأنامامة ف قريش، وإالأنّ ي رأى الشافع

 حرملة تلميذه: "كل قرشي عل اللفة بالسيف، واجتمع عليه الناس فهو خليفة، فشروط اللفة عنده تنحصيير فيي

  كما فيي حييال؛أمرين: كون التصدي لا قرشيا، واجتماع الناس عليه، سواء كان الجتماع سابقا على إقامته خليفة

)87( لحقا لتنصيبه خليفة ".ْالنتخاب والبيعة، أم
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 ، الكم مقبوليية علىنية، كذلك أصبحت الغلبة ف الصولّ ف النظرية السياسية الساساسيأ ًصبحت القرشية مبدأأبذا 

  فقييد،الناحييية الصييوريةمن مرها، سوى أمة على من يتول أ مكان لبدأ الشورى والبيعة واتفاق اليّأفلم يعد هناك 

 التخلي عنها ف الانب النظري أيضا.ّ وت،انعدمت الشورى ف الواقع التاريي

علقة الشافعي بالسلطة السياسية:ج. 

  فقتل الرشيد التسعة، ونا الشييافعي،موا بالعلوية من اليمنهِّل الرشيد، مع تسعة من اتإرسل ُم الشافعي بالعلوية فأهِّات

 لم، أما قوة الجة فكييانت بقييولهِبقوة حجته الت أظهرها أمام الرشيد، وشهادة قاضي الرشيد ممد بن السن له بالع

 ؟ قييال الرشيييد:لّإ ّيهما أحبأخر يران عبده، آحدها يران أخاه، والأ ما تقول ف رجلي ؛ الؤمنيَميأللرشيد: "يا 

  فأنتم ولد العباس،، ونن بنو الطلبّنكم ولد العباس، وهم ولد عليإنت يا أمي الؤمني، أ قال: فذاك .خاهأالذي يراك 

 )،89(لفاأ قدره خسون ٍ وأمر الرشيد له بعطاء، بذلك برأت ساحة الشافعي).88(خوانكم، وهم يروننا عبيدهم"إتروننا 

 كما كان الشافعي من الذين يقبلون الولية،)90(وكانت هذه الادثة سبب صعود نم الشافعي نتيجة لتقدير الرشيد له.

 عي لقامته، ولو كان الداعي له غي عادل فُقامة العدل واجبة، فلو دإويأخذون العطاء من اللفاء، فقد كان يرى أن "

ه غي عادل".ّ من عدالته أن يكون من ولّ ول يغض،نا يعمل لإ عمل ل يعمل لساب من وله، ونْإه نّأذاته، تقدم، ل

)91(

 مامة لإ بذلك ند أن نظرية الشافعي حول ال،حد ومثله أبو حنيقة فقد كانا يريان التول من قبل الظالي معاونة لمأأما 

 ف له عطاءه، وكان تقربه من السلطةِصرَتنفصل عن علقته بالسلطة ف ذلك الوقت، فقد كان مقربا منها، وهي الت ت

  فلكل طرف منهم مصييلحة،،ف ذيوع اسه وشهرته، وكل ذلك ل يتحقق له لو كان من العارضي لاً السياسية سببا

عارضي له.ممصلحة السلطة ف تبيرات الشافعي لا، ومصلحته ف تثبيت خطابه داخل التمع ف مقابل ال

ه):324 ـ 260شعري (أبو السن الأ.2
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 مواقفهم السياسية السابقة بالرتكاز علييىلصح نَظّر أنة ف اللفة، أو على الّسس نظرية أهل السُلقد أرسى الشعري أ

  مثلما جعل الشافعي من الجتهاد ف الشييريعة تقنينييا؛ فجعل من الكلم ف السياسة تشريعا للماضي،أصول الشافعي

)92(للرأي.

  وقييد تييول،نة ف وجه العتزلة والشيييعةّبو السن ف بداياته معتزليا، ث ترك العتزال وأصبح منافحا عن السأكان 

 دلة العقليةأنة بالّ، حيث يذكر لنا ابن خلدون: "وكان ذلك سببا لنتهاض أهل السةنّهل السأشعري هذه الهمة باسم أال

  فتوسط بي الطرق،شعري أمام التكلميأ وقام بذلك الشيخ أبو السن ال،على هذه العقائد دفعا ف صدور هذه البدع

 دلة الخصصة لعمييومه،أ وشهدت له ال،ونفى التشبيه، وأثبت الصفات العنوية وقصر التنزيه على ما قصره عليه السلف

  على البتدعه ف ذلييكّ ورد،ربع العنوية والسمع والبصر والكلم القائم بالنفس بطريق النقل والعقلأفأثبت الصفات ال

 صلح والتحسي والتقبيح، وكمل العقائد فيي البعثييةأ وتكلم معهم فيما مهّدوه لذه البدع من القول بالصلح وال،كله

 مامية من قولمإمامة لا ظهر حينئذ من بدعة الإ "وألق بذلك الكلم ف ال)،93(وأحوال النة والنار والثواب والعقاب".

 )94( وإنه يب على النب تعيينها".،يانإنا من عقائد الأ

 شعري يغادر صفوف العتزلة بعد أن لزمهم ونشط ف حلقيياتمأبا السن الأسباب الت جعلت أنعرف بالضبط ال لو

 شعري لصفوف العتزلييةأب السن الأ وتقول متلف الصادر إن مغادرة ،مدة طويلة تقدرها بعض الرويات بأربعي سنة

 علن انسحابه من صييفوفإل إستاذه البائي، ما دفعه أ مقنعا لدى ًسبب شكوك وتساؤلت ل يد لا جوابابكانت 

 )،95( ما يمل على الشك فيها جيعييا، ترويه كتب التراجم والطبقات بصيغ ومشاهد متلفةً مسرحياًالعتزلة، انسحابا

مامة.إ هو تناول نظريته حول الهنانا ّما يهمو

ة:ــمامإال.1

 نة ف مقييابله،ّ  وتأكيد مذهب الس،ل الرد على الشيعةإشعري كان قد سعى أ السن الابأل أن إشرنا ألقد سبق وأن 

 مامة تثبت بالتفاق والختيار دون النييصإ "الّنة، بأنّذ يقول كما تقول السإمامة، إوقد انعكس ذلك ف نظرته لسألة ال

 ل تطبيق القواعد الت أرساها الشافعي لتثبيت هييذه النظرييية.إ. كما سعى )96( نص لا خفي"ةوالتعيي؛ إذ لو كان ث
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 ذاإيق والفاروق رضوان اليي عليهمييا، وّ يقول: "دل القرآن على إمامة الصدحيثول هذه البادئ: القرآن الكري، ُوأ

 يات الت تؤكد صحةآوأورد العديد من ال)، 97(فضل السلمي"أنه أوجبت إمامة أب بكر بعد رسول ال (ص)، وجب 

ادعائه.

 "وقييد روى  فيقييول:؛مامة ف أمت ثلثون سنة"إنة النبوية، حيث يتح بديث "الّا البدأ الثان الذي يعتمده فهو السّأم

  قال رسييول اليي (ص):: حدثن سفينة قال:حشرج بن نباته عن سعيد بن جهمان قال انثحدشريح بن النعمان قال 

 ب بكر وخلفة عمر وخلفة عثمان، ثأ خلفة ْسكِل سفينة: ام  ث ملك بعد ذلك، ث قال،مت ثلثون سنةأاللفة ف 

 بييذا تكييون)، و98(ربعة"أئمة الأمامة الإامسك خلفة علي بن اب طالب، قال: فوجدتا ثلثي سنة. فدل ذلك على 

 اللفة الشرعية الصحيحة برأيه هي اللفة الراشدة، والت يب أن تشكل مثالً تقاس عليه كل التجارب اللحقة لا ف

كونا الفترة النموذجية.

 ب بكر،أإجاع أهل بيعة الرضوان على بيعة   وأول إجاع هو،جاعإفهو مبدأ الالشعري أما البدأ الثالث الذي احتج به 

 وه خليفة رسول ال (ص)،ّ وس،ب بكر الصديقأثن ال عليهم ومدحهم على إمامة أحيث يقول: "قد أجع هؤلء الذين 

 مامة من العلم والزهييدإ وكان أفضل الماعة ف جيع الصال الت يستحق با ال،قروا له بالفضلأوبايعوه وانقادوا له، و

 مامة الصديق أن السلميإذ يقول: "وما يدل على إجاع السلمي عليه إ ث )،99(مة وغي ذلك"أوقوة الرأي وسياسة ال

   أما)،100(مامةإروا له بالقّأ والعباس بايعاه، واًّ ورأينا علي، يا خليفة رسول ال:مامته وقالوا لهإليه لإ تابعوه وانقادوا ًجيعا

)101(مامة.إنه العاقد له الأبيعة عمر فيقول فيها: "وإذا وجبت إمامة عمر وجبت إمامة أب بكر كما وجبت إمامة عمر ل

 يقّن الصييدأ ل؛مامة الفاروقإمامة الصديق ثبتت إذا ثبتت إ و،يقّب بكر الصدأمامة إجاع والتفاق على إ"فقد حصل ال

 مامة عثمان بعد عمر بعقد من عقييد لييهإب بكر، وثبتت أفضلهم بعد أن ا وك،مامة واختاره لاإنص عليه وعقد له ال

 مامةإجعوا على فضله وعدله، وثبتت أمامته، وإ عليهم عمر فاختاروه ورضوا بّصحاب الشورى، الذين نصأمامة من إال

 هل الشورى غيه فأ من ٌحدأ َدعُنه ل يأ ول،هل الل والعقدأمامة من الصحابة من إعلي بعد عثمان بعقد من عقد له ال

)102 (وقته، وقد اجتمع على فضله وعدله".
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  الذي اختص به الصحابة كما فعل الشافعي، وهو هنا يتخذ، فهو مبدأ الجتهاد الشعريالذي يتج به وأما البدأ الرابع

 ين عيين هييذاّن يكون هناك خارجي أو شاذأجاع حصل على كل اللفاء الراشدين دون إصبغة تبيرية لتأكيد أن ال

  وقد،هل الجتهادأنا كان على تأويل واجتهاد، وكلهم من إ والزبي وعائشة فّ فيقول: "فأما ما جرى بي علي؛جاعإال

وكذلك ما جرى بي علييي، نم كلهم كانوا على حق ف اجتهادهمأشهد لم النب (ص) بالنة والشهادة، فدل على 

 ئمة مأمونون، غي متهمي ف الدين، وقد أثن ال ورسوله على جيعهييمأ وكل الصحابة ،ومعاوية كان تأويل واجتهاد

 )103( والتبي من كل من ينقص أحدا منهم، رضي ال عن جيعهم".،لتمادنا بتوقيهم وتعظيمهم، وموّتعب

 بو بكر،أ فأما ؛جاع ل يتم لي خليفة من اللفاء الراشدينإلكن التجربة التاريية تنفي صحة هذه الدعاءات، إذ أن ال

 وأبنه ل يبايع أ ومنهم سعد بن عبادة، والذي نقلت الصادر على ،نصار الذين كانوا ف بيعة الرضوانأفقد احتج عليه ال

  أما طلحة بن عبيد ال فقييد،الذين رأوا فيه غاصبا لقهم ف اللفةو ، كذلك احتجاج بن هاشم عليه،بكر حت مات

 مر بالنسبة لعثمان بنأ كذلك ال،ب بكر لعمر بن الطاب باللفة، وهو من الصحابة البشرين بالنةأاحتح على وصية 

 موالأوره وظلمه وحصره الُراء لُطاحت به ثورة القأجعوا على فضله وعدله"، فقد أ الذي وصفه بأن السلمي "؛عفان

  فقد خرجت عليه زوجة رسول ال ومعها اثني من الصحابة البشرين بالنة:ّ أما علي، بن أمية منوالناصب ف أقربائه

طلحة والزبي. 

 جاع الذيإ وال،يديولوجي ف مواجهة الشيعة، ل أكثر ول أقلأجاع هنا تتخذ طابع التبير الإبذلك نستنج أن مسألة الو

)104(صول العقيدة، ليأخذ الطابع الشرعي الدين.أل إساس ت إدخاله أ تاريي بالٌحتجاجاعيه هو ّيد

وين "إمام الرمي":ُــال.3

 صحاب العقل من معتزلة وفلسفة، وقاموا بنقييدأاستمر على نج الشافعي والشعري العديد من الفقهاء الذين هاجوا 

 بيي السيينأئمة الذين ساروا علييى نييج أونقض حججهم، تت البادئ نفسها، حيث يستعرض لنا ابن خلدون ال

 بن ماهد وغيه، وأخذا، واقتفى طريقه من بعده تلميذه )105(شعريأب السن الأتباع الشيخ أر ُ"كث  فيقول:؛شعريأال
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 با ووضع القدمات العقلية، الت تتوقف عليها الدلة،ّر للمامة ف طريقتهم، وهذّ فتصد،عنهم القاضي أبو بكر الباقلن

)106( وجاءت من أحسن الفنون النظرية والعلوم الدينية."،لت هذه الطريقةُوالنظار، [...]. فكم

النّإ  الذهب  الباقلن  بناء  الذهب أ  الت ذكرها ابن خلدون، قد حول هذا  العقلية"   ل عقيدةإشعري على "القدمات 

 ل ظاهر النصوص الدينية من قييرآنإ الذين يتكمون ،نة"ّلة، بعيدة كل البعد عن بساطة "مذهب أهل السْجامدة ومؤد

 ذ يقول: "ث جاء بعد القاضي أب بكر الباقلنإ ويوضح ذلك ابن خلدون ف شرحه لذه الناهج وتطورها، )،107(ةنُّوس

 صه فيي كتييابّ ث ل، الشامل وأوسع القول فيهَ، فأملى ف الطريقة كتاب)*(من أئمة الشعرية إمام الرمي أبو العال

 قوا بينه وبي العلييومّوقرأه الناس وفر،  ث انتشر من بعد ذلك علم النطق ف اللة، واتذه الناس إماما لعقائدهم،الرشاد

 الفلسفية، بأنه قانون ومعيار للدلة فقط، يسب به الدلة منها كما يسب من سواها. ث نظروا ف تلك القواعد والقدمات

  وربا أن كثيا منها مقتبييس ميين كلم، إل ذلكّت بمف فن الكلم للقدمي، فخالفوا الكثي منها بالباهي الت أد

  فلما سبوها بعيار النطق ردهم إل ذلك فيها، ول يعتقدوا بطلن الدلول من بطلن،الفلسفة ف الطبيعيات والليات

سمى طريقة التأخرين.ُدليله، كما صار إليه القاضي، فصارت هذه الطريقة ف مصطلحهم مباينة للطريقة الول، وت

  وربا أدخلوا فيها الرد على الفلسفة فيما خالفوا فيه من العقائد اليانية، وجعلوهم من خصوم العقائد، لتناسب الكثي

 ، وأول من كتب ف طريقة الكلم على هذا النحى الغزال، وتبعه المام ابيين الطييب،من مذاهب البتدعة ومذاهبهم

 وجاعة قفوا أثرهم واعتمدوا تقليدهم. ث توغل التأخرون من بعدهم ف مالطة كتب الفلسفة، والتبس عليهييم شييأن

 )108( فحسبوه فيهما واحدا، من اشتباه السائل فيهما.،الوضوع ف العلمي

  بديد، وإنا جعِ ل يأت يالذي اتذه الناس إماما لعقائدهم كما يقول عنه ابن خلدوني ن الوين أمن هنا نستنتج 

 سلوب الدال الذي تيييزت بييهأأطراف الذهب على أساس ما قرره سلفه، وصاغه صياغة تقريرية تنب فيها ذلك ال

كتابات الباقلن ومعاصريه. 

علقة الوين بالسطة السياسية:-
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 ل كونه كان الشخصية البزة فييإشاعرة، ويرجع ذلك بالصوص أبو العال الوين يتمتع بكانة مرموقة بي الأكان 

ال سنة أمنة  الكندري معتزليا445شاعرة  الكندري وزير طغرل بك. كان  يد  ضيًه على  الّ  على  الناق   شاعرةأق 

 ل مغادرة موطنهم خراسان، فقصييد الييوينإ فاضطروا ،بو العال الوينأهم وف مقدمتهم ء وطارد زعما،والشافعية

 عندماوإمام الرمي. بقب ُ ومن هنا ل،فت ويمع طرق الذهبُس ويّ "يدر،الج وجاور بكة والدينة نو أربع سنوات

  صيياحب،ل التدريس، وكانت له حظوة كبى لدى  الوزير نظييام اللييكإل نيسابور، بعد انتهاء النة انقطع إعاد 

 )109(الدارس السماة باسه".

  الذي دامييت،يديولوجي تكرس الذهب الشعري مذهبا رسيا للدولة على عهد الليفة العباسي القادرأعلى الصعيد ال

  وتيزت بتدخل الدولة بصورة مباشرة فيي النازعييات الذهبييية والفقهييية،ه)422ه-يي 381 طويلة (ًخلفته مدة

  ضد العتزلة، فأمرهم بييترك الكلم والتييدريسًصدر الليفة القادر كتاباأهجري  408 ففي سنة )،110(والكلمية

 مره بلول النكال والعقوبة. وامتثييل السييلطانأ وأنذرهم إن خالفوا ،سلمإلل والناظرة ف العتزال والقالت الخالفة

 نة فييُ وأمر بلعنهم على النابر، وصار بذلك سيي،ته ف قتل الخالفي ونفيهم وحبسهمّ بسنّممود ال أمر القادر واست

)111(سلم.إال

البيان الشهي الذي أصدره الليفةًيضاأ ومن ذلك  القادري (رف باسهُه والذي ع433 ف بغداد سنة  نفسه   ،)البيان 

 مر بقراءته ف الدواوين وكتب الفقهاء خططهم فيه أن هذا اعتقاد السلمي ومن خالفه فقد فسق وكفر. والبيان يقررأو

)112( وكان معن ذلك ناية تطور علم الكلم.،شعرية بعبارات عامةأالعقيدة ال

 باسيتعمال ل درجة القضاء عليهييمإهل العقل أ بذلك نرى أن السم ت على يد السلطة السياسية، فقد قامت بإقصاء 

 لن يتوقفو، ل مذهبهم، باستعمال سلطة الفقهاءإ كل من ينتمي ْرتّالقوة، فقد مارست تاههم التعذيب والقتل، وكف

  حربا شرشة أيضا عليهمّشنُهناك نوع آخر من رفعوا راية العقل ورأوا فيه أصل التشريع، وستالمر عند هذا الد، بل 

 شعري فيي صييورتهأ فقد تول الوين تقرير الذهب ال،شاعرةأتباعه من الأ استكمالً لنهج الشافعي و،من قبل الفقهاء

طار طريقة التقدمي، وسيتول تلميذه الغزال الهمة الثانية، مهمة الرد على الباطنية والفلسفة. إالنهائية، وف 
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ه):450- 364اوردي (ــال.4

 يعتب الاوردي من أبرز النظرين للنظرية السياسية السنية ف التاريخ السلمي، والرجع الساسي ف هذا الييال. فقييد

 جاءت نظريته حول الُكم مسايرة للواقع والظروف الت مرت با الدولة السلمية ف الفترة الت عاش فيها. فقد عيياش

 ،عها ف بلد الشامّيهية على اللفة العباسية، وعاصر ظهور الدولة الفاطمية ف مصر وتوسوَُالاوردي ف ظل السيطرة الب

 ن واللفة العباسية الت كان يعمل لديها، فّصرة الذهب السُهه الفكري، حيث عمل على نّد هذا الوضع توجّوقد حد

 لقد كان الاوردي من أكب فقهاء الشييافعية،ساعيلي. إالبويهيي والتهديد الفاطمي الف مامية التمثلة إمواجهة الشيعة ال

 ـييب بّييلقُ وكييان ي، كما تول القضاء للخليفة العباسيوألّفَ ف الفقه الشافعي موسوعته الضخمة "الاوي الكبي".

 حيييثسلمي ف تلك الفترة، إكم ف التمع الُمامة والإقضى القضاة". وقد انعكس هذا الوضع على نظريته حول الأ"

 بل البويهيي والفاطمي من الشيعة.ِد لا من قّ والطر الهد،انطلقت من الواقع الزأ لدولة اللفة

 ٌ"موضوعة للفة النبوة ف حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لن يقوم با ف المة واجب مامةإاليرى الاوردي أن  

 َجيياع مصييدرإل لا الشافعي، باعتبييار الصّأنة الت ّ هذا التعريف تتضح معال نظرية السومن خلل )113(بالجاع".

 أنا، والت تتمثل ف لخلفةلول أ ف توضيحه لعن حراسة الدين، والت هي الهمة الًيضاأالسلطة، كما يتضح هذ البدأ 

 مامة القصودة برأيه هي ما يفهمهيياإ النّأما يعن )، 114( وما أجع عليه سلف المة"،"حفظ الدين على أصوله الستقرة

  با الشافعي، ف مقابل النص الذي كانت تقول به النظرية الشيعية مننادىجاع كما إ حدد مصدرها بالإذنة، ّهل السأ

 )،115(جاع عليه"إ "لورود النص فيه وانعقاد ال، وذلكمامةإرشية شرطا من شروط الُعتب القَمامية. كذلك يإساعيلية وإ

 مويي والعباسيي الذين تلحقوا على اللفة، ويتج لتأكيد هذه الشرعية بييالنصأما يلع الشرعية على كل اللفاء ال

 مواّخر للنب ممد: "قدآ ٌة من قريش"، وحديثّئمأ بكر يوم السقيفة "اليبأ على لسان َالديث الذي ورد هوو ،النبوي

 ول تَقَدّموها".اقريش
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  الراشييدةةخص تربة اللفأسلمية، وبالإ من التجربة التاريية الا بذلك يكون التصور الذي اعتمد عليه الاوردي نابع

راّن كان مييبإ و،التمثل ف الصحابة ف تلك الفترةو ،هل الل والعقدأجاع إ ، أيجاعإالت يوضح من خللا مبدأ ال

 بييوأعى به ّ الذي اد؛ئمة من قريش"أبأحاديث ت استخدامها كغرض تثبيت شرعية الكم ف تلك الفترة، كحديث "ال

 يندرج أصييلً تيت بياب والذي ، ول تَقَدّموها"ًموا قريشاّنصار، والديث الثان "قدأبكر لتثبيت حجته ف مقابل ال

 كم القائم الثمثل ف الدولة العباسية، فُ من التبير لشرعية الٍ كنوعلّإ ل مبر لستخدامها حيثالضعيفة، الحاديث 

مقابل شرعية الدولة البويهية والفاطمية.

 ل بي الدينِفصَل الفعل السياسي، لذلك ل يإداب السلطانية آدخال الدين من خلل الإل إ سعى الاوردي بذلك وقد 

  السياسة عنده يندرج تييت صييناعةمُلِْ، فعوالسياسي، ليوسع دائرة الدين ف الفقه والشريعة؛ لتشمل فضاء السياسي

 لم السياسي عنده جلة من "البادئ النظريةِ، فالع)116(الفكر، والسياسة هي التدبيات الصادرة عن نتائج الراء الصحيحة

 راء الصحيحة هذه هيييآ. وال)117(إذا اتذها المي مقياسا وموجها كانت تدبياته صادرةً عن نتائج الراء الصحيحة"

  حكمييهداب السلطانية الت يعتمد عليها الاكم ف تثييبيتآ ومنتجي ال؛ الاوردي وغيه من الفقهاءيطرحهاراء الت آال

  فالاوردي،ياها السلطانإ الت ينحهم ،رة كذلك للسلطة الدينيةِمر، والتكأ فهم الفئة الوظيفية الختصة بذا الره،وتسيي

كان يشغل منصب قاضي القضاة لدى الليفة.

 ءّين الدين هو مين يهيأل لا مهمة حفظ الدين، لكنه يوضح ف الوقت نفسه ِوكُ ي الاوردي ند،مامةإوفق تعريفه للو

 ة بي الدين والسياسة ف قوله حول ضرورة وجوديّلتتضح هذه الدو ،لكُالشرعية الضرورية للطاعة اللزمة لستمرار ال

ن شييذ مَ وحراسته من التبديل فيه، وزجر،هواء منهأ ودفع ال، عنهّ والذب،ما ف السلطان من حراسة الدينِ "لالسلطان:

 سرعأنحسم عن الدين بسلطان قوي ورعية وافية، َ ل تنْإمور أ وهذه ،و سعى فيه بفسادأ فيه بعناد، ىو بغأ ٍعنه بارتداد

 علمه، وكان لكييلأمست ُ وط،حكامهأدلت ُ بلّإ زال سلطانه ٌينِراء، فليس دآهواء وتريف ذوي الأفيه تبديل ذوي ال

  ل يكن على دين تتمع به القلوب حت يرى له الطاعييةنْإ السلطان نّأ كما ،ثرأزعيم فيه بدعة، ولكل عصر ف وهيه 

  وكان سلطان قهر ومفسد دهر.وميين هييذين،يامه صفوأ  ول ل،بثُ لٍ ل يكن لسلطانً؛، والتناصر عليه حتماًفيه فرضا
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 ننُ على سييٍ والسلطان جار، بسلطانهًمة، ليكون الدين مروساأمام يكون سلطان الوقت زعيم الإقامة إالوجهي وجب 

).118(حكامه"أالدين و

 سيكونف ،ل الدينإ ّن استندإنه أ لشرعيته، فالدين هو مصدر بقاء سلطان الاكم، لٌ ومصدر، للحكمهٌّالدين موجفذا، إ 

 كمه من غييي ركيييزةُ، فل شرعية لا ومفسدًعتب طاغيةُن ل يفعل سيإمة والتمع، وأي ف فرض هيمنته على الِله الع

 ن يفظ عقيدة المهورأر العامة على طاعته ونصرته والنقياد له. كما ويتوجب على الاكم َجبُالدين، الت من خللا ت

  ميين البييدعاخرى الت يعتبها نوعأنة، ف مقابل الذاهب الّ والقصود هنا الفاظ على مذهب الس،من التغيي والتبديل

  له. فالفقيه هنا يتحصن بالدين ليعزز دولة السياسة، ويرضى براستها للدين، فتضمن لييهافسادإ و،والرتداد عن الدين

 تابعة.ً مكانة يمقابل خدمتهي الدولة السلطانية 

 ينٌِ هي: "د؛صلحُ به الدنيا فسِتّةُ أشياءَذ يقول: أمّا ما تإسباب صلح الدنيا، أعتب الاوردي السلطان القاهر والدين من يَ

  الرعية وانضييباطُين صلحّ ففي الد)،119( وعدلٌ شامل، وأمنٌ عام، وخِصْبٌ دائمٌ، وأملٌ فسيح"، وسلطانٌ قاهرٌ،بعٌّمت

 حييوالأصلح حال الفرد وتقوي سلوكه، على نو يهيء لسييتقامة إين يقوم بّ فالد،جعله ف خدمة السلطانِالتمع، ل

سباب الصراع والتصادم مع السلطة السياسية.أالتمع، والنأي به عن 

 صلح الفييرد والتمييعإقدم السلطان القاهر على الدين والعقل ف عملية ُ بل ي؛ الدعند هذا يقف لكن الاوردي ل 

 مييا عقييلإ اشياء: ةربعأ ِحدأذ يقول: "والعلة الانعة من الظلم ل تلو من إسباب ضعف، أوتقيق العدل لا فيهما من 

 نّأبلغها، لأ ورهبة السلطان ، يقترن باًد خامساِها ل تَذا تأملتإو عجز صاد. فأ ،و سلطان رادعأ ،ين حاجرِو دأ ،زاجر

 نه قال: أوي عن النبُ وقد ر،قوى ردعاأين ربا كانا مضعوفي مغلوبي، فتكون رهبة السلطان اشد زجرا وّالعقل والد

ليه الظلوم". وروي عنه انه قال: "ان ال ليزع بالسلطان اكثر ما يزع بالقرآن".إ يأوي ،رضأ ال ف اللِّن السلطان ظإ"

 اسه فييّ وحر،راسه ف السماء اللئكةُ فح،رضأ ف الًراسا ف السماء وحراساُ ل حنّإنه قال: "أ عن النب َويُ ور)120(
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  لّ وكل، من الفتنةٌمام الائر خيإنه قال: "الأ (ص)ون عن الناس". وروي عن النب ّرزاقهم ويذبأرض الذين يقبضون أال

)121( وبعض الشر خيار".،خي فيه

 دباء تصب ف نفس التاه، وهو الدفاع عن الاكم الائرأ لكماء وٍقوالأحاديث نبوية وأورده من ُ وتطول القائمة ما ي

  السلطان الستبد بالقوة،هو"السلطان القاهر" وفقا لذه الستشهادات،   في،لضرورة وجوده، وعدم جواز الروج عليه

 ليه، من ضييرورةإ لتطبيق ما قام بالتنظي لّإوليس "العنف الشرعي" بالعن السياسي الديث. وما يفعل الاوردي ذلك 

 ر هذا الطرح كضرورة لنع التظال والفوضى برأيييه،ّ ويبّ، مهما استبد؛كمُ الشرعية للحوتأمينها ،خدمة الدين للسياسة

 من الفتنة.ٌفالسلطان الغشوم خي

 ه، والواقع الذيبمامة تنطلق من الدور الوظيفي الذي كان يقوم إ نظرية الاوردي حول النّأ  إلشرنا ف السابقأكنا قد 

  حيييث،ياد شرعية لا ف التجربة التاريية للخلفة الراشدةإ وتر به الدولة ف ذلك الوقت، مع ماولة ،كان يعيش فيه

 مارة على البلد، وفيها ييز بي نييوعي ميينإ حول تقليد الة الاورديتتضح نظرية "السلطان الغشوم" من خلل نظري

 مي القيام بميييعأض للّول تكون بعقد عن اختيار الليفة، حيث يفوألامارة الستيلء"، فإمارة الستكفاء وإمارة: "إال

 مي بالقوة على بلد، فيكونأ ففيها يستول ال،ا "إمارة الستيلء" فتكون بعقد عن اضطرارمّ)، أ122(عماله ف هذه البلدأ

).123(حكام الدين".أمستبدا بالسياسة والتدبي، وتنحصر مهمة الليفة بكونه "منفذا ل

 )،124(قرار بالواقع الفعلي لقيقة الكم السييلميإالبعض ف هذه النظرية نوعا من فصل الدين عن السياسة، والويرى 

 ،مة والفاظ على وحييدتاأجازة هذا النوع من الكم، وهي منع تفرق الإبالرغم من الذريعة الت احتج با الاوردي لو

  الذي ل مال للفرار منه، ف ماولة للحفاظ علييى صييورة، ليبر واقع اللفة ف ذلك الوقتلّإ ذلك فعلولكنه ما 

 قرار بشييرعيتها هيييإ عليها، والّ ف مقابل النقلبات والتعديات الت كانت تشن،شرعيتهاواللفة العباسية وهيبتها 

 ئمةأن القضاة، وّخرى انطلقا من هذه الواقعية. فقد كان الليفة العباسي يتفظ برمزية اللفة الدينية حيث كان يعيأال

 مراء البويهيي أصييحاب السييلطةأد الّمارة الاصة، ويقلإفه الاوردي بالّمراء الج فيما يعرأالساجد، وولة السبة، و
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  فقد كانت السياسة الفعلية بأيييدي البييويهيي والسييلجقة،رف بإمارة الستيلء)ُ(فيما ع لقابأالسياسية وينحهم ال

 ،ي سلطة نافييذهأ"عصر الدويلت"، فلم تكن للخليفة العباسي بـ سلمي إالتاريخ الف رف ُوالكم الفاطمي، فيما ع

 ه)، ومن بعده ابنه القائم بأمر ال422( خليفتي من أطول اللفاء بقاء ف الكم: الليفة العباسي القادر بالفقد عاصر 

طب ف عهده للخليفه الفاطمي على منابر بغداد. ُنه خإ حت ،ه) الذي وصل الضعف به مبلغه467(

 مي بواجبات السلطة السياسية، علىأل غيه، بينما يقوم الإظل الليفة العباسي يتمتع بالصلحيات الدينية، ول يفوضها 

 وجد صيييغةأ بذلك يكون الاوردي قد ،مة من التهديدات الارجيةأ الوحايةالافظة على الدين، ب منهما ّن يتعهد كلأ

 دارة للحكم الت نتجت ف ذلك الواقع التاريي فييإنواع الأ على ً من النوع الفدرال القائم على اللمركزية، بناءٍحكم

 قاليم بأهية الليفة العباسي بصفته السؤل عن تسيي أمور الييدين، وخلييعأ مع ضرورة اعتراف هذه ال،قاليم الختلفةأال

مراء.أ العلىالشرعية 

ه):505- 450زال (ـــالغ.5

  واجتهد، حت برع فييّ وجد، ولزم إمام الرمي أبا العال الوين،ل نيسابورإم دَِ فقد ق،كان الغزال تلميذا للجوين

  (أصول الدين وأصول الفقه)، والنطق، وأحكم كل ذلك وفهم كلم:نيَْالذهب (الشافعي) واللف، والدل، والصل

 فقد استخدم الغزال الدل من علييم)، 125(ستاذهأأرباب هذه العلوم، وتصدى للرد عليهم وإبطال دعاويهم كما فعل 

خرى.أشعري ف علم الكلم، والذهب الشافعي ف الفقه والرد على الذاهب الأالنطق ليوظفه ف الدفاع عن الذهب ال

)126( 

  وآثار الصحابة،،مةأُنة رسول ال عليه السلم، وإجاع الُصول ف أربعة: "كتاب ال عز وجل، سأمن هنا نده يدد ال

 حوال ما غابأ وأدركوا بقرائن ال،دوا الوحي والتزيلِن الصحابة قد شهأنة، لّنه يدل على السأجاع أصل من حيث إوال

 جاع فيجد مسييتندهإ أما مفهوم ال).127( فمن هذا الوجه رأى العلماء القتداء بم والتمسك بآثارهم"،عن غيهم عيانه

 جاع"، وبعبارةإمة على وجوب اتباع الأُليه بعد مناقشات طويله بقوله: "أجعت الإمة على اتباعه، فيتوصل أجاع الإف 
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 صول الفقهأ وهنا يغيب عند الغزال من )،128(جاع"إجاعهم على العمل بالإ  هوجاع أصلإخرى: "الدليل على أن الأ

صول العتمدة عنده. أجمله من ضمن الُ فل نراه ي،و القياسأالجتهاد 

ياسة:ـقه والسـالف .1

 ذا، علم الفقييه عنييد إ.)129(أما الفقه عند الغزال فهو "ما يتعلق بصال الدنيا، والتكفل به الفقهاء وهم علماء الدنيا"

 خرة، وكذلك السياسة الت يعلها فرعا من فروع الفقه، فالفقه هو القييانونآالب مرتبط بالصال الدنيوية، وليس الغزال

 الذي تعتمد عليه السياسة: "خلق الدنيا زادا للمعاد ليتناول منها ما يصلح للتزود؛ فلو تنيياولت بالعييدل لنقطعييت

 ،ل سلطان يسوسهمإت الاجة ّ فمس،الصومات وتعطل الفقهاء، ولكنهم تناولوها بالشهوات فتولدت منها الصومات

)130( يسوسهم به.اواحتاج السلطان قانون

  متاجا السلطتي سلطة الفقيه وسلطة الاكم، وكل:نه ييز بي سلطتيأ لّإ  يلحق السياسة بالفقهُ وإن ي يالغزالو 

 ، وهو أيضا "معلم السييلطان)131(م بقانون السياسة"ِ"العال ل الفقيه لكونهإ فالسلطان باجة ،كمال مهمتهإخر لآل الإ

 ،ن السلطان من ضبط التمع والسيطرة عليييهّداة الت تكأ. والفقه هو ال)132(ومرشده إل طرق سياسة اللق وضبطهم"

 ل السييلطانإ أما حاجة الفقيه )،133( وطريق الضبط ف فصل الكومات بالفقه"،ل بالسلطانإ"ل يتم اللك والضبط و

 ،، أي بالسياسة الت يظى با الفقيه بكانته كسلطة موازية للسلطة السياسية)134( "ل يتم الدين إل بالدنيا"نْأفتكمن ف 

.)136( "فالدين أصل والسلطان حارس"؛على منها درجةأنا إ، حت 135لك والدين توأمان"ُ"ال في

  ويصبحوا تييابعي، وكان الغزال قد انتقد الفقهاء الذين ينقادون للسلطة ويلغون بذلك سلطة الفقهاء كسلطة مستقلة

 عراضهم عنهم، فأشربواإئمة والولة عليهم مع أقبال الإ و، العلماءّصار عزأمهل تلك الأ فيقول: "فرأى ،للسلطة السياسية

 نفسهم علييىأ وعرضوا ،وا على علم الفتاوىّ فأكب، نيل العز ودرك الاه من قبل الفقهاء الولةىلإلطلب العلم توصيلً 

 ن كانواأ فأصبح الفقهاء ي بعد ، من ذل الطلب ومهانة البتذالُلت منهم، ول يلّليهم، وطلبوا الصإالولة، وتعرفوا 

 قه ال تعال ف كييلّ من وفلّإقبال عليهم، إعراض عن السلطي، أذلة بالإعزة بالأمطلوبي ي طالبي، وبعد أن كانوا 

)137(عصر من علماء دين ال".
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 . لزمييةليي السييلطةإ وحاجة الفقهاء  ضرورة،ل الفقهاءإ السلطة ُ إذا، فالعلقة وثيقة بي السلطة والفقهاء، فحاجة

 طار القانون الذي يكمون من خلله، وبييذلكإفالسلطة الدينية كانت بأيدي الفقهاء، الذين كانوا يقدمون للسلطة ال

 ،خرآل الإ كل طرف ، حاجة لكن تمعهما الاجة التبادلة،ن عن بعضهما البعضان منفصلتانما سلطتأل إيكن النظر 

 خضع التمع بواسطة سلطة الفقيه الدينييية،ُفالاكم ي ، السلطةفتم فيه الشاركة توالال الشترك بينهما التمع الذي 

 والفقيه يتل مكانته كسلطة مشرعة. بذلك تبدو العلقة بي الفقيه والسلطة السياسية علقة فكرية سياسييية اجتماعييية

 سلم هو أن الدين والسياسي كليهما يتعلقييانإ "فيالنطق الذي يتحكم ف جدلية الدين والسياسي ف ال،بعادأثنائية ال

 )138( وجهازا يقق لكل منهما ماهيته وغاياته".، ويعلنا قاعدة مادية،بالسلطة

امة:ــمإال.2

 ي بالنص. لكن مفهوم الختياريمامة، وذلك للرد على مبدأ الشيعة القائل بأنا تعإتيار ف مال الخ الغزال ببدأ الّلقد أقر

 رادة ال، بالتال تكون عملية اختيييار الليفييةإ بل هو نابع من ؛رادتمإ منعنده ل يرتبط باختيار العامة كخيار نابع 

  ف مقابل الدولة الفاطمييية،رادة الناس. وقد قال الغزال بذلك لتثبيت شرعية اللفة العباسيةإلية ل بلرادة اإمرتبطة بال

 يييديولوجي لدولييةأمامة نابعة من منطلق التبير الإبالتال تكون نظرة الغزال للوساعيلية الت كانت تكم ف مصر. إال

 مييامإب الّننا ننصييأل إ يقول: "ولا نسبونا [يقصد الشيعة] حيث ،ساعيليةإالستظهر بال، ف مقابل الدولة الشيعية ال

 ماميية عنييدنا تنعقييدإ من قدمه ال، فإن اللّإنا لسنا نقدم أخرة آبشهوتنا واختيارنا، ونقموا ذلك منا، كشفنا لم بال

 ل الطاعة والييوالة، وهييذا لإ ًل بصرف ال تعال القلوب قهراإبالشوكة، والشوكة تقوم بالبايعة، والبايعة ل تصل 

 جتمع خلق كثي ل يصى عددهم على أن يصرفوا وجوه اللق وعقائدهم عيينانه لو أيقدر عليه البشر. ويدلك عليه 

 فنوا أعمارهم فييأدها ال بالدوام ي خصوصا، لّمامة العباسية عموما، وعن الشايعة للدولة الستظهرية ي أيإالوالة بال

)139( على اليبة والرمان". لّإمر أ ول يصلوا ف آخر ال،سباب والوسائلأاليل والوسائل وتيئة ال

 ليي أنإ كذلك يييذهب ، بل  يعلها من ضروريات الدين؛ل يكتفي الغزال بالتنظي لشروعية الاكم التغلب الستبدو

  اللق على اختلف طبقيياتمنّأذ يقول: "وعلى الملة ل يتمارى العاقل ف إمامة هو الشرع ل العقل، إمال نصب ال
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 وا وراءهم ول يكن رأي مطاع جع شتاتم، للكييوا ميين عنييدّراء، لو خلآهواء، وتباين الأوما هم عليه من تشتت ال

 ن السلطان ضروري ف نظام الييدين،أراء، فبما آ يمع شتات ال،مطاع بسلطان قاهر لّإ وهذا داء ل علج له ،آخرهم

ــرورياتإوجوب نصب ال، فكان ًنبياء قطعاأخرة، وهو مقصود الآونظام الدنيا ضروري ف الفوز بسعادة ال  مام من ض

)140. ("الشرع الذي ل سبيل إل تركه

طة السياسية:ـعلقة الغزال بالسلج. 

  فقد كان يضيير ملييس،ري السلطة ف ذلك الوقت، وقد عمل لديهاّيتضح من النص السابق أن الغزال كان من منظ

 لييإ وانتقييل ،الوزير نظام اللك، وكان ذلك السبب ف ظهور اسه وشهرته، كما درّس ف الدرسة النظامية بنيسابور

 تتع بالال وذيوع السم والشهرة ونفييوذكما يام قمة مده، أقد بلغ ف تلك الو ،التدريس ف الدرسة النظامية ف بغداد

 ساعيلة، بأمر الليفة السييتظهرإ وقام بالرد على الركة الباطنية ال،دافع عن مذهب الدولة العباسيةولقد  )141(الكلمة.

 ساعيلية]، وشاع بي اللقإ [أي الباطنية ال*ذ يقول: "وكانت قد نبغت نابغة التعليميةإبال ف كتابه "فضائح الباطنية"، 

 بث ف مقالتم، لطلع علييى مييا فييأ ل أن نَّمور من جهة المام العصوم القائم بالق، فعأتدثهم بعرفة معن ال

  يكشف عيين حقيقيية مييذهبهم [...]،ٍ أمر جازم من حضرة اللفة، بتصنيف كتابّن ورد عليأ ث اتفق ،كنانتهم

)142( وجع مقالتم".،فابتدأت بطلب كتبهم

 كونيا ذاتل من هذا الرد الفلسفة، وقد استهدف ف رده على الفلسفة  فلسفة ابن سينا باليذات ِ الغزال ول يستثن

 عهم ف سبعة عشرّ وبد،رهم ف ثلث مسائلّ فكف، فقهية ف حقهمً فقد أصدر فتوى،ساعيليةإعلقة عضوية بالفلسفة ال

 ؛فر وبعضها بدعة، وكما أن العتزال ليس علما برأسهُ"انفردوا بذاهب: بعضها ك  الفلسفةنّإ إذ يقول: )،143(خرىأ

)144. (بل أصحابه طائفة من التكلمي وأهل البحث والنظر انفردوا بذاهب باطلة، فكذلك الفلسفة"

 ج مذاهبهم من ضمنِدرُصحاب علم الكلم، والفلسفة، ويأ العتزلة :نه يتخذ موقفا من أهل العقل جيعاأ من هنا ند 

  الفلسييفة اليونانيية: سييقراط،َصحابأر الغزال ّ فقد كف،ذلك يضعهم ف دائرة الكفر كثر منأ بل و؛الذاهب الباطلة

 ذ يقول عن الفلسفة اليونان:إبن سينا والفاراب، اسلمية كإ ومن أخذ عنهم ف الضارة العربية ال،رسطووأفلطون، وأ
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 نه ل يقم بنقييل علييمأ على ،لفاراب وغيهاابن سينا واسلميي، كإ تكفيهم وتكفي شيعتهم من التفلسفة البَجََ"و

)145(سلميي كقيام هذين الرجلي".إحد من متفلسفة الأطاليس ورسطأ

لغاهييا اجتماعييياأ بل ؛ وحسبمعرفيا هذه العلوم ِلغُن الغزال ل يألغى العلوم العقلية الرياضية والطبيعية، على أ كما

  من نظييرّذ يقول: " فإنإها، إلي كما نى وحذر من قراءة كتب الفلسفة وعلومهم أو الستماع )،146( كذلكًوتارييا

 ليي قبييول بيياطلهمإف كتبهم "كإخوان الصفا" وغيهم،[...] ربا استحسنها وقبلها، وحسن اعتقاده فيها، فيسارع 

 فة يب الزجر عيينآ ولجل هذه ال،ل الباطلإ ٍ حصل فيما رآه واستحسنه، وذلك نوع استدراجّسن ظنُالمزوج به ل

 ون اللييقَون من ل يسن السباحة من مزالق الشطوط، يب صَ كما يب ص،مطالعة كتبهم لا فيها من الغدر والطر

)147(ساع عن متط تلك الكلمات".أون الَ اليات، يب صّون الصبيان عن مسَكما يب ص، عن مطالعة تلك الكتب

  من اتبع علوم النطق وصنوف الذاهب الباطنية فل ينفع معه نصح ول جييدال، لييذلك يطييالبّ أنكذلك وقد رأى 

 ا نصيييحتهمّأ )،148(ل القهرإ اللجوء لّإن سقط ف هذه العقائد ل ينفع معه َهم، فمّيقافهم عند حدإالسلطان بالتدخل ل

 نة، فالسلمة ف التباع، والطر ف البحييث فييّ القتداء بالصحابة، واقتصر على اتباع السْزما"لهل العلم فكانت: أل

)149(شياء والستقلل".أال

  عنها، ولهعاديولوجيا السلطة ودفأير لّيديولوجي، ودوره كمنظأوقد كانت آراء الغزال ف هذا الال نابعة من موقفه ال

 ل الدولة العباسية ف مقابل الدولة الفاطميييةإتباع العلوم العقلية والنتصار أيكن غرضه من وراء مهاجة الخالفي من 

  ومواجهة خصييومها،به من السلطة السياسية با تبّ بتقرلّإ طمعا ف الشهرة والسلطة، والت ل تتحقق لّإالساعيلية 

 مّييقام با ف نيسابور وبغييداد ليعلأذ يقول عن الفترة الت إ ًوالتبير لا ولستبدادها. وقد اعترف الغزال بذلك صراحة

 ليه بقول وعملي، وكييان ذلييك قصييديإدعو أكتسب الاه، وُنشر العلم الذي به يأ ف ذلك الزمان ُويؤلف: "كنت

 )150(ت".ّوني
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 نية التمع والنظام، فعلى صعيد السلطةُخ الستبداد ف بّور العقل على صعيد الفكر، ورسَبذلك نستنتج أن الغزال أنى د

  وحق الختلف الفكري، وطالب الاكم،خرآلغاء الرأي الإل إ بشرعية الاكم الستبد بالغلبة، كما دعى ّقرأالسياسية 

 والاكم الواحد التغلب باسم الدين.،خ مبدأ الذهب الواحدّبقهر الخالفي لعقيدته داخل التمع، بذا يكون قد رس

ه):728- 661ابن تيمية (.6

 مة، فهذه الثلثة هييي أصييولأ وما اتفقت عليه ال،ة رسولهنُّ على اتباع كتاب ال وسّيدد ابن تيمية الدين بكونه "مبن

 و الجتهاد كما عند الغزال.أجاع. ويغيب عنها القياس إنة والّصول عنده ثلثة: الكتاب والسأ  ال؛ذاإ. )151(معصومة"

 جاع. كما ويظهر موقف ابن تيمية من العقلإو أا بنص مّإ مله النقل ّ وحل،بعد من ساحة الدينأُبذا يكون العقل قد 

  وما خالفهما وخييالف،نةّن يوافق الكتاب والسأ يب أنّه ف  ول يتناقض معه ي والذي ل يرج عن رأي الشافعيي

 "من يعارض الكتاب ذ يقول:إكثر من ذلك يعتبه ابن تيمية نوعا من الضلل، أ بل وال؛خذ بهأموقف السلف ل يب ال

)152.( من أقوال هؤلء الضُلّل"ًن قوله يكون مشتقاإنة بآراء العقل أو الرجال الذين يقدمون العقل، فّوالس

نظرية اللفة:.1

 ذ يقييول:إ بكر، يبأثبات صحة خلفة إجج الت اعتمدها لُمامة، بالإيتحدد موقف ابن تيمية من مصدرية اللفة أو ال

  كمييا،جاع، والختيارإنا انعقدت بالإجاع، وإن كانت إنة؛ والّ ووجوب طاعته بالكتاب، والس،"ثبتت صحة خلفته

 ،نكاحه. والنصوص [يقصد النصوص الدينية] دلت على أمر ال بذلك العقد، ومبته لهإأن ال إذ أمر بتوليته شخص أو 

 روا به عقدوا لييه باختيييارهم،مِأُ فلما امتثلوا ما ،ل بالمتثالإنم مأمورون باختياره؛ فل يصل أفالنصوص دلت على 

. )153(وكان هذا افضل ف حقهم، وأعظم درجتهم"

 ليهمييا مبييدأإي "النص" ويضيييف أنة والكتاب ّ وإن يعل مصدر اللفة ف الس؛ن ابن تيميةأنستنتج من هذا القول 

 امييام مناطييإلي، فل يرج عن موقف الغزال بعله مبدأ الختيار للإل مبدأ الختيار الإنه يرد كل ذلك أ لّإجاع، إال

 ،ن باختياره"، وبذا حصر مبدأ الختيار بنطييق الييبيساسي عنده، فقد كان الناس "مأمورأ وهو البدأ ال،بإرادة ال
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  مناو السلطان متارأهية، بذلك يكون الليفة للرادة اإليها بالإساق ُ بل ي؛مامةإ الختيار ف مسألة الّنسان ليس حرإلاف

لية.إمام شرعية إبذلك تكون شرعية الو ،ل توليتهم ما يتاره هوإقبل ال، وليس من قبل الناس، فهو يسوق البشر 

 جاز هذا النوع ميين الكييمأ و)،154(لك"ُيأخذ ابن تيمية بالديث القائل: "تكون اللفة ثلثي عاما، ث يكون الو

 ن بعد اللفاء الراشدين "خلفيياء"َذ يقول: "يوز تسمية مإالارج عن "خلفة النبوة"، كما أجاز تسمية اللوك خلفاء، 

 مام للشريعة وارتكاب بعض مظوراتيياإ ترك ال كذلكيوز برأيهو )،155(نبياءإن كانوا ملوكا؛ ول يكونوا خلفاء الإو

 نة اللفاء، كما يوز ترك واجبييات الشييريعة، وارتكييابّ على بعض سًحياناأ "يوز العدول حيث يقول: ،للضرورة

.)156.(مظوراتا للضرورة"

 نإدارية (التمثلة بالسلطي والكتيياب)، وإابن تيمية بفصل السلطتي الدينية (التمثلة بالعلماء) والسياسية وال كما يقر

 صحاب الختصاص، مع عدم جوازأا م منهّخر، ولكلآ منهما ف حاجة الاّ كلنّإل بالسلطة السياسية، وإالدين ل يقوم 

ظهره على الدين كله، وأكمييلُ(ص) بالدى ودين الق؛ ليا  أن ال تعال بعث ممدْعلماذ يقول: " إ منهما، يّأغياب 

 بع سبيل الذين ل يعلمييون، وجعييلّبعها ول يتّن يتأمره أمر، وأت عليه النعمة، وجعله على شريعة من الأته الدين، ومّأُل

 نن الدى؛ ولن يقومُمته سأُع لّكتابه مهيمنا على ما بي يديه من الكتب، ومصدقا لا، وجعل له شرعة ومنهاجا، وشر

  واليزان به،ل بالكتاب واليزان والديد، كتاب يهدي به، وحديد ينصره،[...]. فالكتاب به يقوم العلم والدينإالدين 

 ،زمان التأخرة الكتاب للعلماء والعبادأ والديد به تقوم الدود على الكافرين والنافقي. ولذا كان ف ال،تقوم القوق

 )157( والكتاب له الصلة؛ والديد له الهاد".،جنادأمراء والأ والديد لل،واليزان للوزراء والكتاب، وأهل الديوان

 مر الواقع، فالدولة الت عاش ابن تيمية ف كنفها (دولة الماليك)أل لشرعنة وتبير الإل هذا القول إوما يدفع ابن تيمية 

 ، بالسياسييةلّإهل العلم والدين موجودة ول تتم أبالرغم من ذلك تظل سلطة و ،كان هذا حالا، وحال السياسة فيها

 ،ن مهمة السياسة هي حراسة الدين والدفاع عنه من الكفرة والنافقيإ بالكتاب واليزان والديد"، ولّإين ّ"ولن يقوم الد

 ن انفصييلتإ فهي ،ر شرعية الدولةّطار الذي يبإر عنه بالفقه هو الّ العبكما أنّه ،فالدين من اختصاص العلماء وحدهم

 ر عن التاه السائد ف التمع. وابن تيمية حي يددّليه ف الانب النظري، لكونه يعبإعنه ف الواقع العملي تظل باجة 
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 ،ن كييانت جييائرةإس الضوع للدوليية وّ لذلك كر،مر الواقعأ ينطلق بذلك من ال إنّماوظائف الدولة ومهامها فهو

ن تضع الدولة للدين، وف نفس الوقت يضع الناس للدولة، والناس هم الذين يثلهم الدين.أفالطلوب هو 

 عظمأمر الناس من أ ولية نّإ وما يؤكد هذا الستنتاج قوله:" ،ذا هناك ضرورة للتوازن بي سلطة الدين وسلطة الدولةإ 

دُييل بالجتماع لاجة بعضهم إل بعض، ول بإ بن آدم ل تتم مصلحتهم ّ فإن، بالّإقيام للدين   بل ل؛واجبات الدين

  فأوجب (ص) تأمي الواحد،حدهمأروا مّؤَُذا خرج ثلثة ف سفر فليإ(ص):  لم عند الجتماع من رأس، حت قال النب

 د وظائف الدولة،ّن حدأ فهو بعد )،158(نواع الجتماع"أ بذلك على سائر ًف الجتماع القليل العارض ف السفر، تنبيها

قامة الدين.إليها إ امور الت تفرضها مصلحة الناس الجتماعية، مضافأ ويعتبه من طبيعة ال،يفترض وجود السلطان

 ذا فسييدإ و،ذ يقول: "فإذا صلح ذو السلطان صلحت أمور الناسإرض"، أ ال ف الّ "السلطان ظلّ ابن تيمية أنّقرأكما 

  يكون مانعا ميينً تارةّ ال، لكن الظلّذ هو ظلإ من مصال؛ دُّفسدت بسب فساده؛ ول تفسد من كل وجه؛ بل ل ب

.نسييانية"إمر، كعدم سر الربوبية الت با قيييام الأدم الظل فسد الُذا عإ امأذى، وأ بعض اللّإ ل ينع ً وتارة،ذىأجيع ال

)159( 

ميير، تاميياأام، فغيابم يعن فساد الّمور من السلطي والكأل يلو هذا التبير من نزعة القداسة اللقاة على ولة الو

 ،ة واحدةّ من السلطان وال ف كفاّة تضع كلا فهذه الواز،نسانية" كما يزعمإ "الت با قيام الّ؛كغياب فكرة وجود الرب

 بما.لّإمور والوجود أ الت ل قيام للوهي

مام:إطاعة ال.2

 كم بالغلبة، إذ يقول:ُخذوا الأ نْإ و،مر من الرسول أ طاعتهم واجبة بنّأ واعتب ، الئمةلىنى ابن تيمية عن الروج ع

  ويعل)،160(مور ومناصحتهم: هو واجب على السلم؛ وإن استأثروا عليه"أفذلك ما أمر به رسول ال من طاعة ولة ال

 ا أهل العلم والدين والفضل فل يرخصييونّ"وأم ذ يقول:إنة، ّ لدى أهل العلم من السً الئمة مبدألىهي عن الروج عّالن

 رف من عادات أهييلُ من الوجوه، كما قد عٍهم، والروج بوجهشُّمور، وغأ فيما نى ال عنه من معصية ولة الٍحدأل

)161(ية غيهم".ِنة والدين قديا وحديثا ومن سّالس
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 ن رأى من أميه شيئا يكرهه فليصييبَ ويتج بديث الرسول: "م،تري الغدر ونقض البيعة للئمةف   القولغلظأكما 

  كما يقول: وقد أميير)،162( الاهلية"ً مات ميتةلّإ السلطان شبا فمات عليه على من الناس يرج ٌعليه؛ فإنه ليس أحد

 )163(ن كان عبدا حبشيا.إ المر؛ وّالنب  بطاعة ول

 مور واجبييةأحد؛ وطاعة ولة الأ"فطاعة ال ورسوله واجبة على كل  ذ يقول:إئمة من طاعة ال، أكذلك يعل طاعة ال

  لا يأخذه ميينلّإ ومن كان ل يطيعهم ،ره على الْمر ل فأجأن أطاع ال ورسوله بطاعة ولة الَمر ال بطاعتهم، فمأل

 )164(ق".لََن منعوه عصاهم فما له ف الخرة من خإطاعهم؛ وأعطوه أ ْالولية والال فإن

 لنبا وإن ارتكبوا معصية، وحجته ف ذلك قول ،ئمة ومقاتلتهم "ما أقاموا الصلة"أ الروج على ال ابن تيميةمّحرُكما ي

).165( يدا من طاعة"ّت من معصية ال، ول ينزعنأكره ما يَ من معصية فليً فرآه يأت شيئاٍ عليه واليَُلّن وَممد: "م

 بذلكو ،ئمة وتري الروج عليهمأنة) بشكل كثيف ف ماولة تبيره طاعة الّحاديث النبوية (السأ لقد أدخل ابن التيمة ال

 ن جارواإ أو شرط ما داموا يقيمون الصلة، وٍئمة دون قيدأل طاعة الإخ الستبداد ف مبدأ الكم، ودعى ّيكون قد رس

 الت عاش ف كنفها.دولة الماليككم ُ لشرعية حٌل تبيرإ وما هذا ،وظلموا وخرجوا على الشريعة وارتكبوا العصية

علقة أبن تيمية بالسلطة السياسية:ج. 

 رادأ ًخلقي داخل التمع، والت رأى فيها اعوجاجاأ تتعلق ببعض المارسات الدينية ذات الطابع الٌكان لبن تيمية آراء

 كثر منأل سجنه إى دّأ مع الدولة والفقهاء الذين يتلون موقعا لدى السلطة، ما ٍوقعه ف صدامأن ذلك أ لّإتصحيحه، 

 )،166( ضد الغزاة الارجي من الغييول الملوكية مع الدولةٍ وقد قاد حلت،خية داخل سجنهأمرة، ومات ف الرة ال

 لإ سعى ٍوره كفقيهَ من دٌل الروج عليها، وماربتها. وهذا نابعإ ُنه ل يدعأ لّإا تعرض له على يد السلطة، ّوبالرغم م

 لإسعى من ذلك، فقد  بل على العكس ؛ن تناهض هذه السلطة سلطة الدولةأترسيخ سلطته الدينية داخل التمع، دون 

  يفصل بي ابن تيميةكانوإن ور. ُن كانت دولة استبداد وجإ وعدم الروج عليها، وطاعتها،ل إ ودعى ،تبير وجودها

 م الييروجّحرُ الشرعية الدينية برأيه، ويي ذ،مر السلطانأنه يعود ويضعها كلها تت أ لّإ ؛السلطتي الدينية والسياسية

عليه.
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ة (نظرية الفقهاء):ّنيّ.استخلصات النظرية الس6_2

  أن يستشيييدُّ الاكم ل بنّأ بعن ،ن تكون تت رقابة الشريعةأ دُّ بأن السياسة ل ب أهل السّنةقال.1

 راء كفئة اجتماعيييةّييدى ظهييور القألقد  طار القانون للدولة.إالفقيه، صاحب السلطة العلمية، الت تدد ال

 نت تبعيياّل ظهور سلطة الفقهاء الت تكوإول، أسلمي الإن الكري وكتابته ف التمع الآاحتكرت قراءة القر

 ما للعلم الدين من امتداد عملي فِ ل،سلميإعه ضمن التطور التاريي للمجتمع الّ وتفر،سلميإلم الِتطور العل

 عيها الفقهاء على السلطة السياسية، فشهادتمّالياة الشخصية والعامة للمسلمي. من هنا كانت الرقابة الت يد

 وأضفاء الشرعية عليييه  إو ابتعاده عنها، وبالتال أبيان تطابقه مع الشريعة بي نظام سياسي هي الكفيلة أعلى 

  لنفسه القيييام بييدورئَ لكي يهي، الفقيه دائما على واقع تايز السلطتي الدينية والسياسيةحَلّأنزعها عنه. فقد 

 وأل استتباع الفقهاء، بالترغيب إم له به الاكم، الذي سعى دائما ّسلُ وهذا ما ل ي،خيةأالرقيب على هذه ال

 )167(بالترهيب، بسب القتضاء.

  فقد رفض الفقهاء مبدأ الثييورة علييى:كم، وشرعية الاكم الستبدُترسيخ الستبداد ف نظام ال.2

 نييمأن يظهروا لصاحب السلطة أن القصد العميق للفقهاء هنا هو أوره وفجوره، والواقع ُالاكم ولو تفاقم ج

 ابّييليي كتإمورها، وليس فقييط أليهم ف إجأ َلتُ بل علماء بالسياسة ي؛ليسوا علماء شريعة معيارية وحسب

 نفسهم احتلل موقع الستشييارةأن يضمنوا لأالدواوين والكلفي بتسيي شؤون الدولة. وبذا حاول الفقهاء 

 خذون، وعنهأهذا الراي، وصار لم كالذهب، به يف ولئك الفقهاء اجتهدوا أ نّأ والراجح )،168(لدى الاكم

 ضواّيضا موقف الفقهاء الذين تعرأ بل كان ؛يصدرون، ول يكن هذا مبدأ الفقهاء القربي من السلطة وحدهم

 "السييمع والطاعيية يذاء والسجن من قبل السلطة، كابن تيمية، وأحد بن حنبل، الذي كان يقول بيإل الإ

 ي اللفة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهييم بالسيييفلُّمي الؤمني، الب والفاجر، ومن وأئمة، وألل

 حد بن حنبل ف سيته أنه كان يقول بالطاعة الطلقييةأالوارد عن و .)169(لمؤمني"ل اميأي مُّصار خليفة وس

 ه كان يرفض أن تكييونّ للشريعة، لكنً مالفاًللخليفة ف الشأن السياسي، وتري الثورة عليه حت لو أتى أمرا
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 أن تكون القاومة باسم الدين سلمية، وعدم الييردبالتزام الللخليفة كلمة أو صلحيات ف الشأن الدين، مع 

  عنييوانه "الميير يييمن اليل الثان لتباع أحدي  للخلّل ٍبعنف على عنف السلطة. ونعرف من كتاب

 ول المر" الذين أمر القييرآنُ "أهل الديث" هؤلء كانوا يعتبون أنفسهم "أّبالعروف والنهي عن النكر" أن

)170(بطاعتهم ف الشأن الدين إل جانب "أول المر" الذين أمر القرآن بطاعتهم ف الشأن السياسي.

 مييراء،أيات توجب طاعة اللفاء والآن الكري من آول ما ورد ف القرأوقد احتج الفقهاء لتثبيت مبدأ الطاعة بأمرين: ال

  الييرنَ فق،]59 يةآسورة النساء ال[مر منكم" أول الأُطيعوا الرسول وأطيعوا ال وأمنوا آيها الذين أ"يا : كقوله تعال

 مراء،أحاديث تدعوا إل طاعة اللفاء والأوي عن الرسول الكري من ُوالثان ما ر مر بطاعته وطاعة رسوله.أول الأطاعة 

  وهي،مرهمأمهم وتبهم، وتذر من الروج على سلطانم وّمر بالصب على تكأ على تعظيمهم وتوقيهم، وتّوتض

.ةحاديث كثية، وردت طائفة كبية منها ف كتب الصحاح الستأ

  ف ماولة للرد على الشيعة، والتاريخ عندهم،ن اللفة بالختيار وليست بالنصأثبات إل التاريخ لإنة ّ الس فقهاءلأ. 3

  من القول إن فكرة الجاعدُّوف هذا الصدد ل بجاع التمثل ف "سية السلف" الت تقوم مقام النص عند غيابه. إهو ال

 جاءت لفائدة الستبداد ف "الاضر"، حاضر الفقهاء ف كل عصر وجيل، فقد جعلوا النظار تتجه بي "الجاع" إليي

  كخاصية لي "الدينةًالاضي، إل "السلف" لتجعل منه ليس فقط الؤسس لي "الجاع" كي "أصل" تشريعي، بل أيضا

 ورس فيها وحدها. والنتيجة هي استبداد "مدينة السلف"، هذه التخيلة، بعقولُالفاضلة" التمثلة باللفة الراشدة، والت م

 :، فكان الستبداد اسييتبدادينً" ماضياًالفقهاء، ما أضاف إل الستبداد الائر القائم ف "الاضر" استبدادا آخر "فاضل

  الوقوع ف الثان إنا كان بسبب الروب ميينّ السلف بالعرفة، ومن دون شك فإنُ الكام بالسياسة، واستبدادُاستبداد

 هنم قاموا فيما بعد بتضييق مبدأ الختيييار، وربطييأ كما .)171(الول، بسبب عدم القدرة على مواجهته والتصدي له

 وبالتال إقييرارلية، إرادة الإ ما جعل شرعية الاكم شرعية دينية مصدرها ال،لية من خلل الغزال وابن تيميةإرادة الإبال

 ونظاما. ًنيةُالستبداد ب

انتصار النقل على العقل:. 4
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 هل الديث حول مال فاعليةأهل الراي وأ ف اللف بي ًيديولوجياأعلى الستوى الفكري كان الصراع يصوغ نفسه 

 هل الديث يدافعون عن حاكمية النصوص وعن شوليتها لكل مالت النشاط البشري،أ وبينما كان ،النصوص الدينية

  و"الستصلح". وف عصر، وف "الستحسان"،دراك "الصال الرسلة"إ ف ًهل الراي يدافعون عن "العقل" متمثلأكان 

  ماولة السيييطرة علييىمنحىً جديدا، تثّل فخذ أ يأن الصراع بدأ يبدو ) ي*( وهو عصر التدوين يمام الشافعيإال

 ساسها الذاكرة: هل تعتمد هذه البادئ على مرجعيةأالذاكرة المعية، وذلك من خلل صياغة البادئ الت تصاغ على 

 م تعتمد على مرجعية "العقل"أ ؛النصوص، فتتحول الذاكرة إل ما يشبه القوة الافظة، والت تعتمد على قانون الستدعاء

.)172(فتتحول الذاكرة إل ما يشبه القوة الفكرة، الت تعتمد على فاعيلة قوة الستنباط والستدلل؟!

 ،سلمية فقد انتصر أهل الديث على أهل الرأيإن انتصر النقل على العقل ف الذاكرة المعية العربية الأكانت النتيجة ف 

 و تربة السلف، وقام بحاربيية التيياهأنة ّن والسآالقياس على النص القرف  وحصره ،لغى الشافعي مبدأ الجتهادأ إذْ

 ، عليهّزلأ دين ٍضفاء طابعإل الافظة على الستقر الثابت بإسعى ، و مله التقليد والتباع للسلفّحلأ و،العقلي ورفضه

 شييعريأ ال، من خللخرى حت عصرنا الالأ لذهب الشافعي الشيوع واليمنة على الذاهب والتاهات الأُتيحَوقد 

والوين والغزال وابن تيمية.. 

 سلمية "حضارة فقه"، وذلك بنفس العن الذي ينطبق على الضارة اليونانية حينميياإ الضارة النّأ على ذلك ند ًبناءو

  بل ف السلوك العقلي؛، ليس فقط ف السلوك العملي للفرد والماعةً قوياًثراأنا حضارة فلسفة. والذي ترك أنقول عنها 

  وبالتال،صلأ تكاد تقتصر عبقريته ف البحث لكل فرع عن ًفأصبح عقل ،نتاج الفكريإي ف طريقة التفكي والأ، ًيضاأ

 ساسيييةأ على النصوص، حت غدا النص هو السلطة الرجعية الًساساأقاس عليه، وذلك بالعتماد ُلكل جديد عن قدي ي

 ّوهذا ما يقر)، 173(خرآنتاج إ من خلل لّإنتج ُن يأ ف مثل هذه الال ل يكن ً عقلنّأللعقل العرب وفاعلياته. وواضح 

 ذ يقول: "ترك الناس الكلم وفنون العلم وانثالوا على السائل اللفية بي الشييافعي وأبيي حنيفيية علييىإبه الغزال 

 ن غرضييهمأحد رحهم ال تعال وغيهم، وزعمييوا أالصوص، وتساهلوا ف اللف مع مالك وسفيان [الثوري] و

 بوا فيهيياّ ورت،كثروا فيها التصانيف والستنباطاتأصول الفتاوى، وأاستنباط دقائق الشرع وتقرير علل الذهب وتهيد 
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 حدث اليي فيمييا بعييدنا ميينُن، ولسنا ندري ما الذي يآل الإ وهم مستمرون عليها ،نواع الادلت والتصنيفاتأ

)174(صار؟".أمال

لصة:ُـــخ

  وجيياء،مييويأ على الفكر الارجي والاًّ وجاء الفكر الشيعي رد،مويأة فعل على الكم القرشي الّجاء الوارج كرد

 ل سلسلةإسلمي ما هو إن الفكر السياسي العرب الأبذلك نستنتج و ، على الفكر الشيعي والعتزلًن رداّ الفكر السًخياأ

خر.آولوجية كل طرف ف مقابل اليقحام النص لتوظيف أيدإ قامت ب،لإفعال ليس إمن ردود ال

  أما،صول الدينأصلً من أمامة إل النص باعتبار الإ ل"، ولأ الشيعة لّإكم ُل النص بقولم "ل حإقد لأ الوارج ل 

 ن اللفة بالختيار وليس بالنص ف ماولة للرد على الشيعة، والتاريخ عند السنة هوأ ليثبتوال التاريخ إنة فقد لأوا ّالس

  فأصبحو بذلك يقييرأون التاريييخ فيي، والذي يقوم مقام النص عند غيابه،مد من "سية السلف الصال"َجاع الستإال

 صييولأحد الأجاع هو إ وأصبح الشرع صانعا له، فال،الشرع والشرع ف التاريخ، وبذلك دخل التاريخ نطاق القدس

 جاع الصييحابةإ أي ب،جاعإمامة ثابتة بالإ فال،دلة تابعة لهأ اعتبوا بقية الإذطلق، إهها على الأ وربا ،المسة للشريعة

مة.أُجاع الإ، ث ًولأ

 مامة هو الشرع، وأرادوا بييذاإن مصدر وجوب الإى منها الشرع، لذا  قالوا َستقُحد الصادر الت يأجاع إ ولا كان ال

..ليه ف الفصل القادمإ وهذا ما سنتعرض ،ن مصدر وجوبا هو العقلأوا على العتزلة الذين ذهبوا إل ّن يردأالقول 

هوامش الفصل الثان:النظرية السياسية للفرق السلمية
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 مفهوملقصود باليديولوجيا أنا: "منظومة كلمية سجالية تاول رغبة ما أن تقق بواسطتها قيمة ما باستعمال السلطة داخل متمع معي". عبد ال العروي. ا. *
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106. نفس الرجع. ص7
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 شخص، حسب ابن سعد) ولكن بشكل أقل ظهورا ما كان الال فيي الكوفيية أو700. كان للشام قرّاؤها أيضا، الذين كونم الصحابة القيمون ف الشام (*
 البصرة، وربا كانوا يلقون التشجيع جرّاء تكاثر الصاحف العثمانية. ففي الشام، كان القاتلة العرب، من قرّاء وسواهم، وسيظلون مطيعييي وصييامتي، نظييرا
 لنشغالم الشديد ببهة جهاد مفتوحة على الدوام، وربا لنم كانوا ماطي برؤساء قبائل ل تنحطّ قيمتهم من جراء أية مشاركة ف الردة، وكانوا أيضا بنييأىً

105عن الجرة الديدة. جعيط. الفتنة.ص
132. ص1. جاللل والنحل .الشهرستان.10
 .الفتنة. لزيد من التفاصيل حول أسباب انياز علي لرأي ابن الشعث ودَوره ف عملية اختيار أبو موسى الشعرى مكما عن علي. انظر/ي: هشام جعيط. 11

221-210ص
133. ص1. ج.اللل والنحللشهرستنان ا .12
.131، سَمّوا أنفسهم أيضا بالشُراة، زاعمي أنم شروا أنفسهم من ال. نفس الصدر، ص131 . نفس الصدر. ص13
210.صالفتنة . جعيط. 14
210 . نفس الرجع.ص15
94. صالفرق بي الفرق . البغدادي. 16
99 . نفس الصدر. ص17
277. ص2  تقيق: فوزي عطوي. (بيوت: دار صعب، (د،ت)) جالبيان والتبيي. . عثمان عمرو بن بر،  الاحظ. 18
134. ص1.جاللل والنحل . الشهرستان. 19



136 . نفس الصدر. ص20
 ). وربا قيل141،صاللل والنحللبعض يرى أن هذا ينطبق على إحدى فرق الوارج، وهي النجدات (العاذرية): أصحاب ندة بن عامر وقيل عاصم.(ا. *
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 " إن الكماء من الفلسفة ليس يوز عندهم التكلم ول الدل فبب مبببادئ
 الشرائع، وفاعل ذلك عندهم متاج ال الدب الشديد. وذلك انه لا كببانت
 كل صناعة لا مبادئ، وواجب الناظر ف تلك الصناعة أن يسلم مبادئها، ول

يعرض لا بنفي ول بإبطال، كانت الصناعة العملية الشرعية أحرى بذلك".
إبن رشد

. القدمة:3-1

ــ ف هذا  الفصل سيتم تناول النظرية السياسية كما طرحتها النخبة الثقفة داخل التمع العرب السلمي. والقصود بـ

ــا ــغ ب  "النّخبة": هي "طبقة" تقوم بدور الوسيط ف عملية التكوين والتفكي، وتنوب عن الباقي ف ذلك؛ بل والت بل

) 1"الشع" أحيانا إل حد مصادرة حقهم الثقاف والعرف ف متلف مالت وأنشطة الياة". (

  عن العلقات التًخب. هذا فضلّ بالال العرف الذي تثله، وبتعدد الالت العرفية تتعدد الن أيضايرتبط مفهوم النخبةو

ــات أوًخب، أو مع المهور، إيابيةّ أو النخبة مع غيها من الن؛يكن أن تسود أفراد النخبة الواحدة   كانت تلك العلق

ــ،، وتتمثلسلبية   الوانب السلبية ف أشكال من النفوذ والسيطرة واليمنة، الت تلغي واجب الخر ف الشاركة والتغيي

)2 كنوع من ترسيخ سلطتها داخل التمع.(،وتعل من ذاتا مورا ومركزا، والباقي هوامشَ وأطرافا تابعة

  بينما ند أن سلطة النخبة تتحدد ف كونا،د ماركس الطبقة ذات السلطة بكونا "الت تلك وسائل النتاج الادية"ّحديُ

. من نوع خاص"ٍ تلقي القيم الضرورية ف حياة الموعة بأداءاتتنظم عليها "ً وبناء،تتلك الثروة الرمزية داخل التمع

)3( 

  "طبقة النخبة"، لكنهم ليسوا جاعة هين يشكلون طبقة رئيسية داخل التمعيقفـ الثنّأ على هذا التعريف ند ًبناءو

 ًنتاج العرف والادي، والذي يتحدد بناءإلكل شرية مصالها وموقعها ف السلطة والو ، بل هم شرائح؛واحدة متشابة

 لكل واحدة منها خطاباف ،حدد الطبقة بالوعي الطبقي) ومكانتها والقوة الت تتمتع باُ كما تً (تاما،عيها الفرديَعلى و

فكار داخل التمع.أنتاج القيم والإدواتا ف أو

  علقته بالسلطة،ًو تناول مسألة الثقف، وتديداأن قراءة أبذلك نفهم و ، من هنا كانت حاجة السلطة السياسية لا

 أساسانا قائمة أ ل، بل هي مسألة متدة ف التاريخ ضمن صيورته الادية التارييةً؛ حديثاًو طرحاأليست مسألة جديدة 

 يأ ومع ، بوعي الثقفًكر سابقاُ على ما ذً وتتحدد بناء،(الثقف والسلطة) على مبدأ الصلحة التبادلة بي الطرفي

79



 نه كلما كان بعيدا عنأفتح الال للحديث عن دور الثقف ف التمع، بعن ت ه القضية وهذ،طراف يرى مصلحتهأال

 وأ ً وكلما كان مثقفا مقربا،ل قضايا التمعإقرب أيديولوجيا الطبقة الاكمة) كلما كان أيديولوجيا السائدة (أهيمنة ال

  وتبيره،طهاّ وتسل، ف ترسيخ هيمنتهاً حقيقياً وساعيا،ليها من التمعإقرب أ من أيديوجيا الطبقة الاكمة، كان ًقريبا

  ف هذا الفصل سنتعرض ال ناذج أخرىدواته العرفية كما رأينا ف الفصل السابق من خلل مواقف الفقهاء.أبذلك 

 إعتمدت على خطاب تنويري سعت من خلله ال التأسيس لدور العقل، وماولت للفصل ما بي الدين والسياسي ف

مشروعها السياسي الذي نظّرت له فكريا. 

العتزلة:.3.2

 مة ف فترة اللفة العباسية، ول تنحصر مهمتهم ف الانب الفكري فقط، فقد دخلِل العتزلة النخبة السياسية العالّشك

 يديهم ف السياسة، كما استخدموا علم الكلم فأطلق الأمون والعتصم والواثق أكم، وُل ساحة السياسة والإالعتزلة 

ــد أنمن هنا ،جج العقلية ف الرد عليهمُجادلتم على الُقاموا مأخرى، وأالرد على أصحاب الذاهب والديانات ال   ن

ــةُولوجية سدييديولوجية ومن حيث علقة هذه الدللة بأيأعلم الكلم العتزل من حيث دللته ال  لطة النظام القائم لدول

 مر الديد السيطرأ. غي أن النهج العقلن الذي كان هو ال*نه كان مؤيدا وسندا نظريا لتلك اليديولوجيةأاللفة، ند 

ــره،أبة" للّل "الصدمة الؤدّنه شكأف اتاه علم الكلم يبقى له وجهه التقدمي الغالب عليه، ل  يديولوجية الرجعية ف عص

)4(ولوجية الفقهاء.دييأالتمثلة ب

 صــلًأل الفترة العباسية بالتحديد، فهناك اختلفات على وقت ظهورهــا الرتبــط إن هذه الفئة التاريي ّل يعود تكو

 نم من اعتزلوا الفتنة والقتتال زمن حرب علي مــع معاويــة والــوارج،أ فالبعض يرى ؛قت عليهمِطلأُبالتسمية الت 

 ل اختلف واصل بن عطاء مع السن البصريإها ّخر يردآ والبعض ال)،5(ي طرف من الطرافأوتوقفوا عن مناصرة 

 رون أصحابَّين، قد ظهر ف زماننا جاعة يكفّدخل رجل على السن وقال له: يا إمام الد إذ "،ف منزلة مرتكب الكبية

 ئون أصحاب الكبية ويقولون: الكــبية عنــدهم لِرجُ وجاعة ي، وهم وعيديّة الوارج،الكبائر، والكبية عندهم كفر

ــل أنّضر مع اليان معصية، كما ل ينفع مع الكفر طاعة، ففكَ وإنه ل ي،تضر اليان  ر السن ف ذلك، فقال واصل قب
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ــوابهٌيُجيب السن بشيء: أنا أقول إن صاحب الكبية ل مؤمن   ول كافر، ث قام واعتزل إل أسطوانة السجد يقرر ج

 )6(وا معتزلة".ّا. فسمّعلى جاعة من أصحاب السن، فقال السن: اعتزل واصل عن

مبادئ العتزلة:.1

ــة: ـوالت هي أجابات على تساؤلت وأيدولوجيات دنيوية بالساسـ   العتزلةين عندّصول الدأتنحصر  ــ خس   ف

ــم:أمر بالعروف والنهي عن النكر. وهذه الأ والعدل، والوعد والوعيد، والنزلة بي النزلتي، وال،"التوحيد  صول برأيه

 )7(و فسق بذلك".أ وربا كفر ،ين، ومن خالف فيها فهو عظيم الطأّ"عليها مدار الد

 ،هم عنه صفة الكلميِفْنَِن الصفات ليست شيئا غي الذات، وأن القرآن ملوق ل سبحانه، لأقد بنوا على مبدأ التوحيد ف

 ن أظهرأا لمّإمرين: "ألم ال ِسباب تسمية هذا العأ الدل الذي دار بينهم بعلم الكلم؛ حيث يرد الشهرستان ّميُومنه س

 ا مــنّما لقابلتهم الفلسفة ف تسميتهم فنإ و،ي النوع باسهامُّمسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها، هي مسألة الكلم، فس

  الرد على الب إل وقد هدف العتزلة من وراء القول "بلق القرآن")8(فنون علمهم بالنطق، والنطق والكلم مترادفان".

ــن أن أروا ّ قر بأنّهم ذلك،تهمّن كأساس لشرعيومويأ الذي اعتمده اللفاء ال)*(مويأال ــمإفعال العباد مستقلة ع  رادت

زل.أنا مرتبطة بعلم ال الأ بعنرادة لم فيه، إل و ،خضع لقضاء ال وقدرهَنا تأ و،واختياراتم

بّ والــر،خرةآ ف الدار الً وعقاباً مستحق على ما  يفعله ثوابا،فعاله خيها وشرهاأ لٌ خالقٌبد قادرَ العنّإحيث قالوا: "

 ، كما لو خلق العدل لكانًلق الظلم لكان ظالاَنه لو خأعل هو كفر ومعصية، لِ وظلم، وفّليه شرإضاف ُن يأ هٌّنزُتعال م

 وا بالقدرية، لقولم بقدرة النسان على خلق افعاله.مُّومن هذا البدأ س)، 9(عادلً"

ــق ؛حدث القول بالقدر"أول من أكان غيلن الدمشقي " ــه. وال   غيلننّأ وكان ناشر هذا القول والصارع من أجل

ــلمإر عدة كتب ورسائل انتشرت ف بلد الدََ فقد كتب ف الق،الدمشقي كان يثل "الثقف التنويري" بعن الكلمة  ،س

ن ذاب مضمونا ف كتب العتزلة.أ، ولكنها اختفت بعد  الجرييت متداولة حت القرن الثالث والرابعّوظل
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  وبي صفوف القبائل الت كانت ساخطة على بن،موي نفسهأفكارهم التنويرية داخل البلط الأنشر بتباعه أ غيلن وقام 

ــر، على صعيد القول بالقدر ومضمونه السياسي هذه القبائلدوا صفوفّوحُن يأمية، فاستطاعوا أ   كما عملوا على نش

)10(س وجهة نظر عقلنية ومتحررة ف كافة القضايا الت كانت مطروحة ف عصرهم.ّيديولوجيا تنويرية متكاملة تكرأ

 تلوا ف معارك المل وصفي من الطرفي هلُكما ويعود السبب ف قولم بالنزلة بي النزلتي ال الختلف حول من ق

).* ول يؤخروه ال يوك القيامة كما فعلت الرجئة (،هم كفار كما قالت الوارج ف النار

 بالنهاية ند أن الصول الت بن عليها العتزلة فكرهم كانت ذات أبعاد سياسية بالساس وإن كان لا السمى أو الطابع

 الدين، وقد جاءت للرد على أيديولوجيا الب الموي واللف السياسي الت نتجت عنه معارك المل وصفي ومسألة

مرتكب الكبية وخصوصا موقف الوارج والرجئة من هذه السألة. 

:طريقة العتزلة ف الستدلل.2

 نه مت لــأ ل، بالنظر ف حجة العقللّإنال ُ ومعرفة ال ل ت،جاعإنة، والّربعة: "حجة العقل، والسأدلة عندهم أأصل ال

ــل،أالف نم اعتمدوا أبذلك ند )، 11(جاع"إنة، والّنه صادق، ل نعلم صحة الكتاب، والسإنعرفه و ــى العق  ساس عل

ــائلهمأ احترامهم للّإها ّ وكانت ثقتهم بالعقل ل يد،ثار النقليةآموه على الّوقد ــن مس ــألة م  وامر الشرع، فكل مس

روه، وما ل يقبله رفضوه.قّأيعرضونا على العقل، فما قبله 

 خبـارأن ثبتـت بالإا ّــمألون با كتاب ال تعال: "ّأوُخبار الروية، والكيفية الت يأ ويتضح ذلك من خلل قولم ف ال

 قبلُثنان ومن يوز عليه اللط ل يإ وما رواه الواحد وال،ن رسول ال (ص) قال ذلك وعمل به قلنا بهأمنا ِ وعل،رةتالتوا

ــولهِ، ول يالف ما رواه الكً عدل،، ضابطاًذا كان الراوي ثقةإقبل ف فروع الفقه ُف الديانات وي ــن ق  تاب ول ينع م

 ل كتاب ال تعال على ما يوافقّلناه على الوجه الصحيح، كما نتأوّوي من مالف الكتاب ودللة العقل تأوُمانع. وما ر

ــنَصول العرفة، والأن أنم اتفقوا على أكما  .)12(دللة العقل، ل على ما يالفها" ــا،س ــب معرفتهم ــح ي   والقب

حه الشرع". ّنه الشرع، والقبيح ما قبّسن ما حسَوليس الشرع كما عند الفقهاء "ال)، 13(بالعقل
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 ذ طالعإل العربية ف ذلك الوقت، إثر مطالعتهم لكتب الفلسفة الترجة أرهم بنهج الفلسفة، على ثّأل تإويعود ذلك 

ــم،ِ من فنون العاًّفردتا فنأ فخلطت مناهجها بناهج الكلم، و،يام الأمونأشرت ُشيوخ العتزلة كتب الفلسفة حي ن  ل

 ل ف ظهورهم ول ف اتاه فكرهم.ٍثرأ ّسلم أيإف القابل ل يكن للثقافات السابقة على ال)، و14(تها باسم الكلمّوس

 مامة (حرب صفي، المل، الشــيعةإ ظروف اللف حول الخالصة،سلمية إ لقد كانت ظروف نشأتم ظروفا عربية 

 ذا، تسلح العتزلة بالنطق، وعرضواإ ).15(خرآوما رافق ذلك من تطرف ف القول، ومن تكفي كل طرف لل، والوارج)

ــدنيا،أ وعرضوا عليه ،موا العقل ف كل شيءّالعقيدة من خلله عرضا فلسفيا يلئم العقل النطقي، وحك  مور الدين وال

فما كان منها متفقا مع العقل قبلوه، وما كان غي متفق معه رفضوه.

امة:ببمإال.3

  حيث انقسم العتزلة ف وجوب اللفة، على النظرية الشيعية القائلة بوجوبا بالنصّجاءت نظرية العتزلة ف اللفة كرد

 وقال البغداديون وأبو عثمان،ن يقولون: طريق وجوبا الشرع، وليس ف العقل ما يدل على وجوباو فالبصري:ال قسمي

ــروأ وقد قالت العتزلة بوجوب المامة بالعقل، ل)،16(الاحظ من البصريي: إن العقل يدل على وجوب الرياسة  ننم ي

ــة "يوج،ن السياسة تأت لتحقيق "الصال الدنيوية"، على عكس الشيعة الذين يرون أن مصدرها هو الأ ــونِ فالعتزل  ب

 الرياسة على الكلفي، من حيث كان ف الرياسة مصال دنيوية، ودفع مضار دنيوية. والمامية يوجبون الرياسة على ال

)17(عد للمكلفي عن مواقعة القبائح العقلية".ُطف وبُتعال، من حيث كان ف الرياسة ل

 جاع ليس حجة ف الشرع، وكذلك القياسإ النّإل النظرية الشيعية، فقد قالت: إقرب أكانت فما النظامية من العتزلة أ

  بالنص والتعييلّإمامة إ "ل ، وقالوا أنْمام العصومإنا الجة ف قول الإن يكون حجة، وأحكام الشرعية ل يوز أف ال

ــت).18( ل يشتبه على الماعة".اظهارإظهره أ ف مواضع، وّ(ص) على علي  النبّظاهرا مكشوفا. وقد نص   وقد اتفق

ــة)، 19(يزيد بن الوليدوارا عدا عثمان وعمر بن عبد العزيز ّالعتزلة على أن أمراء بن أمية كانوا فج ــاز العتزل  كما أج

).20(مامة ف غي قريش كما فعل الوارجإال
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 بو بكرأمام بعده (ص) إ النّإيقول القاضي عبد البار ذو اليول الشيعية: "ف أما بصوص الفاضلة بي اللفاء الراشدين 

ــوأن علي بن أالقول والدليل ب كما ثبت ،مي الؤمني عليه السلمأث عمر ث عثمان ث علي  ــلم ه  ب طالب عليه الس

ــنيَلوَ قنْإفضل، وأهم اليّأما الكلم ف الفضل فل دليل نقطع به على أثار. وآخبار والأمام على ما ثبت من الإال   ف الظ

)21(أ منهم كالرافضة والوارج".ّخطئ من تبُ وي، عليه السلمّفعلي

  للعقل،ً للشيعة وأكثر تكيماًباّقل تعصأنه كان ف رأيه أ لّإ، ً معتزلياًون القاضي عبد البار شيعياَرغم من كلاوعلى  

 نا لــ تكــنأ فهذه الفئة بالرغم من ،همئل مذاهبهم وآراإسمون بالتعصب ّ والذين يت،وهذا ما ييز العتزلة عن غيهم

ــزءـناتة عن تطوره القتصادي والجتماعي والثقاف  ـ الحزاب الوجودة داخل التمعأمنفصلة عن ال   بل كانت ال

ــزأحزاب بكونا ذات تأمتميزة ضمن الكذلك كانت والدينامي فيها،   ثي خاص ف الرأي العام، وقد أكسبها هذا الرك

 )22(ختلف نزعاتا، داخل صفوف الرأي العام.اإمكانية التجاوب والتفاعل مع الركات الجتماعية والسياسية، على 

سلم:إدفاعهم عن ال.4

  وثانيا، دفاعا مسلحا بالفلسفة، كما كان الهاجون مسلحي باًولأسلم إعلم الكلم من الاجة ال الدفاع عن ال نشأ

 ين تولت ال علوم بعد أن كانت سائرة على الفطرة، وقد استخدم العتزلة علم الكلم للدفاعّ السائل كلها حت الدنّأل

ــدانإتباعهم أرسلون ُنم كانوا يإ حت يه،ما كان يثيه اليهود والنصارى والوثنيون من هجوم علِسلم لإعن ال ــ البل  ل

)23(خرى لرد هذا الجوم ردا عقليا.أال

 سلمية فإ فقد اعتمدت الدولة ال،ديان الفارسية القديةأتباع الأ ، وهمشد الصوم الذين جادلم العتزلة "الانوية"أومن 

 ة لدى الكامـتقانم لهن مطلوبإل جانب إسلمية ف تسيي مصال الدولة، إتباع الديانات غي الأفترة من فتراتا على 

 كثر من غيها، على الرغمأ بناقضتها ت العتزلة وهي الت اهتمً ـمثلـ  الانوية نّأن ذلك ـومع كالتنجيم والطب.

 صـحنْإحصاءات ابن الندي ف ذلك الوقت، ل تكن قضية مناقضتها قضــية دينيــة إ لاتباعها عدد مدود وفقأن أمن 

 جــل الــاهأمة قد يصي لم نفوذ فيدخلون ف منافسات مع العتزلة مــن ِفراد ضمن نبة عالأ بل كانت قضية ؛التعبي

)24(و السلطة العلمية.أالسياسي 
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 عرضَ يَيديهم ف السياسة، وأقاموا ماكمأطلق الأمون والعتصم والواثق أكم، وُل ساحة السياسة والإفقد دخل العتزلة 

ــقبـ ى الؤرخون هذه الفترة مَّ وس،هيأُب وذُّن ل يقل بذلك عَفيها العلماء والقضاة القول بلق القرآن، فم  "منة خل

 بطــلأ وأن يكسب تأييده، فأبطل القول بلــق القــرآن، و،ن يتضن الرأي العامأراد أن جاء التوكل وأل إ ،القرآن"

  عليهم الفقهاء والدثي والروافضّها فقد شنؤ عدد العتزلة ورؤساّالمتحانات والاكمات، ونصر الدثي؛ ولذلك قل

 ، فقديُفسدون السلم من الداخل لنم. وكان الفقهاء من أشد خصوم العتزلة )25(والنصارى واليهود حربا بل هوادة

.ّروهم وأخرجوهم من اللة كما لحظنا سابقا، وكل ذلك من أجل الصراع على السلطة داخل التمع ليس إلّكف

ة:ّ. الاص3-3

ة:ّتعريف الاص.1

 "الدابـ راث لذه الشرية من الثقفي، والت كانت قد اختصت بانتاج ما سي بتول ف كتب الدا وهو التعريف الت

 الال السلطان، السلطة والدولة، اللُك والسـلطان،  وتتجـه الـب  الاصةآدابال "يُشي مدلولا إلالسلطانية" والت 

ــاتأحاطة بكل ما يرتبط بذا الال من مقتضيات سياسية سواء ف مستوى الختيارات العقائدية، إال  و ف مستوى تقني

)26.(ل فضاء السلطة بختلف الطقوس والعلمات الت ترتبط به"إ كما تشي ،بعادهاأالمارسة الفعلية بكل 

 ، "فئة ل تكن تشكل "طبقة" بالعن السوسيولوجي العاصر، إذ ل تكن مستقلة بنفســهاانأف الابري "الاصة" بّيعر و

  وتقوم علــى،مي"أ تتحلق حول "ال،نا كانت عبارة عن شرائح متلفةإنتاج، وإ خاص با ف عملية الٌول كان لا دور

 نا قد اتهت بايديولوجيتها السلطانية ايديولوجيا من اجــلإه ومن الاه الذي تستفيد منه، فئ وتعيش من عطا،خدمته

 )27("المي" ولفائدة الاصة.

ــذه، تنتمي ال طبقة النخبة متمعية شريةهين "الاصة" أ لذا التعريف نرى ًفقاوو ــل ه   لكن ما ييزها كشرية داخ

ــرية،ميأ فدخل هذه الشرية "ريعي" مصدره ال،ل" و"النزلة" و"الكانة"ْساسية هي: "الدخأبعاد أالطبقة ثلثة    فهم ش

ــلأشبه ما تكون بشرية "التكنوقراطيي" ف الدولة العاصرة، الذين يقدمون خبتم للدولة أاجتماعية   و للشركات مقاب

  رأيلّإهؤلء ل رأي لــم و ،لهمّ ويفكرون ف نفس التاه الذي يريده مشغ،، فيقومون با يكلفون به مادي معيّنجرأ
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 ي)، أ28(ميــ"أ"خاصة" من "ال ون كل مقومات وجودهم كـّ بل يستمد؛هم "قبيلة" ول "حزب"ءليس ورا، والبة

نم يستمدون مكانتهم عن طريق استغلل الفرص التاحة لم وقربم من مصدر السلطة.أ

ــٍ وتعطيها لنفسها داخل التمع، فهي ف منزلة، على الوظيفة الت تقوم باًد بناءّحدَتما "منزلة" هذه الشرية فتأ    بي

ــة"إطيع. مهمة الاصة ُن تأة" الت يب ّ ومنزلة "العام،طاعُن يأمي" الذي يب أالنزلتي: منزلة "ال  ذن هي حل "العام

 يديولوجيا ـ بنفس الهمة الت يقوم باألم" ـ الِها تقوم بالسلح الذي تلكه، سلح الكلمة و"العنّإ ،ميأعلى طاعة ال

).29(ع النفوس بالكلمةّطوُ و"الاصة" ت،جسامأسلحتهم الادية: الند يقهر الأند بُال

ــدورهاأننا ند إ ف؛ن "الطبقة" تتحدد بوعيها ووظيفتها داخل التمعأبا و ــها ول  ن "طبقة الاصة"  كانت واعية لنفس

 ز ف خطابا حول السلطةبَُمي" ومنزلة "العامة"، وهذا ما يأ منزلة "ال، تقع ف "منزلة بي منزلتي"،كطبقة اجتماعية ميزة

 داب السلطانية ف الضارةآعد الؤسس للُ والذي ي ـمثلة على ذلك ما قاله ابن القفعأمن الووتعريفها لذاتا ولوظيفتها. 

 ،حهم ال به كحاجة العامة ال خواصهم وأعظم مــن ذلـكِمام الذي يصلإل الإ"حاجة الواص  : ـسلميةإالعربية ال

ــلّ ويمع رأيهم وكلمتهم، ويبي،هل الطعن من ذلكأمرهم ويكبت أصلح ال ُمام يإفبال  ن لم عند العامة منزلتهم، ويع

)30(يد ف القال على من نكب عن سبيل حقهم".أجة والُلم ال

ــنآيه لّستمد من تقريب الاكم لم، وتبنُهية الاصة تأ يتبي من هذا الطرح أن   رائهم وتثبيتها داخل التمع، وردع م

 اه الؤسســة السياســيةّــيديولوجيا السلطة داخل التمع، فالرأي عندما تتبنأنتجو ُنم مأيالف طرحهم. بذلك نستنج 

يديولوجيا.أل أيتحول 

ــلحأ فالعوام ل يلكون ،يدي الاصةأ على لّإيوضح ابن القفع الراتب داخل التمع، فصلح التمع ل يتم  ــر ص  م

 ًن عامةأ ل يالطه شك، ًمنا علماِ"وقد عل ذ يقول:إ ، بهلّإ ول يتم صلحهم ،مامإحهم هو الِصلُما الاصة فمأنفسهم، أ

 نا لأ و،نفسهاأ ل تصلح من قبل ّ قطًن خاصةأ و،تهاّبل خاصِ من قلّإها الصلح ِ ل تصلح من قبل نفسها، ول يأتّقط

).31(مامها"إ من قبل لّإها الصلح ِيأت
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ــدّحدد وظيفة وموقع كلُهذه العلقة الدلية بي العامة والاصة والاكم هي الت ت  ــلطة، فال  ورّ منها ف نظام الس

ــاأسن. وهذا ما نراه ُمر شيء سوى التباع بالأا العوام فليس لم من المّأ ،ساسي هو للحاكم وخاصتهأال ــدًيض   عن

  فهــي، ل قيمة لرأيها بالنســبة للخاصــة وللحــاكمهنأم دور الاصة على حساب العامة الت يرى ّ إذ يعظالاوردي،

ــأ وهي بنزلة ال،لكهُما الاصة ففيها وحدها يستقيم مأستفاد منها، ُعضاء غي الشريفة الت ل يأكال ــريفة ف  عضاء الش

 حاجة الاصة للعامة ف الستخدام كحاجة العضاء الشريفة إل الت ليست بشريفة؛ لنّ بعض المورالسد، يقول: "

 ي الاكم] بنزلةأ منهم إل الخر حاجةٌ. وإذا كان أعوانه منه [ٍلبعضٍ سببٌ، وعوامّ الناس لواصهم عُدّةٌ، وبكل صنف

ــا لُ بصحبتها واستقامتها، [..] فيستقيمَ الّ با، ول يقدر على التصرف إلّأعضائهِ الت ل قِوامَ للجسد إل  لك بم كم

 صبحت تنظرأداب السلطانية الت آ ف كتب الًرفاُصبح ذلك عأوقد ). 32( باستقامة أعضائه من جسده"ّتستقيم أفعاله إل

).33(لكهُمره وتثبيت مأهيتها بالنسبة للحاكم ف تسيي ألذه الفئة و

ه):142- 106نوذج ابن القفع (.2

  لولةًموي وبداية العباسي، فقد كان كاتباأككاتب للسلطة ف ناية العهد ال ـ صل الفارسيأذو الـ اشتهر ابن القفع 

ــورّ فقد كان كاتب عيسى بن علي، عم، لبن العباسًة ف العراق، ث تول ليكون كاتباّميأبن    الليفتي السفاح والنص

 ).34(هر بابن القفعُب ممد، واشتأكن بُصبح اسه عبد ال ويأسلم على يديه وأف العراق، و

  ابن القفع كانولنّكم، بدأ العنصر الفارسي بالتوغل ف الياة السياسية، ُمع انطلق الثورة العباسية وسيطرتا على الو

 السياسية، الت كــان هــدفهاـ دبية أراد التقرب للخليفة النصور من خلل كتاباته الأ هو عم الليفة، فقد ٍ لوالًكاتبا

 توجيه الاكم، ونصحه ف سياسة اليش والرعية وحاشيته من "الاصة"، فكان له بذلك العديد من الؤلفــات، منهــا:

  يشرح فيها كيفية التعامــل مــع اليــش، والتهة للمنصورّ"رسالة الصحابة" الوجودب الصغي"، أدب الكبي والأ"ال

الترجم عن الفارسية. ، شهر "كليلة ودمنة"أدارة ف الدولة، وكتابه الإوال
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 خرآ عنصر يّأن ول بالديث ول بآما يلفت النظر ف كتابات ابن القفع هو طابعها العلمان، فهو ل يستشهد ل بالقرو

  والتمثل بالضــارة،سلمإخذ من الوروث القدي السابق للأل الإ  ً بل العكس يدعو صراحة؛سلميإمن  الوروث ال

ل الليفة النصور. إهها ّل على ذلك "رسالة الصحابة" الت وجَوضح مثأ و)،35(الفارسية

ــاص ولة،ي السياسة بالرأيّسمُذ يإل ابن القفع ما بي الدين والسياسة، ِفي هذه الرسالة يفصف ــن اختص   والت هي م

  وهو بطبيعته،ين مصدره الّصح والشورة، فالسياسة مصدرها العقل، والدّ النى سوْ وليس لغيهم فيها من شيء،مرأال

ــلحنّأ: "ذلك  ابن القفع كافة نواحي الياة وتطوراتا ف الواقع العملي، يقولل يشمل ــاس وص   ال  جعل قوام الن

ــ كانت نعمة ال عز وجل عظمت عليهم فيهانْإوـ ين والعقل، ول تكن عقولم ّ الد؛تيّمعاشهم ومعادهم ف خل   ـ

ــهأ ما لّإ،  عليهمهلها رضوان الأ الدى ول مبلغة َ معرفةًبالغة  كمل لم من النعمة بالدين الذي شرع لم، وشــرح ب

 مر، وجيع ما هو وارد علىأرأي واللحكام واأ من الًين جاء من ال ل يغادر حرفاّن الدأ ث لو ،داه منهمُراد هأصدر من 

 قّفوا غي وســعهم، فضــيلُّ جاء فيه بعزية، لكانوا قد كلّإل يوم يلقونه إالناس، وجار فيهم مذ بعث ال رسوله (ص) 

ــاّهم، الت امتُابَلبأ عقولم وْارتحََساعهم لستماعه، ول فلوبم لفهمه، ولأ عْسََتاهم ما ل تأعليهم ف دينهم و   ال ب

 ينهمِ عليهم بدنَّ ال مّتاهم به تنزيل، ولكنأمر قد أ ف لّإ ول يعلمونا ،ليها ف شيءإ ل يتاجون ًعليهم، ولكانت لغوا

 مر ليس ف ذلكأل ولة الإل الرأي، وجعل الرأي إمر والتدبي أوى ذلك من الِالذي ل يكن يسعه رأيهم. ث جعل ما س

).36(هر الغيب"َجابة عند الدعوة والنصيحة بظإشارة عند الشورة والإ اللّإمر شيء أال

ــرأي يَين يّ الدّ "فصل بي الدين والرأي" يقول: "أن:تت عنوانجاء خر آ ٍ وف مكان ــتُثســلم باليــان، وأن ال  ب

ــو ــان ه  بالصومةِ، فمن جعل الدين خصومةً، فقد جعل الدين رأيا، ومن جعل الرأي دينا فقد صار شارعا، ومن ك

 ).37(يشرعُ لنفسهِ الدينَ فل دين لهُ"

ــاّذ ييإنه أين، والواقع ّل  السياسة عن الدِفصَ فهو ي،ني للفكرة العلمانيةَفكار ابن القفع كجأل إيكن النظر  ــو ز م  ه

ــول: "، إذرادة الاكمإ بًين والسياسة معاّلاق الدإل إخي أما يفعل ذلك لكي ينتهي ف النّإسياسي ما هو دين  نإ يق

  جعفــرأبــا طالب كما ).38(بلة بالصلة فعل ذلك"ِن تستدير القأمر أن تسي سارت، ولو أمر البال أمي الؤمني لو أ
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 قاليم، وأن يعلهاأمصار والأدت بتعدد الّحكام والجتهادات الدينية، الت تعدأالنصور بأن يقوم بتوحيد قواني القضاء وال

 قضيةأ يأمر بذه النّأمي الؤمني أذ يقول: "فلو رأى إلغاء ما يالفه، إف كتاب واحد يتار منها الاكم ما يناسبه ويأمر ب

ــكأو قياس، ث نظر أة نُّ به كل قوم من سّحتجَليه ف كتاب ويرفع معها ما يإع َرفُي الختلفة، فتّوالس  مي الؤمني ف ذل

 ،ً عزمــاً جامعاً ويعزم له عليه، وينهى عن القضاء بلفه، وكتب بذلك كتابا،مضى ف كل قضية رأيه الذي يلهمه الأو

)39(".ً صواباً واحداًكماُ الصواب بالطأ حَحكام الختلطةأ يعل ال هذه النْأجونا َلر

ــًأن يضع للناس كتابابنس أ ُ وهذا ما يوضح تكليف أب جعفر النصور أو ابنه الليفة الهدي للمام الفقيه مالك بن   ف

ــأليفاف مالكلَّ وكانت اللحظة الشهورة الت رواها الؤرخون على لسان الليفة النصور حي ك،الفقه والشريعة   بت

)40( ف تسمية ذلك الكتاب باسم "الوطأ".ً للناس" سبباهُئْطَّالكتاب أن "و

ــ  كثية، وهي ٌ فقد اجتمعت لدى النصور أسباب،تل بذلكُه بالزندقة، وقئراآ لً ابن القفع نتيجةمَهِاّتولقد  ــالبف  الغ

  سياسية، فقد رأى أن لبن القفع ماولت لتثبيت سلطة عمه عيسى كخليفة بدلً منه. لذل سعى للتخلص منه،ٌسبابأ

 جعفر النصورعلى العراق.يبأ أحد ولة ؛تله سفيان بن معاويةَ حيث ق،تل باُشهر الت قأفكانت الزندقة هي الذريعة ال

)41(

ــإإذا، ف ظل الكم الطلق ظهرت فئة القربي "الاصة"، ث من عداهم من عامة الناس، والت انتهت بتقسيم التمع   ل

 ع ذلكّ شرقد ،داب السلطانيةآ الهنتجتأي ذن ذلك الكم الطلق، الإ وهكذا ف،طبقات متفاوته ف القوق وف الكرامة

  من خلل السلطة الطلقةلّإ جعل مفاهيم السلطة والدولة ل تظهر كمافراد، أالتفاوت ف طبقات الشعب وف حقوق ال

 ، شخصية حقوقيةةيأن يكون للشعب أ والتبعية الطلقة الفروضة على الشعب تاه الاكم دون ،ة)ّبويأللحاكم (سلطة 

ــنمام سلطة الاكم الطلقة، وأن سياستهم تتم بالقهر والرهبة فـ"أي اعتبار أو أ ــنف م ــة ص   لكل صنف من الرعي

 ساسون بالرغبة المزوجة بالرهبة [الاصــةُرشاد اللطيف، والوساط يإالسياسة، فالفاضل يساسون بكارم الخلق وال

 . وعلى)42(ساسون بالرهبة وإلزامهم الدد الستقيم وقسرهم على الق الصريح"ُكونم ف منزلة بي مزلتي]، والعوام ي

89



ــاءبناأ وترب ، ل يبلغها غيهمٍل منزلةإ وترفعهم ، شأنمّجلُ وت،ظمهمِ وتع،د نفسها على طاعة ملوكهاّعوُن تأالعوام   ه

على الضوع والستكانة لم، فهذا من القوق الواجبة للملك على الرعية.

  ورياضتها به،، وتعويد النفس ذلك،لك على الرعية التعظيم والتفخيم لشأنه ف الباطن والظاهرَ "من القوق الواجبة للم

.)43( ليترب هذا العن معهم"، وتأديبهم به، وتربية الولد على ذلك،كة مستقرةلََبيث تصي م

ــه،باء على تعظيم الآد الّعوَلك وما بي ال، فكما تَ ف هذا الكلم نوعا من الوازاة الضمنية ما بي الند  ، والضوع ل

 لّإ ،وامر والنواهي الدينيةأ وتأديبهم بال،بنائهم على ما نشأوا عليهأنفسهم على ذلك بالعبادات، فعليهم تربية أوترويض 

  ويتأدبون بواسطة أوامره ونواهيه. وف القصة الت يوردها إبن الطقطقي فــ كتــابه،نم هنا يتأدبون على تعظيم اللكأ

  ل يتم تبير الكم الستبد بنص دين فقط، وإنا يوضع السلطان فكما أنا تظهر أنه"الفخري" ما يؤكد هذا التحليل، 

 طسََت ال قواعد دولته، وبّ سلطان هذا العصر، ثبنّإذا ما وجب الختيار بينهما: "إمرتبة وأهية أعلى من النص نفسه، 

  وتسعي وستمائة دخل الستنصرية لشــاهدتا والتفــرج فيهــا،ٍا ورد إل بغداد ف سنة ثانّف الافقي ظل معدلته، ل

  القرآن وهمُ وف أيديهم أجزاء، والفقهاء بي أيديهم،نت وجلس الدرسون على سددهميُّوكانت قبل وروده إليها قد ز

ــنّيقرأون منها، فاتفق أن الركاب السلطان بدأ بالجتياز على طائفة الشافعية، ومدر  سها الشيخ جال الدين عبد ال ب

ــ ــوا ل  العاقول، وهو رئيس الشافعية ببغداد، فلما نظروا إليه قاموا قياما، فقال للمدرس الذكور: كيف جاز أن تقوم

ــا،ٍوتتركوا كلم ال؟ فأجاب الدرس بواب   ل يقع بوقع الستصواب ف الضرة السلطانية، أعلى ال ف الدنيا كلمته

ــا  وف الخرة درجتها. ث بعد ذلك أخبن الدرس الذكور بصورة السؤال والواب. فأما السؤال فهو ما حكيته، وأم

ــدينارَْ تّ قد كان يكن أن يقال ف جواب هذا السؤال: إن: وقلت له،جوابه فلم أضبطه ــ أي  كنا للمصحف إذا كان ف

ــّواشتغالنا بغيه ل يرم علينا ف شريعتنا ول جعل علينا ف ذلك حرج، ث إن   هذا الصحف الذي قد تركناه وقمنا بي

ــديث،َ ومن القوق الواجبة للم،يدي السلطان قد أمرنا فيه بتعظيم سلطيننا  لك على رعيته النصيحة، فمما جاء ف ال

 صلوات ال وسلمه على من نسب إليه، قوله (ص): الدين النصيحة قيل: لن يا رسول ال؟ قال:  ل ولرسوله ولماعة

 وا الولة فإنم إن أحسنوا كان لم الجر وعليكمّومنها ترك اغتياب اللك ف ظهر الغيب، قال (ص): ل تسب السلمي.

90



ــة  الشكر، وإن أساءوا فعليهم الوزر وعليكم الصب، وإنا هم نقمة ينتقم ال با من يشاء، فل تستقبلوا نقمة ال بالمي

.)44(والغضب واستقبلوها بالستكانة والتضرع"

 نه أعلى من مكانة الســلطان فــأجب على السلطان بشيء مبر بنص، ومن الرجح ُن الفقيه ل يأ النص نتبيّن من هذا

 عليُحاديث الت تأ العديد من الًيضاأن يورد بالقابل أ و، لا احتاج ابن الطقطقي لن يقوم هو بالتبيرلّإ و،مقابل القرآن

 وتوجب الطاعة الطلقة له دون نقاش.،من مكانة الاكم

لسفة:بب. الف3-4

ــة،ل اللغة العربيةإقلتا حرفيا من اللغة اليونانية ُ فلسفة وفلسفة قد نيْتََفردُ منّإ ــن مارس   وها تدلن هنا على نوع م

 سلمي بي القرني الثان والسادس للهجرة. فقد كانت تلكإجدوا ف التمع الُ وعلى نط من الثقفي الذين و،الفلسفة

ــإ الذين ينتمون ،فترة التعددية العقائدية والناظرات العلمية بي العلماء والفكرين  ل اتاهات لهوتية وفقهية وعرقية ـ

ثقافية شديدة الختلف.

ــدأطلق عليها وهي الفترة الت ،نتاج الفكري ف الال العرب السلميإ وال، كانت تلك مرحلة الغليان الثقافلقد   مم

ــتHumanismنسية العربية" [أ"عصر ال ركون بـأ ــة، وال  ]. فقد استفاد الفلسفة السلمون من الفلسفة اليوناني

ــادخالا لهاز كامل من الصطلحات والفاهيم، وعن طريق إنعاش الياة الثقافية وإغنائها عن طريق إساهت ف   تبنّيه

 ل مواجهة ما بيإدى أ وكل ذلك كان متلفا عما يدافع عنه الفقهاء حلة العلم التقليدي، ما ،لناهج جديدة ف التفكي

)45(حلة العلوم النقلية التمثلة ف الفقهاء، وحلة العلوم العقلية من الفلسفة.

 ن، نظــرايليه الفقهاء التقليديإا نظر ّليات..، تتلف عمإخلق والسياسة والأ حول الكون والٌراءآ كان لؤلء الفلسفة 

ــن الفلســفةإ فقد ظهر ف التاريخ ال،سس الرجعية لكل منهماأُلختلف ال  سلمي العديد من الفلسفة الذين دافعوا ع

ــيغةؤراآكذلك كانت لم   وحاولوا درء التعارض ما بينها وبي الدين،،وأولية العقل ــول ص  هم ونظرياتم الاصة ح

برزهم:أمن والكم وشكله، 

ه) "تأسيس الفلسفة العربية":256- 185الكندي (.1

91



 ل بيت أمراءإ ويعود نسبه ، عليه لقب "فيلسوف العرب"ِقَطلُسحق الكندي أول فيلسوف عرب، وقد أإ يعقوب بن ّعديُ

 لــإ حيث ارتفع بعلــم الكلم ،ب الكندي حلقة الوصل بي علم الكلم والفلسفةُ كما اعت،قبيلة عربية جنوبية (كندة)

 )46(مرتبة الفلسفة العقلية.

  والت كتبها للخليفة العباسي العتصم حيث كان من القربي ف قصره ويعمل ـول"أ رسالة الكندي "ف الفلسفة الّعدتُ

ــع،تب حول الفلسفةُهم ما كأحد ـ من ألديه مؤدبا لبنه    حيث تعكس دفاعا عن الفلسفة أمام السلطة السياسية لرف

ــن،الشبهة الت حاول الفقهاء حشر الفلسفة فيها ــده م   فنجده ف هذه الرسالة يدافع عن الفلسفة وأهلها، فالفلسفة عن

ــلأول الت هي: علم الق الأعلى على فروع الفلسفة هو للفلسفة الأشرف العلوم، والشرف الأ ــة ك  ول الذي هو عل

 سم بسمةّما دامت تت ـ ل الفلسفة اليونانيةإشارة إجنبية السابقة ـ بالأفكار الأل النتفاع من الإ. كما دعى )47(حق

 ذ يقول: "ينبغي لنا أن لإول برأيه "بطالب الق من الق"، أنه ل شي أتت، لأين أ النظر عن مصدرها ومن ّ بغض،الق

 مم الباينة لنا، فإنه ل شيءأُ وال،جناس القاصية عناأ من الىتى، وإن أتأين أنستحي من استحسان الق واقتناء الق من 

ــرفآ الق، ول تصغي بقائله ول بالُأول بطالب الق من الق، وليس ينبغي بس  ت به، واحد بس بالق، بل كل ش

 وصلوا لنا من علم الق، فيقول: "ينبغي أن يعظم شكرناأمن م. كما يتوجب علينا شكر السابقي لنا )48(يشرفه الق"

)49(لوا لنا مطالب القيقة الفية".ّ وسه،شركونا ف ثار فكرهمأذ إن أتى بكثي من الق، ّيسي الق، فضل عمبللتي 

ــطوطاليس،أ"فأما  ل شكر السابقي الذين هم سبب نيل الق ف الاضر:إرسطو الذي دعى أثر أ وهو هنا يقتفي   رس

 ذ كانوا سبب كونم، فضلً عنهم،إوا بشيء من الق، أتن نشكر آباء الذين أمبز اليونايي ف الفلسفة، فقال: ينبغي لنا 

ــدماءأ كما ).50(حسن ما قال ف ذلك"أإذ هم سبب لم، وإذ هم سبب لنا لنيل الق، فما   نه ل يكتفي بذكر آراء الق

 ذ يقول: "نلزم ف كتابنا هذا عاداتنا ف جيعإكمال ما ل يقولوه، إ بل يعتمد الهد والبحث ف ؛من الفلسفة والتبعية لا

ــذا الســبيل،س تاما، على أقصد سبله وأً من إحضار ما قال القدماء ف ذلك قول؛موضوعاتنا  هلها سلوكا على أبناء ه

)51(ة الزمان".نُّوتتميم ما ل يقولوا فيه قولً تاما، على عادة اللسان وس
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ــوقتأها ف عصره، ئعداأ دفاعا عن الفلسفة من لّإوما يفعل الكندي ذلك  ــك ال  ،دعياء الق التمثلي بالفقهاء ف ذل

 سمي بالنظر فــّرة، فيقول: "تونيا سوء تأويل كثي من التّجل الفاظ على مناصبهم الزوأتاجرون ف الدين من ُالذين ي

ــقأ تتوجوا بتيجان الق من غي استحقاق، لضبط فطنهم عن ْدهرنا، من أهل الغربة عن الق، وإن ــة،ساليب ال   وقل

ــأمعرفتهم با يستحق ذوو الللة ف الرأي والجتهاد ف ال ــن ف  نفاع  العامة الكلية الشاملة لم، ولدرانة الد التمك

 روا عنّنسانية الت قصإ الفضائل الي والاجب بدف سجونه أبصار فكرهم عن نور الق، ووضعهم ذو،أنفسهم البهيمية

  الت نصبوها عن غي استحقاق، بــل،ا عن كراسيهم الزورةّعداء، ذبأطراف الشاسعة بوضع الأنيلها، وكانوا منها ف ال

  بالدين ل يكــن لــهرَجََ ومن باع شيئا ل يكن له، فمن ت،للتجارة بالدين، وهم عدماء الدين، لن من تَجَر بشيء باعه

)52(ى من الدين من عاند قنية علم الشياء بقائقها، وساها كفرا".ّدين، ويق أن يتعر

 شياء بقائقها"،أنه ل تناقض بينهما، فالفلسفة برأيه "علم الأقامة التوافق ما بي الدين والفلسفة، وإل إكما أنه قد سعى 

 شــياءأ فــ علــم النّأ "ل،نبياءأوتتوي على علم الربوبية والوحدانية والفضيلة وجلة العلوم النافعة، وهذا ما جاء به ال

ــن كــل ضــارُليه، والبإبقائقها علم الربوبية، وعلم الوحدانية، وعلم الفضية، وجلة علم كل نافع والسبيل  ــد ع ع

 سل الصادقة صلوات الّن الرإ ف، ثناؤهّتت به الرسل الصادقة عن ال  جلأ هو الذي ًقناء هذه جيعاإوالحتراس منه، و

 قرار بربوبية ال وحده، بلزوم الفضائل الرتضاة عنده، وترك الرذائل الضادة للفضــائل فــ ذواتــاإتت بالأما نّإعليها 

ــا،إ قالوا نْإلزم خصوم الفلسفة باقتنائها: فُن يأ كما ياول )،53(يثارها"إو  ن طلبها واجب، لذلك يوجب عليهم طلبه

ن يلتمسوه من الفلسفة.أ دُّن طلبها غي واجب، فيحتم عليهم تقدي الدليل على رأيهم؛ وهذا الدليل ل بإن يقولوا أما إو

)54(

ــدةإسباب تأليف كتابه لأكما يذهب الكندي ف  ــن أصــول العقي  قامة الجة على وجود ال الواحد الق، ليدافع ع

ــنأمام الذين يرفضون العلوم العقلية، ويزعمون بذلك أ ًيضاأسلمية ف مواجهة التيارات العادية لا، وإال  نم يدافعون ع

ــدانيتهإل الطلع على سرائرنا، والعال ف تثبيت الجة على ربوبيته، وأذ يقول: "فنحن نس، إالدين ــاح وح  وذب،يض

)55( والاتكة لسجوف فضائحهم".،  بالجج القامعة لكفرهم، الكافرين به عن ذلك،العاندين له
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ــبهات،نوديه الوحونم متكرأبذا تدخل الفلسفة الال الذي يعتقد الفقهاء    وهو حاية الدين والدفاع عنه ف وجه ش

وتدخل بذلك ف صراع مع الفقهاء على السلطة العلمية داخل التمع، ومن هنا بدأ الصراع. ، الكفرة اللحدين

 ه198الفترة الت ساد فيها اتاه حكم العقل من الأمون تلك ب الكندي من السلطة السياسية فترة من الوقت، ّلقد تقر

الواثق  السأه، والذي سطع فيه نم العتزلة الذين دخلوا ف صراع مع الفقهاء والدثي من 232حت  وعلىّهل   نة، 

 حد، لكنأفه الليفة العتصم بأن يقوم على تربية ابنه ّ"منة خلق القرآن". كما كلبـ ف رُِحد بن حنبل فيما عأرأسهم 

 نـهأهم ويميهـم، كمـا ي فهو يغدق عل،حيان للمقربي من السلطانأ من الرٍيحصل للكندي ما كان يصل ف كث ما

 هــلأ وقد عصف الليفة التوكل بالفيلسوف الكندي حي لعب هذا الليفة بورقــة "،لتقلبات سياسية قد يعصف بم

  جعفر البلخي كان  يطاعن الكندي، ويغريوبأمنهم وهل الديث"، أ "نّأ ويذكر ،نة"، فقد جلده وجرده من كتبهّالس

 )56(ع عليه بعلوم الفلسفة.ّبه العامة، ويشن

ه) "تأسيس الدينة الفاضلة":339- 260الفاراب(.2

   من تصورهم اليــان وقضــايا الغيــب واللوهيــة ـومنهم الفارابـ النظرية السياسية لفلسفة السلمي انبثقتْ 

ــذه).57(هو السبب الول لوجود سائر الوجودات كلها"، وولأف ال بـ "الوجود الّعرُوالربوبية. فالفاراب ي   ومن ه

 ، وانبثق  فكره السياسي عنهــا. فمــا هــي نظريــةييخذه عن الفلسفة اليونانأالذي  الفكرة جاء مصطلح "الفيض"

!"الفيض"، الت تشكل النظرية السياسية عند الفاراب؟

يض:َنظرية الف.1

  وجود الوجودات لزم بالضرورة عنّفلطونية ليفسر با خلق العال والوجود فيقول: إنأى الفاراب نظرية الفيض الّبنتَ

  ث يتلوه ما هو،، حيث تبدأ الوجودات الصادرة عنه بأكملها وجودا)58(وجود ال، وإن ذلك الوجود يتم بالفيض

 أنقص منه قليلً، ويستمر الصدور حت تنقطع الوجودات عن الوجود، وتكون هذه الوجودات مرتبطة ببعضها البعض

 ول" العقل الثان، وهو جوهر غي منسجم وليس ف مادة، يعقل مصدرهأث يفيض عن ال أو "العقل ال)، 59(ومنتظمة

  وتستمر،ولأ فينتج عنه عقل ثالث مثله، يعقل ذاته ومصدره فيلزم عنه وجود السماء ال، ويعقل نفسه،ولأالعقل ال
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 لإ ويكون لكل عقل من هذه العقول كوكب ساوي يقابله، حت تنتهي ،العملية على هذا النحو من الصدور أو الفيض

 ول، والذيأ وهو الكوكب التاسع بعد السماء ال، ويقابله كوكب القمر، الذي يدعوه العقل الفعال،العقل الادي عشر

  تبدأ على عكس)، الت60(رضيةأ، وتبدأ الوجودات الًجساماأ وًتنتهي عنده سلسلة الوجودات السماوية عقول

 ،ربعة"أسطقسات الإل "الإول الشتركة لميعها، وترقى ف الكمال أ وهي الادة ال، بأقلها كمالً،السماويةالوجودات 

  والذي هو،سميهُ كما ي،نسان أو "اليوان الناطق"إب والاء والنار والواء، فالعادن، فالنباتات، فاليوان، فالاأي التر

)61(.ًرقاهاإ

  والت انعكست على رؤيته للمدينة الفاضلة، الت تشبه ترتيب العال، ورئيسها، كانت هذه نظرية الفارب حول العال

ها تتذي حذو مقصد الرئيس كما يقول.ؤجزاأيشبه ال، و

الدينة الفاضلة:.2

 نسان ل يستطيع أن يوفر لنفسه بفرده حاجاتهإن الأساس الجتماع الاجة الفطرية، ذلك أل أن إلفاراب  ايذهب

  على ذلكًنشأ بناءت  ف،ل التعاون مع الماعة لتأمي ذلكإمن..، فيضطر أل الأكل واللبس والأوى والإالعديدة 

)62(التمعات النسانية.

 ظمىُل ثلثة: عإل فئتي: اجتماعات كاملة واجتماعات غي كاملة. ويقسم الكاملة إم الفاراب الجتماعات ّقسُكما ي

  من العمورة؛ٍغرى." فالعظمى، اجتماعات الماعة كلها ف العمورة؛ والوسطى اجتماع أمة ف جزءُسطى وصُوو

 جتماع أهلاجتماع أهل القرية، وا أما غي الكاملة فهي: " )63(والصغرى، اجتماع أهل مدينة ف جزء من مسكن أمة".

  أن القريةّ لهل الدينة؛ إلًواللة والقرية ها جيعا،  وأصغرها النزل،جتماع ف سكة، ث إجتماع ف منزلااللة، ث 

 للمدينة على أنا خادمة للمدينة؛ واللة للمدينة على أنا جزؤها. والسكة جزء اللة؛ والنزل جزء السكة؛ والدينة جزء

)64( والمة جزء جلة أهل العمورة".،مسكن أمة

  " فالي الفضل والكمال القصى إنا؛تحققان ف الماعات الت تقل عن الدينةييرى الفاراب أن الكمال والفضيلة ل و

  والدينة الت يقوم الفاراب بالتأسيس لا هي"الدينة الفاضلة،)،65( بالدينة، ل باجتماع الذي هو أنقص منها"ًينال أول
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 جتماع فيها التعاون على الشياء الت تنال باابلوغ السعادة، "فالدينة الت يقصد بالبخلقي التمثل أالت تقق الدف ال

 جتماع الفاضل. والمة التاجتماع الذي به يتعاون على نيل السعادة هو الاالسعادة ف القيقة، هي الدينة الفاضلة. وال

  هي المة الفاضلة. وكذلك العمورة الفاضلة إنا تكون إذا كانت المم التةدنا كلها على ما تنال به السعادُتتعاون م

).66(فيها تتعاون على بلوغ السعادة"

  ف تقيقاسى هدفا أخلقيا متمثلأ بل يعل هدف السياسة ال؛خلق والسياسةأمن هنا  ند أن الفاراب يدمج ما بي ال

السعادة لبن البشر.

ج. أركان الدينة الفاضلة:

 لإشرفها، حت يصل أم، فتبدأ من الرئيس الذي يتل أعلى الراتب وَب الفاراب الدينة الفاضلة على غرار ترتيبه للعالّيرت

 يسئكما يوازي ما بي ر  لدمته.ٌدن منه مسخرأ وهي وظائف الناس العاديي، وكل من هو ف مرتبة ّ؛خسأالرتبة ال

  السبب الول نسبته إل سائرّإن"ذ يقول: إول لكل الوجودات"، أ والذي هو "السبب ال، وما بي الةالدينة الفاضل

  البيئة من الادة تقرب من الول، ودونا الجسامّ فإن،لك الدينة الفاضلة إل سائر أجزائهاَالوجودات كنسبة م

 ه وتقتفيه؛ ويفعل ذلك كلّ وكل هذه تتذي حذو السبب الول وتؤم،السماوية، ودون السماوية الجسام اليولنية

  أجزاءها كلها ينبغي أن تتذي بأفعالا حذو مقصدّ فإن؛وكذلك ينبغي أن تكون الدينة الفاضلة ... موجود بسب قوته

)67(رئيسها الول على الترتيب.

  أنٍحدأ ول يوز ل،طاعُ يصبغ الفاراب الاكم بصبغة من التقديس حيث يوازي بينه وبي ال، وهو الاكم الذي يأمر في

   كما يوازي الفاراب ما بي).68("ً ل يكون يرأسه إنسان أصلً "يكون ذلك النسان إنسانا،حدأن يرأسه أيناقشه، أو 

  بتوسط العقل وليس الوحي الواسطةرئيس الدينة الفاضلة "الفيلسوف" والنب، فمصدر معرفته هو الوحي الباشر من ال

 تبارك ـ  فيوحي إليه بتوسط العقل الفعال، فيكون ما يفيض من ال، "هذا النسان هو الذي يوحي إليهبي ال والنب،

  فيكون با،لةّ إل العقل الفعال يفيضه العقل الفعال إل عقله النفعل بتوسط العقل الستفاد، ث إل قوته التخي ـ وتعال
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 ، با سيكونً منذرااًّلة نبيّته التخيّ وبا يفيض منه إل قو، على التمامً ومتعقلً فيلسوفاًيفيض منه إل عقله النفعل حكيما

)69( يعقل فيه اللي".ٍ با هو الن عن الزئيات، بوجودًومبا

 عضاء،أثنت عشرة خصلة، هي: تام الان تتوفر ف رئيس الدينة الفاضلة، فيحصرها الفاراب ف أأما الصال الت يب 

 وجودة الفهم، وجودة الفظ، والذكاء، والبلغة، وحب العلم، والعفة، والصدق، وحب الكرامة، والكرم، والعدالة

)70(والشجاعة.

  لنم خُلقواً، ليسوا حكاما بالرادة فحسب؛ ولكنهم حكاما بالطبيعة أيضا ـ تبعا للفاراب ـالكام ف الدينة الفاضلة

  يكن أن يكون أي إنسان اتفق، لن الرئاسة إنا تكون بشيئي: أحدها أنا"رئيس الدينة الفاضلة ل ذ يقول:إكذلك، 

)71( لا".اًّر بالطبع معدطُِ والرياسة تصل لن ف،كة الراديةلََ لا، والثان باليئة والًيكون بالفطرة والطبع معدا

 ،ع لنظام الكم الستبداديّل يعتمد الفاراب الدين كأساس لنظريته حول الدينة الفاضلة، ولكنه ف نفس الوقت يُشر

 ٍ واحد: القتدار والتسلط الطلق على من تت يده. واقتداره ليس بقوةً يدل على معنهفرئيس الدينة الفاضلة عند

 م القدرة،  الذي اجتمعت فيه صفات القدرة الطلقة لصلته بالعقل الفعال.ظَِ بل با يكون ف ذاته من ع؛خارجة عنه فقط

 رّبشُرسطو الدستورية، ليأراء آن يتعرض لأ دون  ـ فلسفة أفلطونـ وخاصةًف الفاراب الفلسفة اليونانية ّهكذا وظ

 الذي يفعل ما يشاء وله العصمة من الطأ، لنه على اتصال بالوجود الول.؛بالاكم الستبد

إخوان الصفا: .3-5
 ح البعص أن مرحلــةّرجُ نبة مفكرة داخل التمع السلمي، حيث يِخوان الصفا ف القرن الثالث الجري كأفرادإهر ظَ

النخبة الت أعداد والتشاور بي إال التوكل العباسيّه؛ وهو عام تول232سست الماعة تبدأ بعام أَفراد هذه   ي الليفة 

 رك الــذينّــكم القادة العســكريي التُهل الذمة، وظهور حأرق العتزلة وِ واضطهاده ف،نّحيائه الذهب السإ و،اللفة

 ،مارات الستيلءإ وظهور ، سياسيٍ وما ترتب على ذلك من تشرذم، وقمعوا حركات العارضة،قطاعيإسوا النظام الّكر

 وضاع والظــروف،أ.  فجاءت هذه النخبة كرد فعل على هذه ال)72(وتكم العسكر التركي ف مقادير السياسة والكم

سلمية ف التربية والثقافة.إمع بي الفلسفة اليونانية والشريعة الَ إصلحها من خلل الًلةِماو
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التوحيدي الذي ييبأنستدل على ذلك من نص و   ذإهدافها وأساليبها، أسباب نشوء هذه الركة وأجمل فيه ُ حيان 

 رة، وتصافت بالصداقة، واجتمعت على القــدس والطهــارة والنصــيحة،شِْيقول: "كانت هذه العصابة قد تآلفت بالع

 بوا به الطريق إل الفوز برضوان ال والصي إل جنته، وذلك أنم قالوا: الشريعة قــدّفوضعوا بينهم مذهبا زعموا أنم قر

ــةِ بالفلسفلة، وذلك لنا حاويةٌ للحّست بالهالت، واختلطت بالضللت؛ ول سبيل إل غسلها وتطهيها إلنّدُ  كم

 العتقادية، والصلحة الجتهادية. وزعموا أنه مت انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقــد حصــل الكمــال؛

 نّها رسائل إخوان الصفاء وخلّ وسوةًها، وأفردوا لا فهرسّفوا خسي رسالةً ف جيع أجزاء الفلسفة: علمها وعمليّوصن

 ، ابتغاء وجه ال عز وجــلّعوا أنم ما فعلوا ذلك إلّنوها للناس، وادّاقي، ولقّوها ف الورّالوفاء، وكتموا أساءهم، وبث

 صوا الناس من الراء الفاسدة الت تضر النفوس، والعقائد البيثة الت تضــر أصــحابا، والفعــالّوطلب رضوانه ليخل

  والطــرق، والــروف التملــة، والمثال الشرعية،م الدينيةلَِوا هذه الرسائل بالكشَُالذمومة الت يشقى با أهلها؛ وح

 )73(مة".ِالوه

 ولوجيةدييأ وجهت للتأطي "ل،دة على الفلسفة اليونانيةِجل تقيق غايتهم رسالة تنوير وترشيد معتمأخوان من إل الّتوس

ــاّ الت تبن،نية"ّيديولوجية السأضة "للِمعرفية" مناه  ،تها السلطة السياسية ف ذلك الوقت. ولعل هذا ما يفسر حلتهم عليه

ــال والكتأخوان على "فقهاء السلطان" من الإ فقد نقم ال،واتامها بالهل كما جاء ف النص ــشاعرة والولة والعم  ابّ

ــوان إ النّأخطأ بعض الدارسي حي زعموا أقطاع. لذلك إكم الغلبة وساندوه مقابل حيازة الُروا حّالذين بر ــلغأخ  واَ

 )74.(رادوا تطهيها بعد انتهاكهاأنم أالشريعة ف دعوتم؛ والصواب 

 ســيس متمــعأ وظهرت حركتهم كحركة سرية ذات طابع علمان، مهدت لت،خوان الصفا العمل السريإ سََقد مارو

ــاكعلى  فعل ّكرد، تسوده قيم الدين والفلسفة عن طريق التنوير والترشيد؛ وذلك بإعداد جيل من الشباب الستني  انته

 وليجركية عسكرية عنصرية مثلـة فــ نظـامأ هي اللفة العباسية، و؛الشريعة والعقل ف ظل سلطة ثيوقراطية مشلولة

ــي؛ إذإ  فكانت دعوتم السرية التنويرية ماولة لتجاوز التشرذم السياسي الطائفي والعنصري وال،"المارة" التسلط  قليم
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 ثنيــة بــالقيم والفضــائلإلها وأصولا الحَِلها ونلَِختلف ما تنعم فيه الرعية على ،دعوا لتأسيس "متمع علمان" موحد

. مشروعهم السياسي الجتماعيمن وهذا ما يتضح )،75(كمة ف آنِالستمدة من الشريعة وال

مذهب إخوان الصفا:.1

  جدل ونظر بي الباحثي ف نشــأةّخوان الصفا لتأسيس فكرهم الفلسفي والسياسي ملإ الذهب الذي سار عليه ظلّ

ــت جعلــت الرمســية مصــدراإوتكوين هذا الفكر، فبينما يضعهم الابري ف خانة "الشيعة ال  ً رئيســياًساعلية" ال

ــيأخوان الصفا يقتضي إساعيلية بإلصاق شبهة الإ فـ "،؛ يرى جورج طرابيشي عكس ذلك)76(لفلسفتها  ول ما يقتض

ــرق الإ، فإخوان الصفا برأيه "طعنوا ف معيارية قضية ال)77(ي ف مذهبهم"يمامإن يكونوا أ ــمأُمامة ف التفرقة بي ف  ة،ّ

 وأن يكون معقدها حول النص أ يرفضون "كما أنم، )78(نفسهم عن النراط ف دوامة ذلك الصراع الدموي"أوربأوا ب

ــأل إ ينأىمامة الوراثية، وهذا الرفض إ "رفضوا بصورة صحيحة مفهوم القد و)،79(عدمه"  بعد مدى الشقة بينهم وبي

ــدأ ول مكان لل)،80(ساعيلية وعموم الشيعة"إال ــاعدة عن  ئمة بالفهوم الشيعي من مكان ف السلسلة الجتماعية التص

)81. (خوان الصفاإ

خوان الصفا اذا؟ إفما هي حقيقة مذهب 

!عي جورج طرابشي؟ّلصاقها بم كما يدإ ّمرد تمة ت معلة"ّم أن"السأساعيلية، إم من الشيعة الُهل هو

  الــت،خوان نفسها، والت هي هنا "الرسالة الامعة"إجابة على هذا التساؤل بالعتماد على نصوص الإنستطيع أن نقدم 

)82( وما تقدمه.52خوان الصفا الـإ لرسائل ً وافياًتشكل شرحا

ــىإن يكون ف هذه الأف هذه الرسالة تظهر بعض الفردات الستقاة من الفكر الشيعي عموما، دون   شارات ما دل عل

ــةأفكارهم، يقولون: "أساعيلي، ففي توضيحهم لكيفية الدعوة الت انتهجوها لبث إع الّانتسابم ال التشي  قمنا لكل طبق

 دونمِهم بقدومنا، ويعنلينا، ويدلونم علينا، ويعرفوإ يدعونم ًنبياء، قوماأتهم دعوة الّمة، الذين عمأطوائف ال من طبقات

 نأ، فإذا كان ذلك كذلك، فيجب لنا وخروجنا من كهفنا، وقيام قائمنا، وطلوع شسنا، مهدينامرنا، وخروج أبظهور 
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 ألينا، وطــرإملتنا، ونتخذها دارنا، ونعل فيها قرارنا، ومن استجاب ُنبتدئ ونأخذ بناء الدينة الت تضم شلنا، وتمع ج

)83(بأمرنا علينا".

 سلوب "للتقية" وبناء الدولة منوط بعودة الهدي،أخوان الصفا من "الدعوة السرية" كإضح من هذا النص أن خروج ّ يت

ــل؛دارة الدولة كما عند الشيعةإخوان ل يتمتع باعتبارية سياسية ف إمام ف فكر الإمام الستور. لكن الإوالذي هو ال   ب

 صحاب الشرائع الدينية، .. فهؤلءأنبياء أنبياء ف الدين فقط: "الأئمة خلفاء الأ فال،تنحصر مهمته ف الانب الدين فقط

  ومــن،يديه البسوطة بالرحة والبكة فــ كــل دور وزمــانأم ال على عباده، وعَِالوسائط بي ال وبي خلقه هم ن

 )84(مة من بعدهم مقامهم".أحكام شرائعهم فهم يقومون ف الأاستخلفوهم من بعدهم للقيام ب

ــاأنة ِلسأوحاه على أل قسمي: أئمة يهدون بأمر ال عز وجل، وبا إنبياء أن بعد اليكما يقسمون الستخلف ــائنبي  ه، ب

ــا لأ يلسوه ف غي ملسه، و،موهم به.[...] ومنهم ظال لنفسه مبيّليهم، وعلإوصلوه من كلم ال تعال أ ــذه م  خ

 ي متلفي، ولذلكَ والكمة الوجودة بعد النب ف شريعته توجد على معدن،ل النار [...]إ يدعون ٌئمةأ، وهم هيستحق

ــوفة،أمة بعد ذهاب صاحب الشريعة، وذلك انه أقام فرائض شريعته، وأوقع الختلف ف ال  حكام دعوته ظاهرة مكش

ــذنوب [...]لّإها ّ خفية، باطنة مستورة، لطيفة، ل يسًموراأوجعل تت أوامر ظواهرها  ــوب وال  ، الطهرون من العي

 دناسأرون من ّوالطه، صحاب الكمة الفية[..]أ وهم ،هل بيت النبوة، ومعدن الرسالةأانيي من ّوهذا قول العلماء الرب

 ،لــ النــارإئمة، الذين يدعون أ وهي الوجودة عند ال،الاهلية. والكمة الازية، الوجودة بالسم دون العن والقيقة

 ع الختلفقََجلها، وأ وهم بقايا الشياطي الكائني ف الاهلية. فلهذه العلة، ومن ،همّهل الق من بعد نبيأعداء أوهم 

ــلأذا غلب إر اهل الق، وتهل الق، استأهل الباطل على أذا غلب إنبيائهم، وبذه العلة أهل الشرائع بعد ذهاب أف   ه

 )85(هله".أل إمر ال وعود الق أالق يكون ظهور 

 حــق، ل البيت يأخذونا بغيآن الذين اختصوا بالشريعة من غي إل البيت، وآن يكونوا من أصحاب الدين يب أ نّإ

 هــلألبــة َراده الدين "سبيل الداية". وف حال غأل السبيل الصحيح الذي إل النار،  أي ليس إكما أن دعوتم تكون 

ــىآ ٌليهم. من هنا يظهر دليلإن يأذن ال بعودة الق أل إنم يستترون، إالباطل على أهل الق من بيت النبوة ف  خر عل
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 هم الّئمة خصأه مغتصب الق، وأن الئعداأمام الستور "تقية" من إخوان الصفا من الفكر الشيعي ف مبدأ الإقرب فكر 

 ل درجة التطابق، فأهلإرب ل يصل ُن يبلغون درجتهم. لكنه قأنبياء دون أ والذي ورثوه عن ال،بالعلم الباطن للشريعة

ــ؛خوان الصفاإ وهذا ل يستقيم مع فكر ،نون والسياسيوئمة الدينيأالبيت ف الفكر الشيعي هم ال   الذين يفصــلون بي

"الُلك الدين" و"الُلك أو السلطان السياسي". 

ــامه،أيضا قولم: "الالس بعد النب ملسه، والقائم ف الأمامة دينية وليست سياسية إن الأالدليل على و  مة من بعده مق

ــاأشاراته[...]، وإمور الدين، ومعان مرموزاته، ومرامي أسأل عنه من ُن يكون يعرف جوابات عما يأيب   ن يتميز ب

 نــهأمة من بعده، لأنا ل توجد فيمن تقيمه الإصال الت كان يتلقى با الوحي، فخ ما خل ال،كان يتميز به من خصال

ــمإروه سّأ و،ودعوهم إياهأنا يبقى فيمن يلفونم من بعدهم ما إصحاب الشرائع، وأنبياء أينقطع الوحي بذهاب ال  ،ليه

ــذاو )،86(ليهم"إمة الطاعة لم، والنقياد أُ ويب على ال،مة من بعدهمأُعلم الأليهم فيه، وبذلك يكونون إوعهدوا   ف ه

ــةأ الذين يضعون ال،لةُساعيلية الغإل الإعشرية منهم ي ل الشيعة الثنإقرب أ بلء أنّهمظهر ُالرأي ما ي ــ مرتب  ئمة ف

لوهية.أحيانا برتبة الأ و،نبياءأال

الفصل بي الدين والسياسة:.2

  وفقا للختصاصات النابعة،خوان الصفا للسلطات داخل مدينتهم تصاعدياإيظهر الفصل بي الدين والسياسة ف ترتيب 

  ذوو الصنائع العمليــة،:ولأهل الدينة على أربع مراتب: الرتبة الأذ يقولون: "ونريد أن يكون إلكاتم الشخصية، َمن م

)87(رادة".إلية ذات الشيئة والإ ال: اللوك، والرتبة الرابعة: الرؤساء ذوو السياسة، والرتبة الثالثة:والعلمية، والرتبة الثانية

ــأ لتصالا بالعقل ال،شرفهاأعلى السلطات وأ والت هي ،نبياء وأئمةأصحاب السلطة الدينية من أذا اللوك هم إ  ول، ث

  والت،صحاب العلم والرأيأ داخل الدولة، ث الفلسفة ساتن للسياو أو "أصحاب السلطان"، النفذ،يأت ذوو السياسة

 ل تأسيسها:إن يكونوا من سكان هذه الدينة الت يسعون أتنحصر مهمتهم ف تعليم العامة ما يعلمونه من علوم تؤهلهم ل

 ،"أما أصحاب الصنائع العلمية، وهي التقنة الكمة، وأصحابا هم أهل التعليم، والنقش، ونقش الصــور فــ اليــول
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  ويريــدونم لســكن،ليــهإويكون بعثهم قومهم فيما يعلمونه من صورهم، ويثلونم من أمورهم، ف من يــدعونم 

 )88(مدينتهم".

 لكات والصفات الت تصَ على الًيشرح إخوان الصفا ميزة كل طبقة من هذه الطبقات ودورها داخل هذه الدولة، بناء

ــرىأخلقي، الذي ييز كل نفس إنسانية عن الأنسان الإ منها، بنوع من الوازاة بي نظام الدولة ونظام الّوظيفة كل  ،خ

 ونم من أصحاب السياسات الدنيوية، كســريانُ"ويكون سريان قوة الرؤساء ذوي السياسة الدينية، فيمن يل فيقولون:

 لوان ف الضياء، وكسريان القوة اليوانية الت فوق أمر النامية. ويكون نفاذ أمر اللوك، الذين هــم بنزلــة اللئكــةأال

 نســانية،إونم من ملوك الدنيا أصحاب السلطان، كسريان القوة الناطقة ف القوة اليوانية، الُأصحاب التأييد، فيمن يل

 هل الدينة، والللــة الروحانيــةألية، الت هي  ناية إويكون سريان القوة ال، لوان"أدراك الإوكسريان القوة النادرة ف 

 رادة والشيئة، ف اللوك أصحاب التيجــان، والتاييــد الفلكــي،إواللطافة النفسانية، ورأس الطبقة العالية، التحدة با ال

)89(كسريان العقل ف العقول، وكسريان القوة اللكية ف القوة الناطقة".

 النظام التصاعدي للسلطات داخل هذه الدولة وفقا لوظيفتها كالت:؛اذا

صحاب السلطان (القوة اليوانية)       اللوك: النبياء والئمة (القوة الناطقة)             ال (القوةاللكية)أملوك الدنيا 

 فعل الومر ال، أ عن ةها صادرّ"كل ل هذه النتيجة اعتمادا على نظرية الفيض، فالوجوداتإوقد توصل إخوان الصفا 

ــاة،إفاضة الود، إها بّحقأولها بالوجود، وأ و،بداع الض، ل من موجود كان قبله فيهإالذي هو ال ــ الي  ذ هو عي

ــي وَّول الذي منه كأوحقيقة الوجود، وهو ال ــهإن ال سائر الوجودات، ومنه انبعثت القوى متكثرة نو غايتها، فه  لي

ــهإ"كل موجود تام هو علة لا دونه، و   فـ)90(متصاعدة، كما كانت عنها صادرة".  ن كل موجود تام فإنه يفيض عن

          )91. (عن صورته القدمة الت هي ذاته"أ ذلك الفيض هو من جوهره، نّإعلى ما دونه فيضاً تاما، و

ــةأعلى ذلك تتكون طبيعة كل سلطة من الثلث الت تبدأ متصاعدة نو الً بناءو ــالقوة اليواني  كمل "أصل الوجود": ف

ــالقوةُ(السياسية) قوة تنفيذ وقهر ورغبة ف السيطرة واللذات، والقوة الناطقة (الدينية) قوة أخلق وم  ثل عليا لتصالا ب
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 ئها ورديئها، ث القــوة اللكيــة (الــذاتّفعال سيأاللكية الت تفيض عليها بعارفها، فتكون قوة معيارية تتحدد وفقها ال

رادة والشيئة. إاللية) الت تتحدد با ال

 تباع "إخوانأم، من خلل رؤية أحد َنواعها وعلقتها بالعالألتوضيح ذلك سنقوم بعرض هذه الرؤية حول النفس وو 

ــالرغم مــنف بو حيان التوحيدي، والذي يعود له الفضل أالصفا"، وهو   نظر البعض ف التعريف بذه الفئة وفكرها، ب

.)92( اليها أحدَ"، فلوله لكانت قد اختفت وما التفتًقيةُمهاجته لا "ت

 ك هي إحدى النفس الزئية من النفس الكليةَ يقول التوحيدي مشيا إل العلقة الوثيقة بي النسان والعال: "إن نفس

 ه ول منفصل عنه[... ] ولو قال قائل:ّل هي بعينها، ول منفصلة عنها، كما أن جسدك جزء من جسد العال ل هو كل

ــه،  إن جسدك هو كل العال ل يكن مبطلً، لنه شبيه به، ومسلول منه، وبق الشبه يكيه، وبقّ النسلل يستمدّ من

 وكذلك النفس الكلية، لنا أيضا مشاكِهة لا، وموجودة با، فبحق الشبه أيضا تكي حالا، وبق الوجود تبقى بقاءها،

 ضيف إل العال، والنفس إذا قيست بالخرى فرق، إل أن السد معجون من الطينة والنفس مدّبرةُفليس بي السد إذا أ

ــة: فالنفس على قسمي، وهي صادرة عن النفس الكلية، لن النفس هذه هي النفس الزئية)،93(بالقوة اللية"   جزئي

  والنفس الزئية هي النفس الكلية وصادرة عنها ومشاكهة لا وموجودة با، وإذا اتصلت النفس النسانية الزئية،وكلية

)94( وتكتسب علومها ومعارفها".،بالنفس الكلية فإنا منها تستمد قدراتا

  وهذه النفس، وعن طريق النفس الزئية يتمكن النسان من التصال بالعقل الول، لنا صدرت عنه،النفس إذا، جوهر

 لية".إل التصال بـ "النفس اللكية الإرقى درجات النفس الزئية، والت تؤدي با أ والت هي ،سمى بالنفس "الناطقة"تُ

ــة، حيث تبدأ نباتية (النامية)،فس عند التوحيدي تر بثلث مراحل يكمل بعضها بعضاّفالن   والت هي أدناها، ث حيواني

ــود"ُ ث الناطقة الت تصل به ال ال،(التوسطة)  لك، وتسعى هذه الناطقة (والت هي أشرفها وأعلها) إل "واجب الوج

بالعرفة والفعل. 

  فالناطقة مســكنها الــدماغ، والغضــبية،ف مسكن كل قوىّ وعر،ف أبو حيان التوحيدي قوى النفسّبذا النظر عر

 سمى هذه القوى نفوسا وإن كان مرجعها إلُ(اليوانية) مسكنها القلب، والشهوية مسكنها الكبد، وجرت العادة بأن ت
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ــادتّ فنقول نفس ناطقة ونفس غضبية ونفس شهوية، فأي،واحدة  ها غلبت كانت "النفس الزئية" توصف با. فإذا س

 ا إذا أخذت هذه القــوىّ أم،ذا سادت الغضبية والشهوية كانت النفس حيوانيةإنسان برتبة اللئكة، وإالناطقة كان ال

مأخذها، وتعادلت على أوزانا كان النسان فاضلً. 

 مدينة اهل الي:.3

 ن نبن مدينةأنا رَْذ يقولون: "ذكإخلقية، أ َ ومعاييٍسسأُسيس مدينتهم على أل تإكرهم ِعى إخوان الصفا من خلل فسَ

 جســاد.أكب، الذي يلك النفــوس والأروحانية، فاضلة، شريفة، ويكون بناء هذه الدينة، ف ملكة صاحب الناموس ال

 نفس، وجواهرها، وحالتا، وما يتبع ذلك مـن أمـورأويكون أهل هذه الدينة أخيارا، فضلء عارفي بأمور ال، [...]

ــة،ٌننُهل هذه الدينة، سأن يكون لأحوالا، وما يكون به صالها، وبقاؤها على الالة الصالة لا. وأجسام، وأال   كري

)95(يتعاملون با فيما بينهم".

 ولا منأ"يبتدئ  هي دولة  والت،هل اليأقامة دولة إل إ يسعون  إخوان الصفانأل إل صَِنتيجة لذه التفصيلت نو 

 نفس، ويتمعون ويتفقون علىأسرار اللقة، وينظرون ف آيات الفاق، والأحاء، يتدبرون ُبرار، رأخيار، فضلء، أقوم 

ــّيسُة فاضلة، من غي تاذل، ول تقاعد ف ناتم، وناة غيهم، ينُّ واحد، وسية عادلة، وسٍ واحد، ومذهبيٍأر  ر ال

)96(ذلك بشيئته وقدرته".

 سس الت تقوم عليها هذه الدينة، فمرتبطة بالعلم الدنيوي، أما فيما يص الدين أن يكون أهل هذه الدينة يسنونأُا الّ أم

ــةسسأربع قواعد هي أ دعائمها على ّقراءة القرآن: "تنصب  ها: معرفة العقل وما ييط به، والنفس وما تضمنته، والطبيع

 )97(حسنون قراءة الكتاب البي".ُهلها  يأوما أيدها، واليول وما تصور فيها. ويكون 

ــابوي، لإ فمذهب ال،مدينة خيالية ليست برسم التحقيقأنا  على ذلك يرى البعض ف هذه الدينة ًبناءو ــوان طوب  خ

  وهذا،جساد ف الدنياأخرة ل على حياة الآ ورهانم على حياة النفوس ف ال،خروية وليست دنيويةآ ويوطوبياهم ،واقعي

ــة أبالرغم من ذلك ند و )،98( وبل وراثةٍ مشروعهم بل غدّما يفسر "فشلهم التاريي"، فقد ظل ــوانإن طوباوي  خ

ــدودإقوا ف الطوباوية ِالصفا، ناتة عن الواقع الرديء الذي عايشوه، وحاولوا التأسيس للنقيض، لذلك غر  ،ل أبعد ال
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  وهــذا ينــاقض أي مشــروع،خلق وآراء الكماءأ على فضائل الت تقوم ال،هل الي"أتأسيس دولة إل "فقد سعوا 

ــى،أ والذي هو هدفها ال، بل تقوم على مبدأ الصلحة والنفعية؛ثل العلياُخلق والأ فالسياسة ل تقوم على ال،سياسي  س

خلقيا ساميا. أوليس هدفا 

الدين والفلسفة:.4

ــتُ الت ج،لها ومعلوماتا وماهية طبائعهالَِشياء بعأي، ومعرفة حقائق الّلم الكلِ "العأنّهاف إخوان الصفا الفلسفة بّعريُ  بل

 )،99(نال الفضيلة الكلية"ُنسان، فبهذا تإحاطة بميع ذلك علما كليا بقدر طاقة الإجلها، والألقت لُعليها وغاياتا الت خ

 "النفعة منها ف العاجل، لفارقة العال الــدنء  فـا،خلقيا مضأخوان الصفا الدف من معرفة الفلسفة هدفا إيعل و

ــجلُوي هي عن النكر، فيقبلل ف عيون الناظرين،ّعطاء الود، وبذل العروف، والنإالرذل، والتخلق بأخلق الكرام، و  هّ

  فــًماماإيدي الظالي، ويصي أ وتكف عنه ،ن]ون الدنيويوام السياسيّ[الك ن] ويهابه السلطيّوئمة الدينيأ[ال اللوك

 لّإنسانية ل يكون إ استكمال النّأنسانية، لإنسان ذاته باكتساب الفضيلة الإ ف عشيته. ومنها استكمال الًقبيلته، وماربا

 )100(العلم الذي هو صورة النطق له". ته من قبولّبإخراج ما ف قر

ــونأنبياء برأيهم يعالون المراض الأنبياء، فالأم إخوان الصفا الفلسفة على الّيقد  خلقية الوجودة، لكن الفلسفة ينع

ــتضلراون ّب الرضى، والفلسفة طب الصحاء، والنبياء يطبّ"الشريعة طب، الرض أصلً  ى حت ل يتزايد مرضهم، وح

ــدبر،يزول الرض بالعافية فقط   فأما الفلسفة فإنم يفظون الصحة على أصحابا حت ل يعتريهم مرضٌ أصلً، فبي م

 الريض ومدبر الصحيح فرقٌ ظاهر وأمرٌ مكشوف، لن غاية مدبر الريض أن ينتقل به إل الصحة، هذا إذا كان الــدواء

ــاده كســب  ناجعا، والطبع قابلً، والطبيب ناصحا. وغاية مدبر الصحيح أن يفظ الصحة، وإذا حفظ الصحة فقد أف

ــاروَّتبُضه لقتنائها؛ وصاحب هذه الال فائزٌ بالسعادة العظمى، ومّغه لا، وعرّالفضائل، وفر  ىءٌ الدرجة العليا؛ وقد ص

)101(مستحقا للحياة الليهة؛ والياة اللية من اللود والديومة والسرمدية".

ــصخية علأخوان الصفا بي الشريعة والفلسفة، ويقدمون الإكما ييز   ى الول لرتباطها بالياة الدنيا العاشة الت تت

ــة؛ّ "لنبياة البشر الادية، على عكس الشريعة الروحانية الت تتص بالياة الخرة،   إحداها تقليدية، والخرى برهاني
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 خوان الصفا وإنإ ّإن ).102(وهذه مظنونةٌ، وهذه مستيقنة، وهذه روحانية، وهذه جسمية، وهذه دهرية، وهذه زمانية"

 ل المعإنم يسعون إ لّإييزون أيضا ما بي الفلسفة والشريعة ف كون الشريعة علم "الاصة"، والشريعة علم "العامة"، 

 ماّ"إنويثبت ذلك قولم بينهما ف فكرهم، لنا الوسيلة الت يكن من خللا الوصول إل العوام لنا العلم الختص بم، 

 جعنا بي الفلسفة والشريعة لن الفلسفة معترفةٌ بالشريعة، وإن كانت الشريعة جاحدةً لا؛ وإنا جعنا أيضا بينهمــا لن

 طبقتان إحــداها علــىنالشريعة عامة، والفلسفة خاصة، والعامة قوامها بالاصة، كما أن الاصة تامها بالعامة؛ وها م

)103( لا من الظهارة".دّبُ  لا من البطانة، وكالبطانة الت لدُّالخرى، لنا كالظهارة الت ل ب

  ف السلم الجتماعي، فالفلسفةها وفق ترتيبا بًخوان الصفا بي العلوم تييزا طبقيا يعل لكل فئة علما خاصاميّز إإذا، 

ــلّ"الد  فـ، ينطبق على علوم الدينوالمر نفسههي "علم الاصة"، والشريعة "علم العامة".   ين ينقسم ثلثة اقسام، ك

  والثالث،ول يصلح للخواص من الناس، والثان للمتوسطيأ القسم ال،قسم منها يصلح لطائفة من الناس الطالبي للهداية

ــديقأللنسوان والصبيان، يترتبون ويساسون عليه، فالقسم ال ــد التص  ول الخصوص به خواص الناس العلم والعمل، بع

 ن بعدهم. والقسم الثان، الختص بالتوسطي من الناس، فالعمل بظاهر الشريعة،ِمر مأولياء الأئمة، وولية أبالرسل، وال

  منه. والقسم الثالث الذي يصلح النساء والصبيانٍو لشيءأنكار له إنه الق، وترك التكذيب والألم باطنها، وِقرار بعإوال

 اللحقي بم ف العقول من الرجال، التصديق بالرسول وما جاء به، والعمل من ذلك بقدر ما ف وسعهم، وما هو أصلح

 )104(خرة".آكر النار وعذابا، والتخويف من الفساد والظلم، وسوء عاقبته ف الدنيا والِ وذ،لم

ــنأ لذه الرؤية تأت ف أسفل الترتيب الجتماعي، حيث توضع ف خانة الاالرأة وفقو ــانون م  طفال والرجال الذين يع

 يل العلوم العقلية والدينية، ويكتفى بتعليمها الدين عن طريقَ عن نٌالقصور العقلي، ما يعن أن عقل الرأة ف نظرهم قاصر

 قناع. وف هذا مأخذ على إخوان الصفا "أصحاب الشــروع التنــويري"إالجة والبالتخويف والترهيب من العقاب ل 

 ل نبذإكما دعوا  ل القضاء على أنواع التمييز والعنصرية الت سادت ف عصرهم،إداخل التمع، الذين سعوا بفكرهم 

 تبـاعأبهم تاه من هم ليسوا مـن ّباعهم الق وعدم تعصّئمة عندهم مشروط باستقامتهم واتأباع الّ فات،التعصب الدين

 مر منهم، ما استقامت بم طريق الق، وبدا منهم قول الصدق،أول الأباع من خلفه النب فيهم، وّ"ات ذ يقولون:إالدين، 
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 هــمّ  لكن)،105(خذين ما ليس لم بــق"آخرين، ل يعل لم ف الدين من نصيب، آيل والبة لقوم َة، والّوترك العصبي

  وإن كان تنويريا ف مبدأه ـ الرأة ودورها ومكانتها داخل التمع، ما يعل هذا الفكرّوا عن هذا البدأ فيما يصضتغا

قصي الرأة عن دورها داخل التمع.ُ ي، فكرا ذكورياـ

ــاءأدوا ّخوان الصفا بالسلح والعتاد؛ بل حدإ يناضل لْ ــىًسلوبم النضال ف التنوير والتثقيف والتربية والتعليم بن   عل

ــة؛ل جانب العارف النفسية والعقليةإ ف برامج التثقيف، ٌ مكانالت كان لا ،العرفة والشريعة ــد، النظرية والعلمي   فق

ــا؛إعددة والتنوعة لتقدي نسق عقلن ف التاستفادوا من الرجعيات ال  ليات؛ "فنهلوا من الفلسفة اليونانية بسائر تيارات

ــدةّ؛ ووظ)106(فلوطي ف تفسي مظاهر الوجود"أ وفيثاغورس و، ماّل حدإرسطو أفلطون وأروا بثّأفت  فوها داخل العقي

ــذهِ ل، ومط تأويل، اجتهاد ونظرّخوان الصفا فتظل ملإسلمية. أما بصوص دراسة النظرية السياسية لإال  ما يعتري ه

 ٌ ل يكتبها مؤلفرسائلهمل العلن، وف كون إ وظلت كذلك ول ترج ،دعوة سريةتم الرسائل من الرموز، لكون دعو

 بل هي نتاج عمل جاعي .؛واحد

:)ه845 ـ 764(. الؤرخ تقي الدين القريزي 3-6

 كان القريزي الؤرخ علم من أعلم التاريخ ، حيث سار ف مؤلفاته شوطا بعيدا ف حدود الفكر والعقل. وبــث فــ

 أصول البشر وأصول الديانات. فقد عاش القريزي ف ظل دولة الماليك كما حظي باحترام رجال الدولة فــ عصــره

ــل  وكانوا يعرضون عليه أسى الناصب فكان ييب مرة ويرفض أخرى، حيث ول السبة والطابة عدة مرات، ث عم

 ، وعُرض على القريزي قضاؤها فأب، ث عاد فيماه 810 سنة الناصر مع ولده دمشق ودخل برقوق، الظاهرمع اللك 

 . إنقطع القريزي إل العلم ف آخر حياته فأعرض عن كل مظاهر الياة وأبتها وفرّغ نفسه للعلم وكــانمصربعد إل 

)107(ميله إل التاريخ أكثر من غيه حت اشتهر ذكره به فألف كثيا وأجاد ف مؤلفاته الت قاربت على مئت ملد.

ــم   ف كتابه النزاع والتخاصم، وضّح القريزي ميله إل دولة اللك التمثلة ف بن أمية، وناهض ضمنيا دولة بن هاش

 العباسية؛ لنا قامت على الدعاء بالشرعية الدينية. فبالرغم من انتقاده لسية بن أمية وعدائهم للسلم، والنب من قبل

 السلم وبعده، إل أنه يورد من الجج ما يؤكد أحقيتهم بسياسة المة، نظرا لنم أصحاب خبة وتربة ف هذا الال.
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ــال ــ عم  وكل ذلك للتأكيد برأيه على الفصل ما بي الدين والسياسة. من هذه المثلة قوله: "فانظر كيف ل يكن ف

ــة،  رسول ال (ص)، ول ف عمال أب بكر وعمر رضى أحد من بن هاشم. فهذا وشبهه هو الذي حدد أنياب بن أمي

ــا  وفتح أبوابم، وأترع كأسهم، وقتل أمراسهم حت لقد وقف أبو سفيان بن حرب على قب حزة فقال: "رحك ال أب

ــه ــزة فركل  عمارة لقد قاتلتنا على أمر صار لنا". وروي أن المر لا أفضى إل عثمان بن عفان، أتى أبو سفيان قب ح

 ).108(برجله ث قال: "يا حزة، إن  المر الذي كنت تقاتلنا عليه بالمس، قد ملكناه اليوم، وكنا أحق به من تيم وعدي"

ــر  ومن هذه الواقف يستنتج: "وقد ظهر ل أن ولية رسول ال (ص) بن أمية العمال، كانت إشارة منه (ص) أن الم

 )109(سيصي إليهم". 

 كما أن القريزي كان يرى ف دعوة النب ممد رسالة دينية خالصة ل يشوبا أي شبهة بالكم، فكــان لبنــ هاشــم

 الشرف الدين، ولبن أمية أوساخ السياسة، حيث يقول: "لا كانت بنو هاشم من قريش اختصها ال سبحانه بذا المر؛

 أعن الدعوة إل ال تعال والنبوة والكتاب، فحازت بذلك الشرف الباقي وكانت أحوال الدنيا من اللفة والُلك ونوه

 زائلة. لذا أزواها ال تعال عنهم تنبيها على شرفهم وعلو مقدارهم، فإن ذلك هو خية ال لنبيه ممد (ص)، كما ثبت

  وللتأكيد على ذلك يقول).110(أنه (ص) لا خي اختار أن يكون نبيا عبدا ول يتر أن يكون نبيا ملكا وسأل ذلك لله"

ــا  أيضا: "فهذا أعزك ال وإن كان إنا فيه منع بن هاشم من تناول الصدقة لنا مرمة عليهم، فإن رسول ال (ص) إن

ــم  كانت أعماله الت يستعمل عليها عماله على قسمي، إما للحرب أو على الصدقات، فمنع رسول ال (ص) بن هاش

 من العمل على الصدقة، بنصيب العامل وهو الصحيح، لنم ل يستعملون عليها تنزيها لم ولبن الُطّلب عن أوســاخ

 )111(الناس لكرامتهم". 

ــي  كما أن القريزي من يؤكدون على الفصل بي الدين والسياسي، من ناحية عدم المع بينهما ف شحصية واحدة ه

ــن ــدد م  شخصية النب ممد (ص)، ول حت ف عائلة واحدة بن هاشم؛ عائلة النب ممد ويستشهد بذلك بواقف ع

ــن أن ــدرا م  الصحابة إذ يقول: "وقد كان غي واحد من فضلء الصحابة رضي ال عنهم، يعلم أن آل البيت أرفع ق

 يبتليهم بأعمال الدنيا، مثل عبد ال بن عمر بن الطاب الذي سأل السي: أن تريد؟، قال: العراق". قال: "ل تــأتم".
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 قال: "هذه كتبهم وبيعتهم". فقال: "إن ال عز وجل خيّر نبيه بي الخرة والدنيا، [من هنا مقابلة السياسة بالدنيا والدين

 اختصاص الخرة]، فاختار الخرة ول يُرد الدنيا وأنك بضعة من رسول ال، وال ل يوليها أحدا منكم. وما صرفها ال

ــال: ــر وق ــن عم  عنكم إل للذي هو خي لكم فارجع. فأب السي وقال: "هذه كتبهم وبيعتهم"، فاعتنقه عبد ال ب

 "استودعك ال من قتيل"، فكان كما قال عمر. وكذلك قال عبد ال بن عباس ـ رضي ال عنهما ـ للحسي: "وال

 )112(يا ابن أخي ما كان ال ليجمع لكم بي النبوة واللفة وهـذا فقههما". 

ــدين إل  وكان القريزي قد استنتج من هذه النماذج ف الكم (الموي والعباسي)، أن الدنيا وحبها هو الساس، وما ال

 حالة استثنائية عارضة فيها، إذ يقول: "وما هي إل الدنيا، وإن الدين لعارض فيها والعاجلة مبوبــة". وبــذا ارتفعـت

 رؤوس وخضعت نفوس، فإن دلئل المور تسبق وتباشي الي تعرف، ول ف خلقه قضاء يضيه، ويأب ال أن يتم شيئا

 )113(من أمر الدنيا ويعتريه النقص". 

:اللصة

ــرض ف هذا  الفصل ت تناول النظرية السياسية كما طرحتها النخبة الثقفة داخل التمع العرب السلمي، من خلل التع

ــة،  إل النماذج الت سعت ال إنتاج خطاب تنويري داخل التمع، والت تأثرت بشكل مباشر بالفلسفة اليونانية (العتزل

 الفلسفة، إخوان الصفا). إضافة ال الداب السلطانية الت انتجتها "طبقة الاصة" والت سعت من خلل خطابــا الــ

ــي،ترسيخ هيمنة الطبقات الاكمة على التمع.   فوجدنا ان كل من النموذجي سعى ال الفصل ما بي الدين والسياس

ــر  وإن اختلفوا ف الطريقة والسلوب. هذا ل ينفي أيضا حضور الطابع الستبدادي داخل النماذج التنويرية، فلم يقتص

ــة  على منتجي الدآب السلطانية وحدهم، بل تعداهم إل النماذج التنويرية، فقد نظر الفاراب إل الدينة الفاضلة القائم

ــه.  على العقل، لكنه ف نفس الوقت وضع رئيس هذه الدينة برتبة عالية، ل يسمح لي شخص أن ينتقده أو يرج علي

 كذلك المر بإخوان الصفا الذين وضعوا الرأة ف أسفل السلم الجتماعي، وأبعدوها عن أي دور فاعل لا بــالتمع،

تت ذريعة حكم مسبق يتمتع بالكثي من  الفوقية واللمنطق، ف كونا قاصرة عقيلً عن نيل العلوم الدينية.

هوامش الفصل الثالث: النظرية السياسية للنخبة السلمية
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. القدمة:4-1

 ن من خللا الكيفية الت كان يتتتمّدتا الوقائع التاريية، والت نبيّيتناول هذا الفصل اللفة ف مستوى الفعل كما جس

 ، والسس والرجعيات الت كانت تكم عملية الختيار. فهل سارت عملية إنتقال السلطة اختيار الليفة وتنصيبهعبها

 ف التاريخ السلمي عب آلية واحدة متفق عليها تشكل اجاعا تارييتتا، أم اختلفتتت بتتاختلف الزمتتان والكتتان

 والشخاص؟!. وهل قامت السس والرجعيات العتمدة للختيار السياسي على أسس دينية، أم حكمها مبدأ الصتتلحة

الدنيوية للفراد الساعي باتاه السلطة، وتوزيع القوى داخل التمع؟!.

سقيفة بن ساعدة:.4.2

 ؛ ف تاريخ السلم، حيث اجتمع الستتلمونةسياسيالاجتماعات ال أهمحد أ،تت ه11 سنة)*( سقيفة بن ساعدةْشهدت

  هو "اللفة أو المامة". فقد عب هذا الجتماع عن أول إختلف سياستتي بعتتد، أمور المةأخطر من اليحسموا أمر

غياب الرسول ممد.

 دفن بعد، حيث انقسم معسكر السلمي إل ثلثة أقسام: قسمُ النب ل يُسدَفقد ثارت مشكلة اللفة أول ما ثارت وج

  يضم النصار من أهل الدينة، والقسم الثالثٍ هاشم، وقسم ثانيبنوها من  ، والزبي بن العوام، بن أب طالبًيضم عليا

)1( وأبا عبيدة بن الراح.، وعمر بن الطاب ،با بكرأيضم الهاجرين 

  لتداول أمورهم. فقتتدً  حيث يتمعون عادة، حت سارع النصار إل سقيفة بن ساعدة؛ن عن وفاة الرسولِعلُما أن أو

 فتت حد النقباء الذين بايعوا النبأهو ف بن عبادة، وكان ذا سابقة ف السلم، ا ليبايعوا سعد،أرادوا أن يسبقوا الهاجرين

  إل أبً عمر با يري ف سقيفة بن ساعدة، فذهب مسرعاَ عن كونه زعيم الزرج من النصار. سعًالعقبة الثانية، فضل

)2.( ودخلوا على النصار، فذهب معهما،با عبيدة بن الراح ف  طريقهماأ فلقيا ً،، ث انطلقا معاالمر ليخبهبكر 

  من منظور "الواقع" ل من منظتتور "التتدين"، باللفة مسالة "الحقية"حول وجدل ٌحوار الهاجرين والنصار  بيَدار

  وقتتد).3(كتية السلمهم  والذين نصروا الرسول حي خذله الناس،حيث كان النصار يرون أنم  أحق بالمر، لنم 

 ه منكم،ّالنصار ف السقيفة، حيث قال: "كنتم أشد الناس على عدوف د هذا ف قول سعد بن عبادة عندما خطب ّتس
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 ، حتً داخراً، وأعطى البعيد القادة صاغراً وكرهاًه من غيكم، حت استقامت العرب لمتر ال طوعاّوأثقله على عدو

 ، وبكم قريتترٍاه ال وهو عنكم راضّ وتوف،أثخن ال عز وجتل لرسولته بكتم الرض، ودانت بأسيافكم له العرب

)4(العي. استبدوا بذا المتر فإنه لكتم دون الناس".

  علتتىأساستتا وأنم أحق باللفة من غيهم، فقد اعتمدوا ،هؤ وأقربا،ن فقد رأوا أنم عشية رسول الوأما الهاجر

 لي ما قاله أبو بكر ف السقيفة:بََلسلم، وما يؤكد حضور العامل القل إل جانب نصرتم ،لي لثبات أحقيتهمبََالعامل الق

 ، والناس لنا فيه تبع، ونن عشية رسول ال (ص)، ونن مع ذلتتك أوستتطً الناس إسلماَا معشر الهاجرين أولّ"فكن

 نتم وزراؤنا فأنتم و ال الذين آووا ونصروا، وأ ولقريش فيها ولدة. وّنسابا، ليست قبيلة من قبائل العرب إلأالعرب 

  وجل وفيما كنا فيه متتنزّع وشركاؤنا ف دين ال ،نا ف كتاب ال تعالُنتم إخوانأالدين، ووزراء رسول ال (ص)، و

  لكتتم ولختتوانكمَ وما ستتاق،نتم أحق الناس بالرضا بقضاء ال تعال، والتسليم لمر ال عز وجلأاء، وّسراء وضر

)5. (الهاجرين، وهم أحق الناس فل تسدوهم"

 ا أمي ومنكمّ "من: لدى النصار، حيث قال الباب بن النذر، ردا عليهً قد لقي استحسانا وقبولٍ بكري أبَ قولّويبدو أن

 يرضتتُه وال ل ينّإ: "، قائلً العامل القبلي كان حاضرا ف رد عمر على الباب، حيث رفض هذا القتراحّأمي". ولكن

 ي هذا المر إل من كانت النبوة فيهم، وأولو المتترّولُركم وبينها من غيكم، ولكن العرب ل ينبغي أن تّالعرب أن تؤم

 منهم، لنا بذلك على من خالفنا من العرب الجة الظاهرة، والسلطان البي، من ينازعنا سلطان ممد ومياثتته، ونتتن

  الباب بن النذر على قول عمر هتتذاّ فرد).6( ف هلكة"ٍ أو متورط، لثفٍن بباطل، أو متجالٍدُْ مّأولياؤه وعشيته، إل

نإ فيذهبوا بنصيبكم من هذا المر، فتت، ول تسمعوا مقالة هذا وأصحابه، املكوا على أيديكم؛بقوله: "يا معشر النصار

 هنّإ بذا المر منهتتم، فتتّنتم وال أحقأوا عليهم هذه المور، فّ وتول،وا عليكم ما سألتموه، فاجلوهم عن هذه البلدَأب

إذا". فقال عمتتر: " لئن شئتم لنعيدها جذعةِ الناس لذا الدين، أنا جذيلها الكك وعذيقها الرجب، والَبأسيافكم دان

)7 (ليقتلك ال، فقال: بل إياك يقتل".
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 : متتاال" فقتت، حدهاأ النصار إل مبايعة ٍ دعا أبو بكرلّات بعدما رد عمر وأبو عبيدة ّكانت قد تف ٍب بكرأ لُأما البيعة

 ،ك رسول ال (ص) بالصتتلةرََثان اثني، و أمو أنت صاحب الغار ، الناس أن يكون فوقك يا أبا بكرٍ منينبغي لحد

 ).8(خذ البيعةأ وخرج إل السجد النبوي و، فبايعاه، وقامت النصار فبايعت أبا بكر".فأنت أحق الناس بذا المر

 دم عمر وأبو عبيدة بن التتراح مرشتتحيَفضيلة الهاجرين على النصار، قمن  بكر ي لا بي أب، أنه أخرىٍوف رواية

 للخلفة. فطرح النصار عندها فكرة مقاسة السلطة "منا أمي ومنكم أمي" على لسان الباب بن النتتذر الزرجتتي،

  الختلفُغط، فلما أشفقتّ"ارتفعت الصوات، وكثر الل  تلك الجواء:ًواشتد النقاش بينهما، حيث يقول عمر واصفا

  يدك أبايعك، فبسط يده فبايعته وبايعه الهاجرون، وبايعه النصار. ث نزونا على سعد حت قتتالطُْقلت لب بكر: ابس

)9 ( بن عبادة، فقلت: اقتلوه قتله ال".ًقائلهم: قتلتم سعدا

 ا من هذه النصوص أن الصراع داخل السقيفة كان يقوم على أسس قبلية تكمها موازين القتتوى، تتتـتيتضح جلي

 اضافة الانب الدين لا ف ماولة لتغلب كل طرف على الخر. فقد احتج النصار أن على اعتاقهم قام الدين وانم من

 حوا الرسول ممد (ص) وناصروه، واحتج الهاجرون بأسبقية أب بكر بالسلم كنوع من الوازاة لذا الطتترح التتذي

 أحرجهم به النصار، وليس لكونه سببا أسياسيا فالانب القبلي أيضا كان واضحا وقويا ف احتجاج الهاجرين. ومتتا

الذي حكمه الصراع بي الوس والزرج.ذلك الوقف  موقف النصار من البيعة، ًيؤكد هذا الطرح أيضا

 حد سادات الزرجأ سعد بن عبادة وّ وهو ابن عم ت الهاجرين قد بايعوا أبا بكر، قام بشي بن سعدُ النصارتْفلما رأ

  ابتتنّحسدت؟!! ك عقاك، ما اضطرك إل ما صنعتّعق "يا بشي بن سعد::  بكر، فناداه الباب بن النذرابايع أبف ت

  عليكتتم متترةًيتموها سعداّلئن ول فلما رأت الوس ما صنع ببشي بن سعد، قال بعضهم لبعض: ك على المارة".ّعم

  فقاموا فبتتايعوه" ..كربواحدة ل زالت لم بذلك عليكم الفضيلة، ول جعلوا لكم نصيبا فيها أبدا، فقوموا فبايعوا أبا 

 غلتتفٍ لبن عمتته، مٍ وحسدٍِ عن غيةّ إلّالذي ل ينم  موقفهًالنصار شارحاف  وكان بشي بن عبادة قد خطب ).10(

 بقوله: "يا معشر النصار، إنا وال لئن  لقوة قريش ومنعتها،ً "العصبية" نظراـن خلدون بب اهَُ أو كما نعت،بالطابع القبلي

 نا، والكدح لنفسنا، فماّ رضا ربنا وطاعة نبيّكنا أول فضيلة ف جهاد الشركي، وسابقة ف هذا الدين، ما أردنا به إل
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  (ص) منً أن ممداّة علينا بذلك، إلنِّ الّ ال ولنّإينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك، ول نبتغي به عرض الدنيا، ف

)11 (، فاتقوا ال ول تالفوهم ول تنازعوهم".ً ال ل يران ال أنازعهم هذا المر أبدايُأقريش، وقومه أحق به وأول. و

 ًحه، نتيجةمرشّ معسكر النصار ل يكن موحدا ف قضية دعم نّأ على سعد بن عبادة ف السقيفة، لٍبو بكرأ َانتصرإذن؛ 

  نتيجة خوفهم من استبداد الزرج بذا المر، وهذا الوقف من؛لوجود شخصيات خزرجية معادية له، ورفض الوس له

 ن الصراع داختتتلإ  كما و).12 (ديةّ حياتم قبل الجرة الم أيضا الت حكمت،ه طبيعة الياة الداخليةْمتكََالزرج ح

 دت فيه عصبيات البطون القرشية ف مواجهة عصبية اليثاربة، والت نظر لا القرشيون كعصبية واحدة؛ ففيّالسقيفة، تس

  ف هذا الالٌ حاسمٌسلم البدوية دورأكما كان لقبيلة ). 13(الجتماع كانت عصبية قريش ف مواجهة عصبية النصار

  بكتتر.يبأ  فما إن سعوا بالب حت تدافعوا إل السقيفة لبايعة ).14 (بو بكر بم"أ َ فقوي،سلم فبايعتأ"جاءت  حيث

 با بكر، فكانأكك، فبايعوا ّسلم أقبلت بماعتها حت تضايق بم السأويصف ذلك الطبي ف روايته حيث يقول: "إن 

)15 ( بالنصر".ُسلم ، فأيقنتأ ُ رأيتْ أنّعمر يقول: ما هو إل

 ئت با مرياترُِ أو الكيفية الت ق تب بكر خليفة النبأإن الرجعية الت حكمت الكيفية الت جرت با المور عند بيعة 

  وإنا كانت الكلمة الول والخية لنطق "القبيلة": لقتتد حتتاول، ل تكن ل "العقيدة" ول "الغنيمة" تذلك التعيي

  فصار المر، وأضعفت موقفهم،النصار النفراد بالمر دون الهاجرين، لكن التناقضات القبلية الداخلية مزقت وحدتم

  بل بفعل؛ الغلبية من النصار والهاجرين أبا بكر، ل بسبب مركزه ف السلم وحسبْعند ذاك بايعت إل الهاجرين.

 ٍ ول أن تدخل ف منافسة مع غيها، ف وقت،ن تستبدأ ل يكن يشى منها ؛ ضعيفةٍ من قبيلةفهو، ًأيضا اعتبارات قبلية

  ف مال مارسة السياسةة أب بكرهذا إضافة إل خب  القبائل القوية.كانت الدينة تعيش فيه مرحلة من توازن القوى بي

)16 (ف إطار "القبيلة".

 ل: "ومتتاذا فعتتلأ ف مكة، عندما سع بوفاة الرسول فستت ت والد أبو بكرت  قحافة ب موقف أًوما يؤكد هذا أيضا

 نعم. قتتال: فل نعم. قال وبنو الغية؟ قالوا: ذلك؟ قالوا:ب بنو عبد مناف ْفقالوا له: أقاموا ابنك، قال: فرضيت الناس؟.

)17 (مانع لا أعطى ال، ول معطي لا منع".
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  الضلع الثالث ف هذا الصراع، فقد تراوحت مدة بيعتهم حسبما أوردته الصادر، بي أول يوم من البيعة، هاشموأما بن

 وكانوا قد اجتمعوا "عند بيعة النصار إل علي بن أب طالب، ومعهتتم وخسة وسبعي يوما، بوفاة فاطمة زوجة علي. 

  نفسه من بن هاشم، واجتمعت بنتو أميتة علتىّعدُالزبي بن العوام، وكانت أمه صفية بنت عبد الطلب، وإنا كان ي

 عثمان، واجتمعت بنو زهرة إل سعد وعبد الرحن بن عوف، فكانوا ف السجد الشريف متمعي، فلما أقبل عليهم أبو

 هُبكر وأبو عبيدة وقد بايع الناس أبا بكر قال لم عمر: مال أراكم متمعي حلقا شت، قوموا فبايعوا أبا بكر، فقد بايعت

 وبايعه النصار، فقام عثمان بن عفان ومن معه من بن أمية فبايعوه، وقام سعد وعبد الرحن بن عوف ومن معهما متتن

 بن زهرة فبايعوا. وأما علي والعباس بن عبد الطلب ومن معهما من بن هاشم فانصرفوا إل رحالم ومعهم الزبي بتتن

)18 (العوام".

  وأرغموا بن هاشتتم،وكانوا قد ذهبوا واعتزلوا ف بيت فاطمة، فخرج إليهم عمر بن الطاب ومعه جاعة من أصحابه

  وكانا عمر وأبو عبيدة قد استقدماه إل أب بكر، وطلبا منه أن) لكن علي رفض البيعة،19 (والزبي على مبايعة أب بكر.

 فقال: أنا أحق بذا المر منكم، ل أبايعكم وأنتم أول بالبيعة.  أب بكر قام باغتصاب حقه باللفة"بجة أن ؛يبايعه فأب

 ل، أخذت هذا المر من النصار، واحتججتم عليهم بالقرابة من النب (ص)، وتأخذونه منا أهل البيت غصبا؟ ألستتتم

 زعمتم للنصار أنكم أول بذا المر منهم لا كان ممد منكم، فأعطوكم القادة، وسلموا إليكم المارة، وأنتا أحتتج

 ا بالظلمؤ فبوّ وإل، نن أول برسول ال حيا وميتا فأنصفونا إن كنتم تؤمنون،عليكم بثل ما احتججتم به على النصار

 )20 (وأنتم تعلمون". "فقال له عمر: إنك لست متروكا حت تبايِع. فقال علي: وال يا عمر ل أقبل قولك ول أبايعه".

 ليس مرد امتناع شخص بفرده، بل هو امتنتتاعه داركه أن امتناعإ على البعية لّقام عمر بن الطاب بحاولة إجبار علي

 فئة قوية ونافذه متمثله ف بن هاشم. لذلك استخدم معه كافة الوسائل ف ماولة لجباره على البيعة، حت وصل به المر

 " قام عمر، فمشى معه جاعة، حت أتتتوا بتتاب تديده بالقتل، لكن ووجود فاطمة ال جانبه منعه من القيام بذلك.

 فاطمة، فدقوا الباب، فلما سعت أصواتم نادت بأعلى صوتا: يا أبت يا رسول ال، ماذا لقينا بعدك من بن الطتتاب

 وابن أب قحافة، فلما سع القوم صوتا وبكاءها، انصرفوا باكي، وكادت قلوبم تنصدع، وأكبادهم تنفطر، وبقي عمر
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 ومعه قوم، فأخرجوا عليا، فمضوا به إل أب بكر، فقالوا له: بايع، فقال: إن أنا ل أفعل فمه؟ قالوا: إذا وال الذي ل ال

 إل هو نضرب عنقك، فقال: إذا تقتلون عبد ال وأخا رسوله، قال عمر: أما عبد ال فنعم، وأما أخو رسوله فل، وأبتتو

)21 (بكر ساكت ل يتكلم، فقال له عمر: أل تأمر فيه بأمرك؟ فقال: ل أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إل جنبه".

 ل إلينا، فأقبل أبو بكر حت دخل على عليِ حت ماتت فاطمة، "فلما توفيت أرسل علي إل أب بكر: أن أقبّل يبايع علي

 ينعنا أن نبايعك إنكتتارا لفضتتيلتك، ول  فحمد ال وأثن عليه، ث قال: أما بعد يا أبا بكر: فإنه ل ،وعنده بنو هاشم

  علينا، ث ذكر علي قرابته من رسول ال (ص)، فلتتمّنفاسة عليك، ولكنا كنا نرى أن لنا ف هذا المر حقا، فاستبددت

  أمرا رأيتْي وال ل أدعّ من قرابت، وإنّ رسول ال أحب إلُرابةقََيزل يذكر ذلك حت بكى أبو بكر. فقال أبو بكر: ل

)22 (: موعدك غدا ف السجد الامع للبيعة إن شاء ال".ّ صنعته إن شاء ال تعال. فقال عليّرسول ال يصنعه إل

 م حق أب بكر، وذكرّ فعظّ "ث خرج أبو بكر إل السجد ، فأقبل على الناس، فعذر عليا بثل ما اعتذر عنه، ث قال علي

 ت البيعتتةّ يا أبا السن وأحسنت. قال: فلما تَ، فقالوا: أصبتّفضيلته وسابقته، ث مضى فبايعه، فأقبل الناس على علي

  فّلب بكر أقام ثلثة أيام يقيل الناس ويستقيلهم، يقول قد أقلتكم ف بيعت، هل من كاره؟ هل من مبغض؟ فيقوم علي

 ركّ رسول ال (ص) لتوحيد ديننا، من ذا التتذي يتتؤخَمكّأول الناس فيقول: وال ل نقيلك ول نستقيلك أبدا، قد قد

23 ((لتوجيه دنيانا؟".

 ، بكر بجرد ساعه الب، وقد كره أن يتأخر ف البيعة، فذهب إليه مسرعا ليبايعها بايع أبّاف رواية اخرى، يذكر أن علي

  ول رداء، عجلً، كراهية أنٌ ما عليه إزارٍ ف بيته إذ أتى فقيل له: قد جلس أبو بكر للبيعة، فخرج ف قميصيّكان عل"

)24( جلس إليه وبعث إل ثوبه فأتاه فتجلله، ولزم ملسه".ّيبطئ عنها، حت بايعه. ث

  بعلمه وتقواه. لكن حصوله على اللفةً كونه ابن عم رسول ال، كما كان معروفا؛ للخلفةّقام بنو هاشم بترشيح علي

  علتتىرف العرب القديُا، فقد درج العّكب منه سنأ بنظر البعض كونه صغيا ف السن، وهناك من هم ، صعبااكان أمر

  ورفتتض،با بكرأ عندما جلبه هو وعمر حت يبايع ةه ف الغالب. فقد قال له أبو عبيدّر سنُ من كبّكم إلُع للحَأن ل يباي

  وهؤلء مشيخة قومك، ليس لك مثل تربتهم، ومعرفتهم بالمور، ول أر، إنك حديث السنّ؛بن عما: "يا إعطاء البيعة
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لُتت ويطشْعَِم لب بكر هذا المر، فإنك إن تّ احتمالً واضطلعا به، فسلّ أقوى على هذا المر منك، وأشدّأبا بكر إل

 )25( وبه حقيق، ف فضلك ودينك، وعلمك وفهمك، وسابقتك ونسبك وصهرك".،بك بقاء، فأنت لذا المر خليق

 ، فقد كان منطق "القبيلة" هو السائد،ةيرى الابري أن الصحابة ف السقيفة عالوا مسألة "اللفة" معالة سياسية مض

  با ف سقيفة بن ساعدة. كتتانلَدُْكر ف ترجيح وجهات النظر الت أّ "العقيدة" دور يستحق الذـنه ل يكن  لأبعن 

 تي (كفتتةّتت الكفّ والتضحية ف سبيله، ولكن، ونشره،صرة السلمُ ف نً بدور الهاجرين والنصار معاٌ تنويهًهناك فعل

 ن علىو الذي احتج به الهاجر؛. وكانت الغلبة لنطق القبيلة)26 (الهاجرين وكفة النصار) ف هذا الال كانتا متعادلتي

أب بكر.لت البيعة ّ فتم،النصار

  من الهاجرين (عمر، أبو بكر، أبو عبيدة) قد احتج بديث "الئمة متتن قريتتش"،ٌحدأ أن يكونكما وينفي الابري 

 ، من شروط الهلية للخلفتتة"القرشية"شاعرة من بعدهم، وهم الذين جعلوا أوالذي يتج به "أهل السنة والماعة" وال

  بل تكذبه وقائع اجتماع السقيفة،؛شهد بصحته الصادر التارييةَ هذا الديث ل تنّ، كما أاستنادا إل الديث الذكور

  بعض الصادر تذكر ف نصوصها هذا الديث على لستتانّ لكن)27. (ج بهُ به لا احتاج إل الحتجاج با احتجُّفلو احت

  رسول التتنّأ ُ يا سعدَ"ولقد علمت  النصار. حيث قال: اله ساقه من ضمن الحتجاجات الت ساقهانّأ و، بكريأب

  فنحن؛هم، وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال سعد: صدقترِّ لبٌ الناس تبعرِّ(ص) قال وأنت قاعد: قريش ولة هذا المر فب

 . كمتتا)29 ( "فقال أبو بكر: أن رسول ال (ص) قال: الئمة من قريش":. وف رواية أخرى)28 (نتم المراء"أالوزراء و

  والقصود بالمر).30 (نازع المر أهله"ُ(ص) ف بيعة العقبة الثانية على أن "ل ن ورد أيضا أن النصار قد بايعوا الرسول

 ،ًلته، حت تدثوا أعمالُنتم وأ مسعود قال: قال رسول ال (ص) لقريش: إن هذا المر فيكم وابنكم". "عن ُهنا "ال

)31 (فإذا فعلتم ذلك سلط ال عليكم شرار خلقه، فالتحوكم كما يلتحى القضيب".

  أي الانب الدنيوي ل الدين، حيث يقول: "ونن؛ عن "الصلحة"ٌرشية ف اللفه بأنه نابعُيشرح ابن خلدون شرط الق

  النب كما هتتو فتتهِك بوصلّ ل يقتصر على التب، ومقصد الشارع منه،إذا بثنا عن الكمة ف اشتراط النسب القرشي

  والتبك با حاصل، لكن التبك ليس من القاصد الشرعية كما علمت، فل،ن كانت تلك الوصلة موجودةإالشهور، و
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 و "العصبية" هوأالعامل القبلي ؛ فإنّ  وبرأيه).32( وهي القصودة من مشروعيتها"، من الصلحة ف اشتراط النسبً إذادّبُ

 ،نا وقسمنا ل ندها إل اعتبار العصبية الت تكون با المايتتة والطالبتتةبََ "إذا س يقول:الرك الساسي لذا الدعاء.

  قريشانّأ وذلك ،لفة فيهاُة وأهلها، وينتظم حبل الّليه اللإويرتفع اللف والفرقة بوجودها لصاحب النصب، فتسكن 

 عل المرُهم، فلو جت منهم، فكان سائر العرب يعترف لم بذلك ويستكينون لغلبةكانوا عصبة مُضَر وأصلهم وأهل الغلب

  الشارع ل يص الحكام بيل ول عصر ولنّأف سواهم لتوقع افتراق الكلمة بخالفتهم وعدم انقيادهم،...، وعلمنا 

 رشية، وهي وجتتودُ وطردنا العلة الشتملة على القصود من الق، فرددناه إليها، وعلمنا أن ذلك إنا هو من الكفاية،ةمّأ

  ليستتبعوا، غالبة على من معها لعصرها،العصبية، فاشترطنا ف القائم بأمور السلمي أن يكون من قوم أول عصبية قوية

)33. (من سواهم"

 )34 ( ل التشريع والكم".؛ هو على سبيل الخبار والتقرير""المامة ف قريش  إل أن حديثًوذهب القريزي أيضا

  ومعاوية منذ معركة صفي، وحي استتتقرّوف الغالب أن هذه النصوص ت إنتاجها ف سياق الصراع السياسي بي علي

 المر لبن أمية كان ل بد من إنتاج نصوص تدل على مشروعية "النظام الموي" القرشي، وذلك لواجهة النصوص الت

 فلتتو أن هتتذه الحتتاديث)، 35( الذي ل مشروعية له، لثبات مشروعية مقاومة النظام الموي،كان الشيعة ينتجونا

.ً للمطالبة باللفة، ولا كانت حادثة السقيفة أصل ت وعلى رأسهم سعد بن عبادةت صحيحة لا قام النصار 

  يرىّكان عليإذ بالعقيدة،  وأرض ل علقة لا بالدين أن هذا النقسام ف شأن اللفة كان يدور على فإ وف الصّلة؛

  للنتصار الذي حققه بنو هاشم على خصومهم ومنافسيهم التقليديي علىًنفسه أحق بالمر للقرابة والصاهرة، ومواصلة

 زعامة قريش. وكان النصار يدون اللفة حقا لم، فلول الجرة والدعم العنوي والادي التتذي قتتدموه لختتوانم

 ).36 ( آخرٌالهاجرين لكان للدعوة مصي

 طراف، ف وقت سابق على وفاة الرسول ممد، وبالتحديدأية باللفة قد تشكل لدى هذه الّكان هذا الوعي بالحقلقد 

 حد الفريقي الرئيسي التتت تتتتألف منهتتاأوهم ت حيث يرى ضياء الدين الريس، أن مبادرة النصار  ف فترة مرضه.

 وف فيه رسول ال  قبل إناء مراسم التشييع، يوحي بأنم فكرواُالماعة، إل عقد هذا الجتماع، ف نفس اليوم الذي ت
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  يسرع إلتت تكتتوينهُ هو الذي جعلة باللفةن طموح سعد بن عبادأ و،ف هذا المر قبل الجتماع، ولو ببضعة أيام

 ، منهم علي بن أب طالب؛خرينآ جالت لدى ة هذه الفكرنّأ و عليها،ظهر من يزاحهَن يأهة، ليظفر بقرار تأييد، قبل بج

)37 ( مسبقا بي أب بكر وعمر وأب عبيدة، للستئثار بذا المر.ا أو تآمرالكنه ينفي أن يكون هناك اتفاق

  فعندما خطب سعد بتتن عبتتاده فتت لنا،ي، وهذا ما تؤكده الصادرّنستطيع أن نذهب مع الريس ف الحتمالي الول

  علي ابنّعمت  حول طلب العباس ًة البيتة لديه. وما تورده الصادر أيضاّ قال لم ما يؤكد هذه الني،سقيفةالالنصار يوم 

 ن هذا المرإ ف؛ حت أبايعك ومن حضرمُْ قّ؛يا علي"وف رسول ال (ص) قال العباس: ُأن يبايعه. "لا تف   تأب طالب

 حدٌ؟ يعن يطمع فيه غينا؛ فقال العباس: أظن وال سيكون. فلمتتاَ: وأّإذا كان ل يرد مثله والمر ف أيدينا، فقال علي

 .ّلتتيَ فقال: ما هذا؟ فقال العباس: هذا ما دعوتك إليه فأبيت ع؛ التكبيّ سع علي، ورجعوا إل السجد،ويع لب بكربُ

)يقصد الكم.38 (: أيكون هذا؟ فقال العباس: ما رد مثل هذا قط".ّفقال علي

  فقال علي بن أب طالب: متتا تريتتد؟ فقتتال، النب (ص)، ف وجعه الذي توف فيهال وف موقف آخر، "جاء العباس 

 ؟ قال: أخشى أن يقتتولمَِ: ل تفعل. قال ولّ(ص) أن يستخلف منا خليفة، فقال علي العباس: أريد أن اسأل رسول ال

 )39 (ل، فإذا ابتغينا ذلك من الناس قالوا أليس قد أب رسول ال (ص)؟".

 قيتتل،ُ على أخيه عً ف اللفة، وبأنه أحق الناس با لقرابته من رسول ال، قوله ف رسالة بعثها رداّوما يؤكد طمع علي

 ا قريشزِْ"اللهم فاج  عائشة وطلحة والزبي وعبد ال بن السرح ورهط من بن أمية عليه:َقد أرسلها إليه يبه فيها خروج

)40 ( وسلبتن سلطان ابن عمي، وسلمت ف ذلك لن ليس ف قرابت".ّ، عليَ رحي، وظاهرتَعن بفعالا، فقد قطعت

  فهناك مواقتتف،هذا ما ل نستطيع إثباتهف بي أب بكر وعمر وأب عبيده، ةتّأما بصوص عدم وجود اتفاق أو خطه مبي

 ما قاله أبتتو بكتتر فتتويؤكد ذلك  ،الستيلء على اللفة  الثلثة نوىه لدّ هناك توجنّأتوردها النصوص توضح ب

  و ماولة إجباره إياه علىّموقف عمر من عليو ، الحق قرابة منهّان ياجج به عليأ وعدم قدرته ، السقيفةيوماحتجاجه 

 ،41البيعة لب بكر، وقول عمر وهو يتضر عندما أشاروا عليه بأن يستخلف:"لو كان أبو عبيتتدة حيتتا لستتتخلفته"
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  متتن أبتتاًّكب سنأ بالرغم من وجود من هم ،اّيكون إل للكب سنل ن المر أ وقوله له بّ؛ من عليةموقف أب عبيدو

 بكر لعمر من بعده بالوصية. يمبايعة أبوأخيا منهم أبو سفيان، ، بكر

ر:ـة عمــبيع.4.3

 وقى اللّتته) 42("فلتةً" أوصى أبو بكر ف ناية خلفتهِ بالبيعة لعمر بن الطاب، فقد رأى ف الطريقة الت تول با اللفة

 رضتتون بتتن استتتخلفَ"أت وجع الناس ف السجد النبوي وقال لم:،  أن تتكرر هذهِ الادثةَ وخشي،السلمي شرّها

  فاسعوا له وأطيعوا، عمر بن الطابتُن قد استخلفإ و، ول وليّت ذا قرابة، من جهد الرأيتُيلآ فإن وال ما ،عليكم

  بالمر من بعده إل عمتتر بتتندَهَِ بكر ف أثناء مرضه "عا. وف رواية أخرى أن أب)43 (طعنا"أ فقال الناس: "سعنا و ".

 دِحيث ل ير)، 44( وسعوا وأطاعوا"،وا بهّ فأقر،رئ على السلميُالطاب، وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان، وق

د له بالوصية دون مشاورة.ِ بل عه؛ لحدٍ بكريذكر مشاورة أب

  ومعه جاعة من الصتتحابة،،ذ دخل عليه بعد أن فرغ من الكتابإ بكر لتوليته عمر، ي وكان طلحة قد اعترض على أب

 : منه النفوس، وتنفض عنه القلوب. فقال أبو بكرقَُفرَا غليظا، تّ علينا فظَيتّ لربك غدا، وقد ولٌ"ما أنت قائل فقال له:

 هلك.أ عليهم خي ُ قلت له: وليتً توفن! إذا قال ل ذلك غداِدوه، فقال لطلحة: أبالَ، فأسنً وكان مستلقيا،اسندون

  لتتوِا والَ وال، هو خيهم وأنت شرهم. أميْأ غضبه وقال: ّ خي الناس يا خليفة رسول ال! فاشتدُمرُفقال طلحة: أع

 ك،ُ عينْلكتَ حت يكون ال هو الذي يضعها! أتيتن وقد د؛ نفسك فوق قدرهاَيتك لعلت أنفك ف قفاك، ولرفعتّول

  فواق ناقة، وبلغن أنك غمصتهُم ل أقام ال رجليك! أما وال لئن عشتُتريد أن تفتنن عن دين، وتزيلين عن رأيي! ق

 ة، حيث كنتم تسقون ول تروون، وترعون ول تشبعون، وأنتتتم بتتذلكّك بحمضات قنّفيها، أو ذكرته بسوء، للقن

45حون راضون! فقام طلحة فخرج".جِبَ

مان:ــة عثـبيع.4.4

  بكر ف الوصاية لشخصي أول من أرسى مبدأ الشورى ف اختيار الاكم، ول يلجأ إل طريقة أب بن الطابكان عمر

  فقد استخلف النفر الذين توف النب  وهو راضٍ عنهم كما قال، وقد كانوا من البشرين بالنة، وهم: علتتي،يأت بعده
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 ة رسول ال).وقدّ(ابن عم  والزبي، وعبد الرحن بن عوف (خال رسول ال)،(ابنا عبد مناف)، وطلحة، وسعد وعثمان

 ن يفضّلونه من بينهم، فكل من اختارهم عمرَ ليختاروا مةًّحصر عمر أمر الشورى ف قريش، ول يتركه إل السلمي عام

 ةّضى الرسول عن الستِة" ورّ شرط "أهل الننّإ ف مال اختيارهم، وٍ ول يكن للعامل الدين أي دور،من قريش ونسبها

 كان من بيتتأنه  كما )،46 (فيل منهم، رغم كونه من البشرين بالنةُ زيد بن عمرو بن نرَْل يتحقق بالكامل. فلم يت

  عليه، نتيجة موقفه من آية الجاب، كما قال له عمتتر:ٌالختارين طلحة بن عبيد ال، الذي مات الرسول  وهو ساخط

)47. ("لقد مات رسول ال (ص) ساخطا عليك بالكلمة الت قلتها يوم نزلت آية الجاب"

 "الكلمة الذكورة أن طلحة لا أنزلتتت آيتتة  وهذا ما دفع أبو عثمان الاحظ إل التعجب من موقف عمر، اذ يقول:

 . لو قالّ اليوم! وسيموت غدا فننكحهنّالجاب قال بحضر من نقل عنه إل رسول ال (ص): ما الذي يغنيه حجابن

  عن الستة، فكيف تقول الن لطلحة إنه مات عليه الستتلمٍلعمر قائل: أنت قلت: إن رسول ال (ص) مات وهو راض

 ساخطا عليك للكلمة الت قلتها! لكان قد رماه بشاقصه، ولكن من الذي يسر على عمر أن يقول له متتا دون هتتذا،

.ّ لكونه من قريش، ليس إلّ فما اختاره عمر إل)،48 (فكيف هذا!"

  بكم صهيبّصلُن تتفرقوا ف اليوم الثالث حت تستخلفوا أحدكم، وليأ عليكم بال مُِ"فأعز قال عمر بعد أن جع الستة:

 حضروا معكم من شيوخ النصار، وليتتسأنه رجل من الوال ل ينازعكم أمركم، وإالثلثة اليام الت تشاورون فيها، و

 رجو لكم البكتتة فتتأ و، فإن لما قرابة، وعبد ال بن عباس،حضروا معكم السن بن عليألم من أمركم شيء، و

)49. ( عبد ال وليس له من المر شيء"يَْر ابنِحضُ وي،حضورها، وليس لما ف أمركم شيء

  وليس لما ف المر شيء،، أوضح عمر سبب اختيار السن بن علي وعبد ال بن العباس، لكونما من قرابة رسول ال

 (شيوخ النصار وصتتهيب)  أما البقية،هّ سنتْلََوا عليهم من عّولُنظرا لكونما صغار السن، وقد درج عند العرب أن ي

  بتتالرغم متتن،هم ل تربطهم قرابة برسول ال. أما ابنه عبد ال، فليس له من المر شيئاُ كون شيء،المرمن فليس لم 

  أن تستمر اللفة ف بن الطاب، حيثْردُن عمر ل يأتة، ولّن أمام الخرين الختارين من السّ السَقرشيته، كونه حدث

)50 (ب منهم رجل واحد".َحاسُن يأ آل عمر ُقال : "حسب
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  من الفتتتراقً ف الصرامة والشدة، خوفاًتباعها لختيار واحد من الستة، فقد كانت غايةاع لم عمر ّأما اللية الت شر

  منهم وثلثةً ثلثة رجلَ رضينْإ ف؛ وأب اثنان فاضرب رؤوسهماً اجتمع خسة ورضوا رجلنْإ"ف والفتنة، حيث قال:

 كم عبد ال بتتنُ ل يرضوا بنْإ ف، منهمًكم له فليختاروا رجلَ الفريقي حّ فأي؛موا عبد ال بن عمرّ منهم فحكًرجل

)51 (ا اجتمع عليه الناس".ّعمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحن بن عوف، واقتلوا الباقي إن رغبوا عم

 نتتهأل القرابة بي الشخاص الذين اختارهم عمر من الؤكتتد، ِ فعام، بضعف موقفه نتيجة لذا التقسيمّ عليّوقد أحس

 ه العبتتاس،ّتت عمَ عثمان أو عبد الرحن بن عوف. وقد اتضحت ماوف علي هذه عندما لقي لصالاّإم سيحسم المر

 ك؟. قتتال:ُا، فقال: وما علمّ عنَدلتَ"ع ه العباس عندما لقيه:ّخبه با دار من حديث على لسان عمر، حيث قال لعمأو

 ، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحن بنً ورجلن رجلً رجلن رجلَن رضيإقرن ب عثمان، وقال: كونوا مع الكثر، ف

  أو،، ل يتلفون، فيوليها عبد الرحن عثمتتان*ه عبد الرحن، وعبد الرحن صهر عثمانّعوف، فسعد ل يالف ابن عم

)52 (يوليها عثمان عبد الرحن".

 كم يرج منها نفسه ويتقلدها، على أنّ"أي  حيث قال عبد الرحن بن عوف:،اجتمع أهل الشورى، وغاب عنهم طلحة

  منهم ل يقبل خلع نفسه. فتقلتتدها هتتو،اًّ أن أيّل الخرين إلأفقام بلع نفسه، وس حد".أجبه ُ فلم ي؛ها أفضلكميَيول

 تكونتتوا أن  ذا رحم". فقال: "أعطون مواثيقكم علىّر الق، ول يصِبع الوى ويؤثّن ل يتأ "بً موثقاّخذ عليه عليأو

)53( اليثاق.ً لكم على ميثاق ال". فأعطوه أيضاُخترتان ترضوا من أر، وّل وغيّمعي على من بد

 ّ أنّ إل، وعثمان، على أن يتم الختيار بينهماّ من عليّفق أهل الشورى على كلّبدأ عبد الرحن بن عوف مشاوراته، وات

 ّبع الوى أو يصّ ل يتنْأ، بالرغم من إعطاء عبد الرحن بن عوف اليثاق، "بّ عليّحاك ضدُ كانت تٍ مؤامرةَهناك خيوط

  وأشتتراف،لقى أصحاب رسول ال (ص) ومن واف الدينة من أمراء الجنادَذا رحم". حيث "دار عبد الرحن لياليه ي

)54( إل أمره بعثمان".ٍجلُ يشاورهم ول يلو بر،الناس

 اسّتتد النِ فلم أج، عنكما وعن غيكماُلتأي قد سّ"إن:  وعثمان ف بيته فقالّمع عبد الرحن بن عوف عليَ ج ذلكبعد

 اللهم ل، ولكتتن علتتى ل أب بكر وعمر، فقال:عِْة نبيه، وفّي على كتاب ال وسنعِِ مبايّيعدلون بكما، هل أنت يا علي
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 عل أب بكر وعمتتر؟ِه، وفّة نبيّي على كتاب ال وسنِ إل عثمان، فقال:هل أنت مبايعَجهدي من ذلك وطاقت، فالتفت

 ما نضنا حت دخلنا السجد. فصعد عبد الرحن بن عوف النب، ثُقال: اللهم نعم، فأشار بيده إل كتفيه، وقال: إذا شئت

ا علتتيّ فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلي، إم،كمِمامإ عن ً وجهراً إن قد سألتكم سرا؛"أيها الناس تكلم فقال:

 ي علىِ مبايعّ يا عليَخذ عبد الرحن بيده، فقال: هل أنتأ فوقف تت النب، فّ،. فقام إليه عليّم يا عليُا عثمان. فقّوإم

 اللهم ل، ولكن على جهدي من ذلك وطاقت. فأرسل يده ث نادى: ب بكر وعمر، فقال:أعل ِة نبيه، وفّكتاب ال وسن

 علِي على كتاب ال وسنة نبيه، وفِخذ بيده وهو ف موقف على الذي كان فيه. فقال: هل أنت مبايعأ ف، يا عثمانّم إلقُ

  ما ف رقبت من ذاك ف رقبة عثمان. وازدحم الناس يبايعونُأب بكر وعمر؟ قال: اللهم نعم. فقال: اللهم إن قد جعلت

)55 (."ما خدعةّ وأيٌدعةِ خ: وهو يقول؛ الناس حت يبايعّ يشقّعثمان، فرجع علي

  لنتتاّ بايعتك لتقيمتتننْإعليك عهد ال وميثاقه ل خذ بيد عثمان، فقال له:أوف رواية أخرى: أن عبد الرحن بن عوف 

 نعم؛ ثتت ط عمر أن ل تعل من بن أمية على رقاب الناس، فقال عثمان:ْة صاحبيك، وشرّة رسوله وسنّكتاب ال وسن

  من بن هاشم على رقاب الناس، فقال علي عند ذلك:ًط عمر أن ل تعل أحداْ، فقال له: أبايعك على شرّخذ بيد عليأ

  ولمة ممد حيث علمت القوة والمانة استعنت با، كان ف بنتت؛ الجتهادّ علينّإ ولذا إذا قطعها ف عنقي، فكََمال

 ؛ فتركه، فقاموا منًه أبداَعطيكأ ل ِ: والّن هذا الشرط؛ قال علييَ حت تعطِال عبد الرحن: ل والقو غيهم. أهاشم 

)56( وبايع الناس جيعا.،خذ بيد عثمان فبايعهأعنده، وخرج عبد الرحن إل السجد، ث 

  عبد الرحن رجلّإن  ف ليال الشورى، فقال:اًّ عليَ عمرو بن العاص كان قد لقيّ أنا خدعة "أنّ والسبب ف قول علي

  عثمان، فقتتال: إنَرغب له فيك. ث لقيأنه إ ف؛ ولكن الهد والطاقة،زهد له فيكأنه مت أعطيته العزية كان إ و،متهد

)57 ( خدعة".ّ. فلذلك قال عليْبلْ وليس وال يبايعك إل بالعزية، فاق،عبد الرحن بن عوف رجل متهد

  وقريش، الناس ينظرون إل قريشّ"إن ت البيعة لعثمان:ّ ف قوله بعد أن تمبايعته أسباب الؤامرة عليه، وعدم ّر عليّفسيُ

 ، وما كانت ف غيهم من قريش تداولتموها بينكم".ًي عليكم بنو هاشم ل ترج منهم أبدالُّ وْ فتقول: إن،هاِتنظر إل بيت

 ، رسول التتّ أبوك عم:"يا ابن عباس  مقولة عمر للعباس بعد تولية أب بكر خليفة للمسلمي:ًح ذلك أيضاّ ويوض)58(
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  ونن لمَ،مِدري، يكرهون ول يتكلم لم. قلت: لأدري، قال: لكن أ فما منع قومكم منكم؟. قال: ل ،هّوأنت ابن عم

)59 (كالي؟ قال: اللهم غفرا يكرهون أن تتمع فيكم النبوة واللفة، فيكون بجا بجا".

 رت المتتور، وليتتسّ، ل يزال العامل القبلي هو الاسم ف مسألة اللفة، فالنوازع القبلية والصلحية هي الت سينإذ

 ا ف عملية التصفية الت جرت بي الستة الختارين، لختيتتارّللعامل الدين أي دور ف هذا الال. وقد اتضح ذلك جلي

 "وهذا أمر مركوز ف طبيعة البشر، وخصوصا طينة واحد مهم، فقد تنازل كل شخص إل القرب إليه نسبا ومصلحة،

 علمه أن اللفة لِقد تنازل طلحة عن حقه من الشورى لعثمان، ل)، ف60(العرب وطباعها، والتجربة إل الن تقق ذلك"

 دكمِشهُ. فلما رأى الزبي موقف طلحة رد بالقول: "وأنا أّ وعثمان موجودان، فأراد إضعاف موقف عليّتلص له وعلي

 ة طلحة حقهّ ببوخُذِلف ُا قد ضعّ"، وإنا فعل ذلك لنه لا رأى عليّ حقي من الشورى لعليُعلى نفسي أن قد وهبت

 ة أمي الؤمني عليه السلم، وهي صفية بنت عبد الطلب، وأبو طالب خاله.ّدخلت حية النسب، لنه ابن عمتلعثمان، و

 ، وابن عم أب بكر الصديق، وقد كان حصليِّ طلحة إل عثمان لنرافه عن علي عليه السلم، باعتبار أنه تيمَوإنا مال

  حنق شديد لجل اللفة، وكذلك صار ف صدور تيم على بن هاشم، فبقي متتن الستتتةٍف نفوس بن هاشم من تيم

  وذلك لنما من بن زهرة،، حقي من الشورى لبن عمي عبد الرحنُ قد وهبتانأأربعة. فقال سعد بن أب وقاص: "و

 وعثمان.ّرت ف عليصُِ وح،خرج عبد الرحن نفسهأ. وبذلك )61 ( أن المر ل يتم له"ٍعلم سعدِول

:يّـة علــيعبَ.4.5

 )، لكن تطتتورات التمتتع، وسياستتةته35  ت23(  للمسلميً عثمان بن عفان خليفةنْ عملية الشورى إذْأفرزت

 كمه، وقد طالبت العارضة بلع عثمتتان،ُ إل إياد معارضة قوية لى ف ناية الطافأدكل ذلك  ، وولته)62(عثمان

 ْ "فتتإن: ال له، حيتتث قتتالٌ منن اللفة هي هبةأ متجا ب؛ عثمان رفض التنازل عن الكمّوحاصرته ف منزله. لكن

 صتتكّ ال تعال سيقمّ إن:يا عثمان ة ال وخلفته بعد قول رسول ال (ص) ل:ّأن أتبأ من جنمن  ّ إلّأحبليصلبون 

)63 ( فإذا أرادك النافقون على خلعه فل تلعه حت تلقان."،قميصا بعدي
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  فإنن قوم طال فيهم مقامي، واستعجلوا القدر؛ف رسالته الت بعث با إل معاوية يستنصره فيها: "أما بعدعثمان وقال 

 وقال:)، 64(نزع لم رداء ال الذي كسان"أرون بي أن يملون على شارف من البل إل دُخل، وبي أن ّ، وقد خيفّ

)65. ("ل أكن لخلع سربالً سربلنيه ال"

 مكني النسان ل يلك حق التهرب من ذلك، فل يكنه أن يستقيل ول نّإ و، "فاللفة بذلك مسؤولية صادرة عن ال

 نه هو مثل ال على الرض، ومع ذلك جرى إطلق فكرة الستودع اللي التتذي سيستتترجعهأقل بعد َه ل ينّ،إإقالته

)66 ( بل ظل ال".؛مونه فيما بعد، ليجعلوا من الليفة ليس خليفة النبّ ويضخ،المويون

 ستعمل اللفاء منتتذاته، فقد دار وأنه مثل ل،لت هذه القولة بداية استظلل الليفة بظل ال سبحانه وتعالّقد شكل 

ن. والذي استعمله اللفاء الراشد،  وف تثله على الرض بدلً من خليفة رسول ال،معاوية لقب خليفة ال

  فذهبوا إليه، أحق باللفةّن عليأ، وشغرت اللفة بقتله، وكان الثوار قد رأوا بت ه35ل عثمان على يد الثوار سنة تِقُ

  يدك، ل بد من أمي، فأنتَ أحق با. فقال: ليس ذلك إليكم، إنا هو لهل الشورى وأهلدُّلبايعته. "فقالوا: نبايعك، فم

)67 (بدر، فمن رضي به أهل الشورى وأهل بدر فهو الليفة".

 وهّ"إنا المر للمهاجرين والنصار، فإذا اجتمعوا على رجل مستتلم وستت:  قالّاذكر أيضا ف نفس الصدر أن عليُ  وي

 نه عمر بن الطاب، وكتتانّ من ملس الشورى الذي عيَ بأهل الشورى من بقيّ عليَقصد وإماما كان ذلك ل رضا".

 منهم: علي بن أب طالب (الرشح للخلفة)، وسعد بن أب وقاص، وطلحة بن عبيد ال، والزبيو ،الباقون على قيد الياة

ظن.كان يل لم المر، ل يعطوه البيعة بسهولة كما كََوْ وأ، أهل الشورى الذين دعاهم عليّبن العوام. لكن

 ، فامتنع عليهم،ْ فعندما جاء خب ترشيح علي إل طلحة بن عبيد ال، قال: "تتمع الشورى وتنظر، فقالوا: اخرج فبايع

رّتتفجاءوا به يلببونه، فبايعه بلسانه ومنع يده. وكان أول من صعد النب طلحة فبايعه ف يده، وكانت أصابعه شلء فتطي

 . ث نزل فدعا الناس، وأمتترً(ص) جيعا  وأصحاب النب، وسعد،ن تنكث، ث بايعه الزبيأخلقها أ، فقال: ما ّمنها علي

 )68(ل عثمان رحه ال".تُِ تقول: قً من بن أمية وبن العيط فهربوا، وخرجت عائشة باكيةًمروان فهرب منه، وطلب نفرا
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  أو على، كبار الصحابة، وكانت الذرائع تتلخص ف اتام علي بقتل عثمانغالبية من ّكم عليُبذلك ظهرت العارضة ل

 ةين ل شتترعأ إل اللفة، وّ قتلة عثمان هم الذين جاؤوا بعلينّإ مساعدته، وإيواء قتلته ف جيشه، وعنالقل التخاذل 

 بقوة الثوار على أمر المة.ّللفتة، فقد استبد

 "الثائرين الذين كانوا يشكلون قوة ضغط هائلة، تركوا هذه العملية تري ف البداية دون تدخل، معلني بتتذلكّ  لكن

 ن أهتتلأمون بتتّ كانت تناسبهم، لكنهم كانوا يسلّأن شخصية عليول ريب )، 69(سيّاهتمامهم بتواصل اللفة الؤس

 الدينة وحدهم هم الذين ينحون الشرعية: سيتدخلون فقط ليعلنوا وقوفهم بقوة ضد العارضي، مثل طلحة والزبي. من

)70 ( القتلة/الثائرين، كما سيقول خصومه".ا من قِبل كان منتخبًهذه الزاوية ل يكن القول أن عليا

 ، فقد نبعت هذه الشرعية من مبايعة الهاجرين والنصار له، ومنهم أهل الشورى. فقتتدّأما بصوص رفض شرعية علي

  منهما فتتً رغبة، على نكثهما البيعةّ والزبي إلَ طلحةّ عليَ وما قاتلً،بويع من طلحة والزبي وسعد، وبايعه الناس جيعا

كم.      ُال

  الولتت؛د شعار العارضة ف حربي خاضهما علي بن أب طالب لتثبيت حكمه ف مواجهة تلك الدعتتاءاتّوقد تس

3. والثانية ف وقعة صتتفي(ّ ضد عائشة، وطلحة والزبي، والت انتصر فيها علي)71 ()ته36( كانت ف وقعة المل

 هّجل الطالبة بدم ابن عمأ من ّ، الت خاضها علي بن أب طالب ضد معاوية بن أب سفيان، الذي خرج على علي )ته7

 حدها على الخر، فاستمر النقسامكفّة أ ترجيح ْعثمان وبايعه اهل الشام على ذلك. لكن الواجهة العسكرية ل تستطع

 حد الارجيأ قبوله التحكيم على يد َ)، نتيجةته40( السياسي ف الدولة السلمية حت مقتل علي ابن أب طالب سنة

  بايع أهل الشام معاوية باللفة، وبايع أهل العراق السن بن علي بن أب طالب،ٍعليه، الذين قاتلهم ف النهروان. عندئذ

  لجتماع)؛عام الماعةـ ( هذا العام بيَمُّ وقد س)72 ( ه).41( م السلطة لعاوية سنةّلم، وسلّثر السآإل أن السن 

المة على خلفة معاوية، بعد تنازل السن بن علي.

اللفة الموية:.4.6
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 واجه مشكلة ف الشرعية، فلم يكن شعار الطلب بدم عثمتتان، ف بالدهاء والسيفّكان معاوية قد نال اللفة بعد علي

 كافيا لتثبيت شرعية حكمه. فقد وجهت له العديد من النتقادات لرفعه هذا الشعار، وهو اول من تاذل فتت نصتترة

 عثمان. يتضح ذلك ف قول عبد ال بن العباس لعاوية وعمرو بن العاص ردا على اتامهم بن هاشم بقتل عثمان وايواء

 قتلته. قال عمرو بن العاص لعبد ال بن عباس: "يا بن هاشم، أما وال لقد تقلدت من دم عثمان كفرم الماء العتتوارك،

 وأطعتم فساق أهل العراق ف عيبه، واجزرتوه مراق أهل مصر، وآويتم قتلته، وإنا نظر الناس إل قريش، ونظرت قريش

 إل بن عبد مناف، ونظر بنو عبد مناف إل بن هاشم، فقال ابن عباس لعاوية: ما تكلم عمرو إل عن رأيك، وإن أحق

  فأبطتتأتحصر طلب نصتترك،الناس أن ل يتكلم ف قتل عثمان لنتما، أما أنت يا معاوية فزينت له ما صنع، حت إذا 

 وتثاقلت وأحببت قتله، وتربصت لتنال ما نلت، وأما أنت يا عمرو فأضرمت الدينة عليه نارا، ث هربت إل فلستتطي،

فأقبلت ترض عليه الوارد والصادر، فلما بلغك قتله دعتك عداوة علي إل أن لقت بعاوية، فبعث دينك منه بصتتر".

)73(

 )، وكان عمر بن الطاب قد ارستتى مبتتدءا*أما القضية الخرى التعلقة بالشرعية فتتمثل ف كون معاوية من الطلقاء(

 يستبعد الطلقاء وابناء الطلقاء من الكم. فقد قال ردا على ماولة عمرو بن العاص ان يكون جزءا من لنة الشورى الت

  "اطمئن كما وضعك ال، وال ل أجعل فيها أحدا حل السلح على رسول ال (ص). وقال ايضا: "إن هتتذااختارها:

 المر ل يصلح للطلقاء ول لبناء الطلقاء. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما طمع يزيد بن أب سفيان ومعاوية أن

 )وكان علي بن اب طالب قد احتج على معاوية بنفس السبب ف رسالة كان قد بعثها له قال74أستعملهما على الشام".(

)75فيها: " إعلم أنك من الطلقاء الذين ل تل لم اللفة ول تعرض فيهم الشورى".(

 بذلك شعر معاوية برج موقفه ف ظل غياب أي سند شرعي للفته، فعمد إل بناء منظومة سياسية تضتتفي الشتترعية

 على خلفته عمادها مبدأ الب. وكانت الفكرة الساسية ف هذا البدأ، حسبما روجها معاوية، موافقة الحداث لشيئة

 ال وارادته، الت قدرت ورتبت الحداث منذ الزل، وعجز النسان عن تغييها لقدرة ال الطلقة، ولستحالة وقتتوع

 ) اضفى هذا الطرح الشرعية على خلفة معاوية ف نظتتر76حدث ف ملك ال بغي ارادته ومشيئته، وال نسب للعجز.(
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 الكثيين، فتوليه اللفة تت بناءً على ارادة ال ومشيئته، واخذ يردد هذه الجة ف خطبه. وسار خلفاء الدولة المويتتة

)77على نج معاوية وفكره ف ترسيخ مفهوم البية على خلفتهم، لضمان الشرعية لم، واسكات اصوات معارضيهم.(

 ركز الطرح الموي على اعتلء المويي منصب اللفة بقتضى الرادة اللية، دون ان يكون للعباد رأي فتت ذلتتك،

 وانبثق عن هذا التصور فكرة الستخلف اللي لم. بعن انم مستخلفون من ال مباشرة. وانسجاما مع هذا التصتتور

78أطلق اللفاء المويون على أنفسهم لقب "خليفة ال".

:تول اللفة ال ملك-

 معاملة اللوك، والدليل على ذلك ما فعله سعد ت  سياسيته والطريقة الت تول با الكمبناءً على  ت الناس معاويةعامل

  الستتلمَ معاوية فقال له: "السلم عليك أيها اللك، فغضب منه معاوية وقال له: أل قلتتتعلىبن مالك عندما دخل 

).79. (رناك، إنا أنت منتز"ّا أمّعليك يا أمي الؤمني؟ قال: ذاك إن كن

  ف الكم، وهو مبدأ الوراثة، ف ماولته للحصولً جديداًثر حاسم ف تطور اللفة، وذلك بإدخاله نظاماأوكان لعاوية 

  بتاريخ السلم الدستوري، إذ أصبح الليفة من حيتتثً جديداً لبنه يزيد، وهكذا اتهت خلفة معاوية اتاهاٍعلى بيعة

 دتدُّتتوف معاوية جُلقب الرسي. ولا تهو ال )كلِمَ(ن ل يكن لقب إ ف القيقة، وًكاِنفوذ أسرته ومكانته الشخصية مل

)80 (. من بعده يسي عليها اللفاء التعادةهي الالبيعة ليزيد تأكيدا للعهد، وصارت هذه 

  ما كان من سفك التتدماءَ قد رأيت؛يا أمي الؤمني:"  بذلك الغية بن شعبة، حيث قال لهى معاويةوكان قد أشار عل

  ول، منتتكً وخلفا، للناسً حدث بك حادث كان كهفانْإد له، فِ فاعق،والختلف بعد عثمان، وف يزيد منك خلف

  ول تكون فتنة، قال: ومن ل بذا؟ قال: أكفيك أهل الكوفة، ويكفيك زياد أهل البصرة، وليس بعد هذين،سفك دماءتُ

 )81. ( وترى ونرى"، وتدث مع من تثق إليه،حد يالفك، قال: فارجع إل عملكأصرين ِال

  إل مروانًبعد أن اشترى معاوية باله أهل الكوفة والبصرة من خلل ولته الغية بن شعبة وزياد ابن أبيه، أرسل كتاباو

 ، وقدُ أمي الؤمني قد اختار لكم فلم يألّبن الكم، لكي يستشي أهل الدينة. فقام مروان بن الكم ف الناس فقال: "إن



133

  وال يا مروان، وكذب معاوية، ما اليار أردتا لمةَاستخلف ابنه يزيد بعده. فقام عبد الرحن بن أب بكر فقال: كذبت

)82. (ن تعلوها هرقلية، كلما مات هرقل، قام هرقل"أممد، ولكنكم تريدون 

 ن اعترفت بق حفظ السلطة ف قبيلة أو فخد، فإنا لإنه يالف التقاليد القبلية الت أوبل بالرفض لُوكان هذا البدأ قد ق

 ال  من عبد الرحن بن أب بكر، والسن بن علي، وعبدّقد رفض كل)، ف83(تعترف بالوراثة الباشرة من الب إل البن

)84. ( معاوية فيما بعد قام بإجبارهم بقوة السيف على البيعةّبن عمر، وعبد ال بن الزبي، البيعة ليزيد. ولكن

 فسر ابن خلدون هذا التحول ف نط الكم تفسيا ماديا، حيث رأى انه جاء بقتضى "العصبية" الت تولت من "حكم

 البداوة" ال  حكم "الرفه والستكثار بألموال"، فصار من الطبيعي نتيجة لذه الثروة والطمع با، ان يُستتتأثر بتتالكم

 للفرد الواحد والعائلة الواحدة، مستخدمي ومستغلي نفوذهم الادي لتحقيق مكاسبهم السياسية، فقال: " اقتضت طبيعة

 اللك النفراد بالد واستئثار الواحد به، ول يكن معاوية ان يدفع ذلك عن نفسه وقومه فهو امر طبيعي ساقته العصتتبية

 ) وأما السبب الخر الذي ساقه ابن خلدون ياول فيه ان يبر لعاوية فعلته، اضافة ال85بطبيعتها وإستشعرته بنو امية".(

 مبدأ العصبية هو ماولة الفاظ على المة موحده ونفيا للفرقة بينها، حيث يقول:  "والذي دعا معاوية ليثار ابنه يزيتتد

 بالعهد دوم من سواه انا هو مراعاة الصلحة ف اجتماع الناس واتفاق اهوائهم، باتفاق اهل الل والعقد عليه حينئذ من

 بن امية؛ اذ بنو امية ل يرضون سواهم، وهم عصابة قريش واهل اللة اجع واهل الغلب منهم، فاثره بذلك دون غيه ما

  وهذا ما يؤكد أن مصتتادر86يظن انه اول با وعدل عن الفاضل إل الفضول حرصا على التفاق واجتماع الهواء".

 الشرعية الت اعتمدها المويون قائمة على العصبة القبلية، والقوة الادية نتيجة لثرائهم، ول يكن للدين أية علقتة فيهتا

سوى مبدأ الب الذي هو رأي ابتدعه معاوية وسار عليه المويون ومن بعدهم العباسسي.

اللفة العباسية:. 4-7

 حل بنو العباس مل بن أمية ف الكم ولكنهم ساروا ف أثر المويي ف كثي من أنظمتهم وتقاليدهم ف الكتتم ولتت

 يلقوا دولتهم خلقا جديدا. فقد استمرت مسألة توريث الكم، وساروا على نج الب الموي فتت مستتألة اللفتتة

 فالليفة ظل يتج بكونه "ظل ال ف الرض"، وقد اتضح ذلك ف خطبة النصور اثنتتاء تتتوليه اللفتتة، اذ خطتتب
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 قائلً:"أيها الناس إنا أنا سلطان ال ف أرضه أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده وحارسه على ماله أعمل فيه بشتتيئته

 وإرادته وأعطيه بإذنه.فارغبوا ال ال وسلوه أن يوفقن للرشاد والصتتواب وأن يلهمنتت الرأفتتة بكتتم والحستتان

 واستمر العهد الديد ف استغلل الدين، فأدعى العباسيون انم يريدون إحياء السنة وإعادة حكتتم العتتدل،87اليكم".

 وإرجاع اللفة القة بدل اللك الذي اقامه المويون، فأحاطوا انفسهم بالفقهاء واستشاروهم ف مشاكل الدولة، وكان

 كل طرف يوفر للخر السلطة والشرعية الت يريدها. وهكذا أصبح لكل من الدين والسياسة مؤسسته الاصة. فكانت

 غاية العباسيي الستفادة من الدين لتبيث مركزهم السياسي، وكانت غاية الفقهاء تثبيت مركزهم وسلتطهم الدينيتتة.

 فتحقق لكل طرف مطلبه واصبحت الشرعية والنقياد للحكم تتم باسم الدين ويقول إبن الطقطقي واصفا هذه الال ف

 الدولة العباسية: "إن هذه الدولة ساست العال سياسة مزوجة بالدين واللك، فكان أخيار الناس وصلحاؤهم يطيعونتتا

88تدينا والباقون يطيعونا رهبة أو رغبة".

:اللصة

  ف عمليتتة اختيتتار الليفتتة تداّ إن ل يكن مي تن العامل الدين ل يكن هو الساسأ، أثبتت الوقائع التاريية نْإذ

ن أين جاء الدعاء بالشرعية الدينية؟!. وأين الجاع من التجربة التاريية للخلفة الراشدة؟!.ِ فم،وتنصيبه

 نستنتج ف هذا الفصل، أن الجاع ل يتم لي خليفة من اللفاء الراشدين: فأما ابو بكر، فقد احتج عليه النصار الذين

 كانوا ف بيعة الرضوان ومنهم سعد بن عبادة، والذي نقلت الصادر على انه ل يبايع ابو بكر حت مات، كما اضطر أبو

 بكر ال مقاتلة القبائل الت ل ترضى بالبيعة له ضمن الروب الت عرفت "بروب الردة". كذلك احتجاج بن هاشتتم

 عليه الذين رأوا فيه غاصبا لقهم ف اللفة. أما طلحة بن عبيد ال، فقد احتح على وصية اب بكر لعمر بن الطتتاب

 باللفة، وهو من الصحابة البشرين بالنة. كذلك المر بالنسبة لعثمان بن عفان فقد تول اللفة نتيجتتة للتوازنتتات

 القبلية الت حكمت ملس الشورى، والدعة الت تعرض لا علي، كما اطاحت به ثورة القراء لوره وظلمه وحصتتره

 الموال والناصب ف أقربائه بن أمية. أما علي فقد خرجت عليه زوجة رسول ال ومعها اثني من الصحابة البشتترين

 بالنة: طلحة والزبي. بذلك نستنج أن مسألة الجاع هنا تتخذ طابع التبير اليديولوجي ف مواجهة الشيعة، ل أكتتثر
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 ول أقل. والجاع الذي تدعيه النظرية السنية هو إحتجاج ل يتحقق فل يد سند له ل على الصعيد الدين أو التاريي،

وإنا ت إدخاله ال اصول العقيدة، ليأخذ طابع التشريع الدين.

  عن "مشروعية"، سواء كان هذا الحتجتتاجً بثا، للتخفي وراء ستار دينًفقد كان الصراع السياسي هو الافز دائما

 بأحقية قريش كمبدأ اوصى به الرسول كما حدث ف السقيفة، أو إحتجاج عثمان بان خلفته كانت من ال، وهو البدأ

 الذي طوره معاوية فيما بعد بإديولوجيا الب وسار عليه المويون من بعده. كلها كانت مبرات ايديولوجية ظهرت ف

 سياق تاريي معي، مبرة بغطاء دين لاولة كسب الشرعية وتثبيت الكم. من هنا كان ل بد من ظهور معارضة لذه

 التوجهات تعتمد السلوب والدوات نفسها ف العتماد على الدين لنقض هذه الدعاءات وتثبيت شرعيتها ف مقابلها.

  مسألة المامة بالنص ل بالتعيي والختيار، وقاموا على امتداد تاريهم براكمة نوعّ الشيعة بعد مقتل عليابتدعمن هنا 

 بعض القوال والواقف النبوية الرتبطة بشخص علي بن أب طالب. وكان على "المويي" فيمتتاكمن الرأسال الرمزي، 

 ب بكر وعمرأ و"فضل قريش" على الناس، وتقدي ، حول "القرشية"ًبعد، أن يلقوا رأسالم الرمزي الذي تحور أساسا

  الزب الثالث الذي نتج عن هذا الصراع واكثر الحزاب الثلثتتة ثوريتتة، فكانوا أما الوارج)89(.ّوعثمان على علي

 وجذرية، فقد شكلوا بقولم"ل حكم إل ل"، الطبقة اليديولوجية الدينية الول ف التاريخ السلمي التتت احتكتترت

  ل يراها ضرورية ، اذا ما ت العدل والنصاف داختتلٌالكلمة والعمل. كما انقسموا ف مسألة اللفة إل قسمي، قسم

 التمع وقسم آخر يرى وجوبا. من هنا تولد الصراع على السلطة ودخل النص [القران، والسنة] كمرجع اساسي فتت

 هذا الصراع التاريي ياول من خلله كل حزب أن يثبت انه "من أهل الق" ف مقابل "البتدعي" الخرين. وهذا ما ت

مناقشته ف الفصل الثان من هذه الدراسة.

هوامش الفصل الرابع: الُسس الرجعية لنتقال السلطة ف اللفة الراشدة والموية
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.  مقدمة:5-1

 ف هذا الفصل سيتم دراسة الُسس والرجعيات العتمدة للممارسة السياسية للخلفاء الراشدين وناذج من الكم الممموي.

 على اعتبار أنّ للمارسة السياسية مالا الاص الناتج عن علقتها بالتغيات القتصادية والجتماعية، والحممداث التارييممة

 ترر السياسة والصال الادية من تأثي العوامل الفوق م سياسية والفوق م اجتماعية التصلة بالعامل الروحيالطارئة. بالتال 

م الدين. 

. أولً؛ اللفة الراشدة:5-2

 كانت العضلت السياسية الت واجهتها اللفة الراشدة ف تربتها التاريية، قد سحت ف تكوّن مال سياسي له منطلقمماته

 الاصة والوضوعية، الناشئة عن ظروف وحاجات التمع والدولة وتطورها ف تلك الفترة. إذ كانت للسياسممة دينامياتمما

 الوضوعية الت أسست لشرعية الكم. فلم تكن فترة مقدسة أو نوذجية كما صورتا النظرية السياسية للفقهمماء السمملمي

 وأصبحوا يقيسون عليها التجارب اللحقة. فالصلحة هي العامل الساسي الت انبنت عليه هذه السياسة. ول يكن للدين ذلك

 الدور الكبي ففي غالب الحيان شكّل "أداة شعارتية"؛ الدف منها حفظ الماعة، وإعادة إنتاجها كجماعة سياسية. وهذا ما

سنوضحه من خلل دراستنا للتجربة التاريية للخلفاء الراشدين.

خلفة أب بكر: حروب الردة..1

  من الطول لتسمح بدوث تطورات سياسية كبية، فقد دام حكمه مدةه)13 م 11(ل تكن الدة الت حكم خللا أبو بكر 

 السنتي لكنها احتوت على أهم وأخطر حدثي سياسيي ف التاريخ السياسي للدولممة السمملمية الناشممئة. الول حممدث

 "السقيفة"؛ الذي رسّخ الكم ف يد الهاجرين دونا عن النصار. أما الدث الثان فيكمن ف "حروب الردة"؛ والممت هممي

 حروب ذات أهداف سياسية بالساس وإن تّ صبغها بالانب الدين. فمصطلح "حروب الردة" يشي إل الرب الت أشهرها

 أبو بكر الصديق، على القبائل الت رفضت الضوع لسلطته، ف ماولة لخضاعها. فقد شلت هذه الروب من خرج علممى

 السلم كمدعي النبوة، وكذلك مانعي الزكاة لب بكر لكونم اعترضوا على خلفته فسُمّوا مرتدين وت قتلهم كممما قُتممل

أتباع مدعي النبوة. 
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 ل تكن ظاهرة مدّعو النبوة ظاهرة مرتبطة العهد بوفاة الرسول ممد، بل ظهرت ف حياته، ول يذكر عنه أنه جهّممز جيشمما

 لقتالم أو لربم، بل اكتفى بإظهار حجته عليهم وتكذيبهم، وإن أول من حاربم هو أبو بكر الصديق بقيادة خالممد بممن

 الوليد، وهم: السود بن كعب العنسي، كان العنسي من اليمن وقد ادعى النبوة ف حياة النب ول ينكر نبوة النب ممد ممم

 عليه السلم م، وكان يُقال له ذا المار لنه كان يلقي خارا دقيقا على وجهه، البعض يقول أنه قُتل ف حيمماة الرسممول،

 . طُليحة بن خويلد من بن أسد: وكان من وفد النممب)1(والرواية الخرى أنه قُتل على يد خالد بن الوليد ف خلفة أب بكر

 ممد ث تنبئ وزعم أنه ذا النون يأتيه الوحي. فقاتله خالد بن الوليد، إل أنه هرب بأهله إل الشام وأقام با إل أن مات أبممو

 . مُسيلمة بن حبيب الكذّاب؛ كان يدّعي النبوة ورسول ال بكة قبممل أن)2(بكر، ث أسلم وخرج إل الج واستشهد بنهاوند

 يُهاجر وكان يُسمي نفسه "رحان اليمامة"، وقد وفد إل النب ف وفد بن حنيفه، وادعى الشركة ف النبوة مع النممب ممممد

 . كما ادعت سجاح النبمموة)3(وتبعه بنو حنيفة. لا توف النب سار إليه خالد بن الوليد وقاتل بن حنيفة وقُتل مُسيلمة الكذاب

 وكانت ساحرة وتبعها أكثر الناس من تيم، وتزوجت بُسيلمة الكذاب وأقرت بنبوته، وانضمت إليه وقومهمما فمم قتممال

 . لقد كان الدف من وراء)4(السلمي، وقد اختُلف ف هلكها، فالبعض يقول ماتت وآخرون قُتلت ف حرب خالد بن الوليد

 هذه الروب سياسيا بتا سعى أبو بكر من خلله إل تقوية مركزه كزعيم للدولة الناشئة ف الزيرة العربية، وحايتها من أي

 انشقاقات متملة، فالطابع الساسي وراء "ظاهرة التنب" هو طابع سياسي سعى من خلله مدعو النبوة إلمم تقيممق الُلممك

 والسيطرة كنوع من النافسة لسيادة قريش على الزيرة العربية، فقد شكّلت خروجا على الصل الروحي الت تعتمد عليممه

الدولة الناشئة ف تأسيس وتوحيد المة كيانا الجتماعي والسياسي. 

 أما النشقاق الثان؛ فقد كان موجها ضد أب بكر نفسه، فقد رفضت العديد من القبائل الضوع له ولكمه وفقا لا تذكره

 الصادر. "لا قُبض رسول ال (ص)، ارتدّت العرب كلّها إل قريشا وثقيفا، وأتت وفود العرب إل أب بكر الصّديق مرتممدّين

 يقروّن بالصّلة، وينعون الزكاة، فلم يقبل ذلك منهم وردّهم، وقال: "وال لو منعون عقالً كانوا يؤدّونا إل رسممول المم

. فقد خرجت عليه القبائل كلها إل قريشا صاحبة الشروع السياسي ف الزيرة العربية.)5((ص) لقاتلتهم عليها"

  فقد رأت هذه القبائل أن الزكاة كانت تدفع إل النب كصدقة مفروضة، وأنه كان يُطهّر الناس ويزكيهم لخذها منهم وفق

 "، وإن هذه الصفات ل تتحقق"خُذ من أموالم صدقة تطهّرهم وتزكيهم با وصلّ عليهم إن صلتك سكن لمالية الكرية: 
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 ل يُطهر الناس ويزكيهم بأخذ الصدقة، فلم يُجِب دفع الزكاة إل غيه. وهذه الشبهة ل تناف كون الزكاةف غيه، لن غيه 

 معلوما ووجوبا ضرورة من دين ممد، لنم ما جحدوا وجوبا، ولكنهم قالوا: "إنه وجمموب مشممروط"، وليممس يعلممم

  والدليل على أن هذه القبائل خرجت على أب بكر ول تنكر،)6(بالضرورة انتفاء كونا مشروطة، وإنا يعلم ذلك بنظر وتأويل

 للخطيل بن أوس، أخي الطيئة ف معنمم منممعالزكاة كفرض، بل رفضت دفعها إل إب بكر نفسه لحتجاجهم عليه قول 

:)7(الزكاة

فيا لعباد ال ما لبمي بمكمرأطعنا رسول ال إذ كان بينمنما
وتلك لعمر ال قاصمة الظهمرأيورثها بكر إذا ممات بمعمده

وهل حسبتم منه راعية البكمر وفمدنما بمإجمابةفهل رددتمم
لكالتمر أو أحلى للف بن فهر ألوكم فممنمعمتممفإن الذي س

 لكن أبا بكر رفض أن ييب وفود هذه القبائل الطالبة بإسقاط الزكاة عنهم أو يقبل منها هذا النع، بالرغم من قبول جيممع

 السلمي بطالب هذه القبائل ومنهم كبار الصحابة: علي وعثمان وعبد الرحن بن عوف وطلحة، خوفا من بأس هذه القبائل

 رفض أبو بكر قبول، فأجابم بقولته الشهية: "وال لو منعون عقالً كان يؤدونه إل رسول ال لقاتلتهم عليه". )8(واجتماعها

 منع الزكاة باعتبارها ضريبة الولء للدولة الناشئة، فمنع دفعها يعن الروج عن سلطة الدولة، لذلك حاربم لخذها منهممم

 كنوع من تثبيت السلطة لنفسه ولقواعد الدولة الناشئة، أما القبائل الت منعت الزكاة فقد رأت ف دفعها لشخص غي الرسول

 م عليه السلم م نوع من التاوة تستبد با قريش عليهم، لذلك رفضوا دفعها دون إنكارها كفريضة، ويظهر ذلك ف قول

 أهل عُمان لعمرو بن العاص: "نزل عمرو بن العاص بتصرفة من عُمان بعد وفاة رسول ال (ص) بقرية ابن هبية بن سلمة بن

 يسي، وحوله عساكر من أفنائهم، فذبح له، وأكرم منزلته، فلما أراد الرحلة خل به وقال: "يا هذا، إن العرب ل تطيب لكم

 م يقصد قريش م أنفسا بالتاوة، فإن أنتم أعفيتموها من أخذ أموالا فستسمع وتطيع، وإن أبيتم فإنا تتمع عليكم، فقممال

 ، أما وال لوطئنه عليك اليل، وقدم على أب بكر والسمملمي موعدنا حفش أمك؟عمرو: "أتوعدنا بالعرب وتوفنا با

 ). بذا نرى أن حرب أب بكر لذه القبائل كانت حرب ضد مسلمي، وليسوا كفارا منكرين لفريضممة الزكمماة9فأخبهم"(

 فهو ل ياربم حربا دينية، لنم على التوحيد والسلم، لكنهم أرادوا أن يصرفوا زكمماتم فمم مضمماربكفريضة دينية. 

 قبائلهم، ويتنعون عن دفعها إل عاصمة اللفة وبيت مال الدولة التمثلة ف سيادة قريش، وإنا حاربم حربا سياسية، تعيممد

 )10.(للدولة وحدتا، ولقد كان تسليم الزكاة لبيت الال بالدينة هو العيار ورمز بقاء هذه الوحدة
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 حارب أبو بكر الرتدين عنه ف البداية بنفسه، فقد حاربم ف ذا القصة وهي على بُعد أميال من الدينة، ث عاد إلمم الدينممة

 . فعاد إل الدينة وعقد اللوية لقادة الند، فعقد أحد عشر لواءً موزعة)11(بطلب من علي خوفا من أن تنتشر الفتنة فيها أيضا

 كالتال: عقد لالد بن الوليد، وأمره بطليحة؛ فإذا فرغ سار إل مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له. وعقد لعكرمممة وأمممره

 بسيلمة الكذّاب باليمامة. وعقد للمهاجر بن أب أميّة، وأمره بنود العنسىّ ومعونة النباء على قيس بن الكشوخ، ومن أعانه

 من أهل اليمن عليهم، ث يضى إل كندة بضرموت. وعقد لالد بن سعيد بن العاص، وبعثه إل المقتي مممن مشممارف

 الشام. وعقد لعمرو بن العاص وأرسله إل جاع قضاعة ووديعة والارث. وعقد لذيفة بن مض الغلفانّ، وأمره بأهل دبمما

 بن هرثة، وأمره بهرة وأمرها أن يتمع كل واحد منهما ف عمله. وبعث شرحبيل بن حسنة ف أثر عكرمة بن أبمم جهممل

 وقال: "إذا فرغ من اليمامة فالق بقضاعة؛ وأنت على خيلك تقاتل أهل الرّدة". وعقد لعن بن حاجز م ويُقال لطريفة بممن

 حاجز م وأمره ببن سليم ومن معهم من هوازن، وعقد لسويد بن مقرّن؛ وأمره بتهامة اليمن. وعقد للعلء بن الضممرمىّ،

)12(وأمره بالبحرين". 

 لمراء الند دليلً آخر على طابع هذه الرب السياسي، فقد أمرهم أن يؤذنوا ويقيموا الصلة فإنلقد كانت وصية أب بكر 

 أجابم القوم كفّوا عنهم، وإن ل ييبوهم ل شيء إل الرب. لكن إجابة الصلة وحدها ل تكفي فيجب أن يُقممروا بممدفع

 الزكاة له أيضا، فإن أبَو فالرب والغارة، ول يعصم دمائهم إسلمهم، إذ يقول: "إذا نزلتم منزلً فأذنوا وأقيممموا؛ فممإن أذن

 القوم وأقاموا فكفوا عنهم؛ وإن ل يفعلوا فل شيء إل الغارة؛ ث اقتلوهم كل قتلة؛ الرق فما سواه؛ وإن أجابوكم إل داعية

) 13(السلم فاسألوهم؛ فإن أقروا بالزكاة فاقبلوا منهم؛ وإن أبَوها فل شيء إل الغارة ول كلمة". 

 على صدقات قومه بنممكما يظهر الطابع السياسي لذه الروب جليا، ف حرب خالد بن الوليد لالك بن نويرة وقد كان 

 يربوع واليا من قِبل رسول ال (ص)، ولا بلغته وفاة رسول ال أمسك عن أخذ الصدقة من قومه وقال لم: "تربصوا با حت

 )14 (يقوم قائم بعد النب (ص)، وننظر ما يكون من أمره، وقد صرّح بذلك ف شعره حيث يقول:

وقال رجال ممالمك لمم يسمددوقال رجال سدد الميوم ممالمك
فلم أخط رأيا ف القام ول الندي فقلت: دعونمي ل أبما لبميكمم
ول ناظر فيما ييء بمه غمديوقلت: خذوا أموالكم غي خمائف
مصورة أخلقهما لمم تمجمددفدونكموها إنا همي ممالمكمم
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وأرهنكم يوما با قملمتمه يديسأجعل نفسي دون ما تذرونمه
أطعنا وقلنا: الدين دين ممممدفإن قام بالمر المممجمدد قمائم

 يظهر من كلم مالك أنه استبقى الصدقة ف أيدي قومه، إل أن يقوم بالمر من تُدفع له الزكاة، وإنه يؤكد ف كلمه الطاعة

 لن سيأت والقرار بدين السلم وأنه ل ينكره. وقد ذكر أيضا أنّ مالكا نى قومه عن الجتماع على منع الصدقات وفرّقهم،

 وقال: "يا بن يربوع، إنا كنا قد عصينا أمراءنا إذ دعونا إل هذا الدين، وبطأنا الناس عنه، فلم نفلح ول ننجح، وإنمم قممد

 نظرت ف هذا المر فوجدت المر يتأتى لؤلء القوم بغي سياسة، وإذا أمر ل يسوسه الناس، فإياكم ومعاداة قوم يصنع لممم

 . إل أن جاءه خالد بن الوليد بيشه و"هو علممى حمماله متحيمم)15(فتفرقوا على ذلك إل أموالم، ورجع مالك إل منزله"

 فقتله وقتل من معه.).16(شج"

 وكان قد ظهر ف جيش خالد انشقاق ف قضية قتال مالك بن نويرة لكونه مسلما ول يرج على السلم. فتردد النصار عن

 قتاله وقتال قومه: "ترددت النصار على خالد وتلفت عنه، وقالوا: ما هذا بعهد الليفة إلينا! إن الليفة عهد إلينا". فقممال

 خالد: "إن يك عهد إليكم هذا فقد عهد إلّ أن أمضي، وأنا المي وإلّ تنتهي الخبار. ولو أنه ل يأتن له كتاب ول أمر؛ ث

 رأيت فرصةً؛ فكنت إن أعلمته فاتتن ل أعلمه حت أنتهزها؛ كذلك لو ابتلينا بأمر ليس منه عهد إلينا فيه ل نممدع أن نممرى

 أفضل ما بضرتنا، ث نعمل به. وهذا مالك بن نويرة بيالنا، وأنا قاصد إليه ومن معي من الهماجرين والتمابعي بإحسمان؛

 ولست أكرهكم". ومضى خالد، وندمت النصار، وتذامروا، وقالوا: "إن أصاب القوم خيا إنه لي حرمتموه، وإن أصابتهم

 . يظهر من هذا النص الطابع)17(مصيبة ليجتنبنكم الناس. فأجعوا اللحاق بالد وجردوا إليه رسولً؛ فأقام عليهم حت لقوا به"

 النتهازي لذه الرب فقد أراد خالد بن الوليد انتهاز هذه الفرصة ف قتال مالك بن نويرة، حت وإن كانوا مسلمي، وأجابوا

 . فقد كان هدفه الغنائم والسب الت سيحصل عليها جراء)18(إل ما أمر به أبو بكر لعصمة دمائهم فقد "أذنوا وأقاموا وصلوا"

 قتالم وهذا يظهر ف موقف أب قتادة الارث بن ربعي، الذي رفض أن يشارك خالد بن الوليد حربا بعد هذه الرب، وذهب

 وشكاه لب بكر وأخبه أنه قد ناه عن قتالم بعدما أذّنوا وأقاموا الصلة كما ناه عن قتل مالك بن نويرة، إذ يقول: "إنمم

 . وف رواية أخرى: "وكان من شهد)19(نيت خالدا عن قتله، فلم يقبل قول، وأخذ بشهادة العراب الذين غرضهم الغنائم"

 لالك بالسلم أبو قتادة الارث بن ربعي أخو بن سلمة، وقد كان عاهد ال أل يشهد مع خالد بن الوليد حربا أبدا بعدها؛

 وكان يدث أنم لا غشوا القوم راعوهم تت الليل، فأخذ القوم السلح. قال: فقلنا: إنا لسلمون، فقالوا: ونن مسمملمون،
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 قلنا: فما بال السلح معكم؟! قالوا: فما بال السلح معكم؟! قلنا: فإن كنتم كما تقولون فضعوا السلح، قال: فوضممعوها؛

 . الواضح أن العامل القتصادي التمثل ف الغنائم والسبايا هو ما كان يشغل بال خالد ومن معه من أرادوا)20(ث صلينا وصلوا"

 قتال من سّوهم أهل الردة، وليس العامل الدين، فموقف الهاجرين الذين اعتمد عليهم خالد ف هذه الرب، كان ل يشممذ

 عن مارسات قبائل الزيرة العربية البدوية، والت كانت تعتمد الغزو كوسيلة أساسية للمعاش، وقد اتضح ذلك أيضمما فمم

 موقف النصار عندما رجعوا عن رأيهم ف عدم قتال مالك بن نويرة رغبة ف الغنائم الت ستُجن مممن وراء هممذه الممرب،

 وسيتضح أكثر فيما تورده الصادر عن أن رغبة خالد بن الوليد ف زوجة مالك بن نويرة، وأنا كانت السبب الساسي فمم

 قتله، وليست ردته كما ادعى خالد بن الوليد عليه. "فقد سار خالد بن الوليد حت أحاط بيت مالك بن نويرة وهم مسلمون

 وكانت لالك امرأة وسيمة فمال إليها خالد، وأمر بقتل مالك فنهاه عبد ال بن عمر وأبو قتادة النصاري فأحضر خالد مالك

وقال ألست القائل: 

لعل النايا قد دنون وما ندريأل عللن قبل جيش أب بكر
 فقال مالك: "ما قلت ذاك، ولو سعن صاحبكم أقوله، ما قتلن"، فقال خالد: "تقول لرسول ال صاحبكم، وليس بصاحبك،

 .   من الواضح أن خالدا أخذ كلم مالك حجة عليه)21(إضربوا عنقه". فالتفت مالك إل امرأته وقال: "يا خالد هذه قتلتن"

 لقتله بقوله: "صاحبكم"؛ بالشارة إل رسول ال. لكن قصد مالك بكلمة "صاحبكم" كان القرشية كون خالممدا قريشمميا،

 . والدليل الخر هو موقف عمر من فعلة خالد بن الوليد عندما جاءه خب فعلته ف أنه قتل)22(وليس التنكر له والردة عن أتباعه

 مسلما حرّم ال قتله وتزوج امرأته ف نفس الليلة دون أن يتركها لتكمل عدتا وف ذلك مالفة  للشرع السلمي، وإن ذلك

 يعتب زنا ف رأي السلم وحدّ فاعلها الرجم، حيث قال له: "يا عدو نفسه، أعدوت على امرىء مسلم فقتلته، ث نزوت على

 . كما شكا عمر خالدا إل أب بكر وطالبه بعزله لكنه رفض ذلك وعفى عنه فعتله، حيث)23(امرأته، وال لنرجنك بأحجارك"

 قال عمر لب بكر: "إنّ ف سيف خالد رهقا، فإن ل يكن هذا حقا حق عليه أن تقيده؛ م وأكثر عليه ف ذلك م وكان أبو

  من الواضح ف هذا النص).24(بكر ل يقيد من عماله ول وزعته م فقال: هيه يا عمر! تأول فأخطأ، فارفع لسانك عن خالد"

 اختلف موقف عمر وأبا بكر من فعلة خالد، فقد أقرها أبو بكر واعتبها من باب التأول الطأ، بينما أنكرها عمر، وتمذكر

 بعض الصادر أن عمر ف أثناء خلفته قام برد السبايا والغنائم إل من تبقّى من قبيلة مالك: "أن عمر لا وُلّ جع من عشممية
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 مالك بن نويرة من وجد منهم واسترجع ما وجد عند السلمي من أموالم وأولدهم ونسائهم، فرد ذلك عليهم جيعا مممع

)25(نصيبه كان منهم. وقيل: إنه ارتع بعض نسائهم من نواحي دمشق، وبعضهن حوامل، فردهن على أزواجهن". 

 إذا، أقر أبو بكر فعلة خالد بن الوليد على الرغم من مالفتها الشرع السلمي واعتب انا تتمل التأويل الطأ، على الرغم من

 مالفتها الواضحة للشرع، فرأي الشرع واضح ف قتل السلم، ورأيه أيضا واضح ف حدّ الزّنا. من هنا يظهر الطابع السياسي

 لوقف أب بكر فقد كان خالد من القربي له وهو اليد الديدية الت يضرب با على كل من يعارضه أو ياول الروج عليه،

 فكيف له أن يستغن عنه. كما أن أبا بكر كال بكيالي ف مسألة التأويل، فقد اعتب تأويل القبائل لنع الزكاة خروجا علممى

 الشرع، مع أن حجتهم أوضح من حجة خالد، وأن هناك احتمال للتأويل بالنص الاص با، "خُذ من أموالم صدقة.."؛ ف

 كونم ل ينكروها ولكنهم أرادوا أن تُصرف داخليا ول تُدفع لبيت الال. لكنّ موقف الشرع من حرمة دم السلم وحدّ الزنا

 واضحة ول تتمل التأويل. وكل ذلك يأت من باب السياسة، وإن السياسة تتناقض مع قواعد الدين، فقرار أب بكر من حرب

 مانعي الزكاة ومن خالد بن الوليد كان قرارا سياسيا بتا سعى من خلله إل تثبيت أركان الدولة الناشئة وقواعد حكمه. ول

 يستطيع أحد أن يتهم أبا بكر ف ذلك فالسياسة مالا، وللدين ماله، وإنه ل قداسة لحد مهما بلغت مرتبته الدينية، فالنمماس

 أمام  القانون سواسية ل يتميز بعضهم عن بعض. وقد تثل ذلك ف رد أب بكر على من طالبوه بالتمييز ف العطاء بي أهممل

 السوابق والقدم ف السلم وبي من لقوهم حيث قالوا له: "يا خليفة رسول اللّه، إنك قسّمت هذا الال فسويت بي الناس

 ومن الناس أناس لم فضلُ وسوابق وقِدَم"، فقال لم: "لو فضلتُ أهل السوابق والقِدم والفضل فما أعرفن بذلك وإنا ذلممك

 . ما يكن ملحظتهُ ف هذا النص هوَ أن سياسة أب)26(شيٌ ثوابه على اللّه جلّ ثناؤه، وهذا معاشٌ فالسوة فيهِ خيٌ من الثرة"

 بكر الالية اعتمدت الساواة ف العطاء بي جيع أعضاء التمع والالة الدينية للشخاص، ل تعطيهم الشرعية ول الحقيممة أو

 الفضلية على سواهم. وهذا ما يؤكد أن القداسة الت رسم الكثي من الشخصيات التاريية با على مدى التاريخ السلمي،

 ل يوجد ما يبرها سوى أنا كانت لتحقيق مكاسب آنية يتم توظيفها من قبل الجيال اللحقة. كذلك ند أن المارسممات

 السياسية لب بكر ل تكمها الخلق أو العايي الدينية، بل حكمتها الصلحة السياسية بالدرجة الول، وهذا ما سيظهر ف

سياسة اللفاء اللحقي لب بكر أيضا.

عمر بن الطاب: تعطيل العمل بالنص الدين..2
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  ففي فممترة حكمممهه).23 م 13(تعود فترة البناء وبداية التأسيس القيقي للدولة السلمية إل فترة حكم عمر بن الطاب 

 فتحت الفتوح ومصّرت المصار وأُنشأت الدواوين، وخضعت المم التمدنة من فارس والروم لكم السلم، كما كان لممه

 من التشريع ف السائل القتصادية والسياسية والعمرانية ما كان أصلً للفقهاء من بعده، ولذلك يقول فيه الفقهاء فمم بمماب

 الهاد والسِي م وهو الباب الذي تبي فيه علقة الغالبي بالغلوبي م: "إنه العمدة ف هذا الباب". فقد واجه مممن المممور

 فقد تصدى لكل ما واجه المّة من مشاكل جديدة وكان يُعمممل .)27(التاجة إل التشريع ما ل يواجهه خليفة قبله ول بعده

 عقله ويُحكّم علمه لل أي معضلة تواجهه، بالرغم من أن هذه اللول قد جاءت مالفة "للنص"، ولكنه عمل بمما تقيقمما

للمصلحة السياسية  للدولة، منها: 

:وقف أرض السواد.1

 وَاعْلَمُوالقد خالف عمر نصا صريا قطعي الثبوت والدللة ف أمر الغنائم، فقد قال ال تعال  ف بيان مصارف الغنائم: 

).41(النفال-. أَنّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإنّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيِ وَابْنِ السّبِيلِ

 بينت الية أن خُمسا يوزع على الصناف الذكورة، لكل صنف منهم سهم، والربعة الخاس الباقية تقسم على الغاني،

 وهو ما بينته سنة الرسول وفعله، حيث قسم خيب بي القاتلي بعد فتحها عنوة، فكان فعل الرسول دليلً على وجوب قسمة

 الغنيمة، أربع أخاسها على الغاني، ولا فُتح على السلمي أرض العراق ومصر، طلب الفاتون من عمر قسمة أراضي السواد

 وأراضي مصر عليهم، أسوة با فعل الرسول ف أرض خيب، طالبه بذلك بعض الصحابة، منهم بلل و الزبي إل أن عمر بن

 الطاب رأى أنه ليس من "مصلحة" الدولة السلمية آنذاك توزيع هذه الراضي الصبة، على القاتلي، فتكون من بعدهم

 لورثتهم، فتلهيهم عن الهاد أولً، ول يتبقى لذراري السلمي الذين يأتون من بعدهم ما ينفقون منه ويعتاشون عليه ثانيا.

 "إن أصحاب رَسُوْل الِ (ص) وجاعة من السلمي أرادوا عمر بن الطاب أن يقسم الشام كما قسم رَسُوْل الِ خبي، وأنه

 كان أشد الناس عليه فِي ذلك الزبي بن العوام وبلل بن رباح. فقَالَ عمر: "إذن أترك من بعدكم من السلمي ل شئ

 . لكن هؤلء الصحابة ل يقبلوا بذا الرأي، فأكثروا على عمر وقالوا: "أتقف ما أفاء ال علينا وبأسيافنا على قوم ل)28(لم"

  إذا اعتمد).29(يضروا ول يشهدوا ولبناء القوم ولبناء أبنائهم ول يضروا". فكان عمر ل يزيد عَلَى أن يقول: "هذا رأيي"

 عمر على رأيه ف هذا الال وخالف النص الشرعي كما خالف رغبة الفاتي من الصحابة (الزبي وبلل بن رباح وعبد

الرحن بن عوف)، وقد أيد غالبية الصحابة رأي عمر بن الطاب ومنهم علي وعثمان. 
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 كما أن عمر استشار الناس ف تلك القسمة، الهاجرين الولي فاختلفوا فبعث إل خسة من سادات الوس وأشرافهم ومثلهم

 من الزرج فقال لم: "وال ل يفتح بعدي بلد فيكون فيه كبي نيل بل عسى أن يكون كلً على السلمي فإذا قسمت أرض

 العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما يسد به الثغور؟، وما يكون للذرية والرامل بذا البلد وبغيه من أرض الشام

 والعراق؟ "[...] فقالوا جيعا: "الرأي رأيك فنعم ما قلت وما رأيت، إن ل تشحن هذه الثغور وهذه الدن بالرجال وتري

 .  بذا التدبي الجتهادي،  ند أن عمر أخرج)30(عليهم ما يتقوتون به رجع أهل الكفر إل مدنم"، فقال: "قد بان ل المر"

 جاعة السلمي من فكرة الغنيمة إل شكل ابتدائي من القتصاد النظم غي الرتن بركة الد العسكري، إل القتصاد الذي

 يعمم "حقوق الفتح" على كافة السلمي، ل على القائمي عليها حصرا، ما سح للدولة بالتحكم ف موارد الثروة، وبتنظيم

 أدق وأشل لتلك الوارد، وبتوزيع أكثر توازنا للثروة ومنع تركزها ف يد طبقة واحدة داخل التمع وحفظ حقوق الفقراء.
)31( 

ب. حد السرقة:

 وَالسّسسارِقُعطّل عمر العمل بد السرقة باجتهاده ورأيه الض، فقد وجب حد السرقة على كل سارق بنممص القممرآن: 

.)38 (الائدةوَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَال مِنْ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

 أما الادثة الت كانت سبب التعطيل فتذكرها الصادر ف: "أن غلمة لاطب بن أب بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فممأتى

 بم عمر، فأقروا، فأرسل إل عبد الرحن بن حاطب فجاء فقال له: "إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة وأقروا على

 أنفسهم"، فقال عمر: "يا كثي بن الصلت اذهب فاقطع أيديهم، فلما ول بم ردهم عمر ث قال م القول ممموجه لسمميدهم

 حاطب م: أما وال لول أن أعلم أنكم تستعملونم وتيعونم حت إن أحدهم لو أكل ما حرّم ال عليه حل لممه لقطعممت

 أيديهم، واي ال إذا ل أفعل لغرمنك غرامة توجعك ث قال: يا مزن بكم أريدت منك ناقتك؟ قال: بأربع مائة، قال عمممر:

  الواضح من النص أن عمر عطل العمل بالنص فبدلً من قطع يد السارقي استبدلا بعقوبة ماليممة. )32(اذهب فأعطه ثان مائة"

 قدرها بضعف ثن السروق. وقد فعل عمر ذلك لعلمه بأنم ما لأوا إل السرقة إل مضطرين بسبب الوع الشممديد. يممبر

 البعض فعلة عمر بتعطيله النص بقولم: "إنا كانت أقل من النصاب"، والقيقة كما وردت ف النص تظهر أن السرقة كانت

فيما يفوق النصاب كثيا، فقد كانت تتعلق بسرقة ناقة.
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 .)33(" قال: "ل تقطع اليد ف عذق ول عام سنة،  حيث*كما أن عمر امتنع عن إقامة حد السرقة ف عام الاعة (الرمادة)

 وذلك لنفس السبب فالوع والضطرار برأية كفيلً بتعطيل هذا الد، و الذي ورد فيه نص قطعي ف ثبوته قطعي ف دللته،

 وقطع الرسول به ول يعلم له ناسخ. لذلك يرى البعض ف هذا الفعل دليلً على إمكانية اعتماد هذا البدأ ف العديد من

 النصوص الخرى الشبيهة، تت مبدأ مراعاة "الصلحة العامة"، "فلما عطّل عمر حد السرقة عام الرمادة، ول يقطع أيدي

 السارقي عُلم أنه يوز الجتهاد ف نظائره من النصوص واستنباط وجهات نظر جديدة قد تالف ما استقرت عليه أنظار

)34 (الفقهاء على مر القرون وذلك رعاية للمصلحة العامة الت يراها المام".

منعه سهم الؤلفة قلوبم:.5

  ورفضه إعطاءهم من الزكاة، على الرغم من نص القرآن صراحة على أن لم سهما*قام عمر بتعطيل سهم الؤلفة قلوبم

 إنّمَا الصّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِ وَالْعَامِلِيَ عَلَيْهَاومصرفا من مصارف الزكاة الثمانية، الت حددتا الية الكرية: 

)165  (التوبة.وَالْمُؤَلّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرّقَابِ..

 إذ رأى أنه ليس من مصلحة السلم أن يعطوا بعد أن أعز ال السلم واشتد عوده، ووجد أن علة إعطائهم تأليفهم لتقاء

 شرهم عندما كان السلم ضعيفا فلما قويت شوكة السلم زالت علة إعطائهم. وقد ثبت أن النب (ص) كان يعطي بعض

 الناس يتألف قلوبم، كما أعطى سفيان والقرع بن حابس، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن..، حت قال صفوان: "لقد

 أعطان وهو أبغض الناس إل، فما زال يعطين حت كان أحب الناس إل"، ث جاء عيينة والقرع يطلبان أرضا، فكتب لما

 با، فجاء عمر فمزق الكتاب وقال: "إن ال أعز بكم السلم وأغن عنكم، فإن ثبتم عليه وإل فبيننا وبينك السيف". نرى

 من هذا أن عمر علل الدفع إل الؤلفة قلوبم بعلة هي الصلحة، فلما ارتفعت هذه الصلحة بعزة السلم، وعدم الاجة إل

 )35 (من تتألف قلوبم ل يستمر إجراء الكم.

منعه بعض الصحابة من الزواج من الكتابيات:.8

 روي عن عمر بن الطاب أنه  أمر عدد من الصحابة بتطليق نسائهم الكتابيات مع نص القرآن الصريح على جواز نكاحهن،

 الْيَوْمَ أُحِلّ لَكُمْ الطّيّبَاتُ وَطَعَامُ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلّ لَهُمْوبيان ذلك ف الية الكرية: 

).5(الائدة وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنّ أُجُورَهُنّ
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 فبعد إباحة الزواج من الكتابيات وفق الية الكرية جاء عمر وحرّم الزواج منهن على الصحابة ومنعه وأنكر عليهم ذلك،

 ، فم"بعث عمر بن)36(وأمرهم بتطليقهن، حيث: "تزوج الهاجرون والنصار ف أهل السواد، يعن ف أهل الكتابي منهم"

 الطاب إل حذيفة بعدما ولّه الدائن: إنه بلغن أنك تزوجت امرأة من أهل الدائن من أهل الكتاب فطلقها. فكتب إليه: ل

 أفعل حت تبن: أحلل أم حرام، وما أردت بذلك! فكتب إليه: ل بل حلل، ولكن ف نساء العاجم خلبة، فإن أقبلتم

)37(عليهن غلبنكم على نسائكم. فقال: الن؛ فَطَلّقها". 

 وقد جاء ذلك تت مبدأ الصلحة العامة والت هي مقدمة على الصلحة الاصة لبعض الناس، والدليل على ذلك جوابه على

 سؤال حذيفة الستنكاري: أحرام هي؟. فقد أجابه عمر بالنفي، ولكنه  وجد ف زواج الصحابة من الكتابيات قد يؤدي إل

ترك الزواج من السلمات، لذلك أنكره عليهم. 

ه. إسقاطه الزية عن نصارى بن تغلب:

 أسقط عمر بن الطاب الزية عن نصارى بن تغلب لرفضهم دفعها، أنفة منهم لكونم عربا، وتضعيفه عليهم الصدقة بدلً

).29ة (التوب حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَمنها مع أن فرض الزية جاء به صريح القرآن: 

 فقد "كتب عمي بن سعد إل عمر بن الطاب يعلمه أنه أتى شق الفرات الشامي، ففتح عانات وسائر حصون الفرات، وأنه

 أراد من هناك من بن تغلب على السلم فأبوه وهوا باللحاق بأرض الروم. وقبلهم أراد من ف الشق الشرقي على ذلك

 فامتنعوا منه وسألوه أن يأذن لم ف اللء، واستطلع رأيه فيهم. فكتب إليه عمر يأمره أن يضعف عليهم الصدقة الت تؤخذ

 من السلمي ف كل سائمة وأرض، وإن أبوا ذلك حاربم حت تبيدهم أو يسلموا. فقبلوا أن يؤخذ منهم ضعف الصدقة

)38(وقالوا: "أما إذا ل تكن جزية كجزية العلج فإنا نرضى ونفظ ديننا". 

 وف رواية أخرى: "عن زرعة بن النعمان أنه كان كلم عمر ف نصارى بن تغلب وقال: "قوم عرب يأنفون من الزية، وإنا

 هم أصحاب حروث ومواس. وكان عمر قد همّ أن يأخذ الزية منهم فتفرقوا ف البلد. فصالهم على أن أضعف عليهم ما

)39(يؤخذ من السلمي من صدقاتم ف الرض والاشية، واشترط عليهم أن ل ينصروا أولدهم". 
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 فلما أراد عمر أخد الزية من نصارى بن تغلب وأعلنوا نفورهم منها كونم عربا، وأن نفور بن تغلب منها يعن تول

 ولئهم الذي خصوه للدولة العربية على الرغم من اختلفهم ف الدين. لذلك وجد عمر أنه لكي يقق الصلحة السياسية،

 ويول دون تول ولئهم  للعدو الارجي، أن يضعف الصدقة عليهم ويسقط عنهم الزية تلفيا للضر وتقيقا للمصلحة

السياسية ببقاء ولئهم للدولة العربية.

تضعيف عقوبة شارب المر:.27

 كان عدد الضرب ف "حد الشرب"، الذي نص عليه القرآن قد بينته السنة النبوية، فحددته بالعدد أربعي. والت تثلت ف فعل

 الرسول وسار عليها أبو بكر الصديق، فلما جاء عمر وجد أن الصلحة تقتضي تشديد العقوبة بزيادة "عدد الضرب" ف حد

 "كتب أبو عبيدة إل عمر: إنّ نفرا من السلمي أصابوا الشراب، منهم ضرار، وأبو أن: . حيث تذكر الروايات)40(الشرب

 جندل، فسألناهم فتأوّلوا، وقالوا: خُيّرنا فاخترنا، قال: فهل أنتم منتهون! ول يعزم علينا". فكتب إل عمر: فذلك بيننا

 وبينهم، فهل أنتم منتهون؛ يعن فانتهوا. وجع الناس، فاجتمعوا على أن يضربوا فيها ثاني جلدة، ويضمّنوا الفسق من تأوّل

 عليها بثل هذا، فإن أب قتل. فكتب عمر إل أب عبيدة أن ادعهم؛ فإن زعموا أنا حلل فاقتلهم، وإن زعموا أنا حرام

 فاجلدهم ثاني. فبعث إليهم فسألم على رؤوس الناس، فقالوا: "حرام، فجلدهم ثاني ثاني، وحدّ القوم، وندموا على

)41(لاجتهم". 

 ومن المثلة أيضا: "اختيار عمر للناس إفراد الج وأن يعتمروا ف غي أشهر الج، فل يزال البيت الرام معمورا بالجاج

 والعتمرين، ومن ذلك منع عمر الناس من بيع أمهات الولد، وقد باعوهن ف حياة رسول ال (ص) وحياة أب بكر وأرضاه،

 ومن ذلك إلزامه بالطلق الثلث لن أوقعه بفم واحد عقوبةً له كما صرح هو بذلك، وإل فقد كان على عهد رسول ال

 )42((ص) وأب بكر وصدرا من إمارته وهو يعل واحدة". 

 كما أن تقدي عمر للمصلحة السياسية على العقيدة انعكس أيضا على سياسته ف اختيار الولة، فبعد أن ولّى عمار بن ياسر

 على الكوفة، قام بعزله وولّى أمثال الغية بن شعبه ويزيد بن أب سفيان ومعاوية بن أب سفيان، ورفض تولية أبا ذر معلنا

 أمامه أن به ضعفا، وأن الضعيف ل يُولّى مهما ارتفع ف سلم العقيدة، فرجال الدين أحفظ للعقيدة ورجال السياسة أجدر

)43(بالكم. 
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 أن غالب ما يؤخذ على عمر من اجتهادات مالفة أحكام شرعية هي اجتهادات جاءت من باب السياسة فأوّلا أو عطلّهمما،

 وخصّصها أو قيّدها، أو أوقف العمل با مؤقتا كما يقول البعض، لكن هذه الجتهادات ف طبيعة الال جاءت مالفة للنص

 والسنة،  تت مبدأ "الصلحة العامة" للدولة وقد اعتمد عمر على الرأي ف تقيق ذلك، ول يوقف التطور الاصل على نطاق

 التمع والدولة عند حدود معينة يكمها جود النص، بل على العكس أعمل رأيه فيه لواكبة التطورات الاصلة ومصلحة قيام

 الدولة وهذا ما تقوم عليه السياسة بالساس. وهذا مالف لا أرساه الفكر السلمي اللحق لذه الرحله على أيدي الفقهمماء

وقولم: "ل اجتهاد مع النص". وحصرهم للجتهاد وتقيده بالنص كما أرساه الشافعي.

 إن اجتهادات أب بكر وعمر جرت ف مسائل وردت فيها نصوص أو عولت على نو ما ف الفترة النبوية. المر الذي ينجم

 عنه حقيقتان: أولها أن نصوص السلم ل تصنع دولة لنا ل تشرع إل اجتماع سياسي إسلمي، لكن السلمي صنعوا

 تلك الدولة با اجتهدوا ف البحث فيه عن حلول وقواعد ومبادئ وما أتوه من إجراءات ف باب إقامة دولة سلطان، والهم

 من ذلك، على مقتضى مصالهم كجماعة يصنع السلم لمتها وتتاج إل تتي اللُحمة بالسياسة. وثانيهما أن مال

 السياسة ف السلم نشأ بعيدا عن أية قداسة دينية مفترضة، من نوع تلك الت يراد إلباسها با اليوم، لنا بُنيت على اجتهاد؛

)44 (وما بُن على اجتهاد ل يكن مناقشته إل باجتهاد.
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خلفة عثمان بن عفان: الستبداد السياسي..3

 مع اتساع رقعة الدولة وفتح بلد الشام والعراق ومصر تغيت البنية الجتماعية القتصادية للمجتمع العرب، فقد دخلت فيممه

 ). وتعاظمت الثروات الكبية الت جعهمما*عناصر غي عربية اعتنقت السلم، واندمت فيه بطرق متعددة ف مقدمها الولء (

 كبار الصحابة من التجار مثل: عبد الرحن بن عوف وطلحة بن عبيد ال والزبي بن العوام وعمرو بن العاص وسعد بن أبمم

 وقاص وعثمان بن عفان. فتكونت الطبقة "الرستقراطية" الديدة الت نشأت بعد الفتوح وطالبت الليفة عثمان بن عفان با

 يثل مصالها وتطلعاتا بيازة الراضي الفتوحة م بعد أن منعها عمر من امتلك هذه الرض ومنعها من الروج من الجاز

م لتعيد هذه الطبقة بذلك صياغة شكل الدولة ووظائفها با يدم مصالها. 

 وقد تلّت سياسة عثمان الت رسّخت هيمنة هذه الطبقة وسيطرتا ف اتاهي: الول؛ على صعيد السياسة الدارية؛ والثممان

 على صعيد سياسته الالية. فقد جعل وُلته من أقربائه المويي، ووزعهم على المصار، فكان معاوية ف الشام، وف الكوفممة

 الوليد بن عقبة بن أب العيط، ث ولّى بدلً منه سعيد بن العاص عندما عزله، وف مصر عبد ال بن أب السرح بدلً من عمرو

 . كما أنه ف سياسته الداريه قد)45(بن العاص. وعلى البصرة عبد ال بن عامر بن كريز الموي بدلً من أب موسى الشعري

 خالف سُنة النب ممد ووصية عمر بن الطاب له حي كان يتضر، حيث قال له: "اتقِ ال ول تمل قومك علممى رقمماب

 الناس". فقد رد الَكم بن العاص الذي كان يثل رأس السلطة التنفيذية ف تلك الفترة بعد أن طرده الرسول وكان يسمممى

 ، وقد قرّب عبد ال بن السممرح)46("طريد رسول ال"، وكان قد تشفّع إل أب بكر وعمر أيام خلفتهما فما أجابا إل ذلك

 وكان رضيعه بعد أن أهدر النب دمه وتوليتة إياه أعمال مصر. وما كان من إفشائه العمل والوليات، ف أهله وبن عمه مممن

 فقد درجت السّنة أنّ المممذين ل ).47(بن أمية من الحداث و"الغلمه" الذين ل صحبة لم من الرسول، ول تربة لم بالمور

 سابقة لم ول قِدم ف السلم؛ ل يبلغون مبلغ أهل السابقة والقِدم ف الالس والرياسة والظوة، لمذلك أصمبحوا يعيبمون

 التفضيل، ويعلونه جفوة، ول يظهرونه، لنه ل حجّة لم به على الناس، فأصبح ذلك مبدأ يسي عليه غالبية أفراد التمممع.

 )48(واختفى التفضيل ف القدم كأحد الددات الضرورية للمكانة السياسية والجتماعية داخل التمع.
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 كما شكلت سياسة ولته ف المصار خروجا على البادئ والتعاليم الت نادى با السلم، كما كان من الوليد بن عقبة

 بالكوفة إذ صلّى بأهل الكوفة الصبح وهو سكران أربع ركعات ث قال لم: "إن شئتم أزيدكم صلة زدتكم"، وتعطيل

: )50(فقال الطيئة ف ذلك). 49(عثمان إقامة الد عليه، وتأخيه ذلك عنه

أن الوليد أحق بالمعمذرشهد الطيئة يوم يلقى ربه
أأزيدكم؟ سكرا وما يدري نادى وقد تت صلتمهمم

لقرنت بي الشفع والوترفأبوا أبا وهب ولو أذنموا
وقال أيضا :

علنية وجاهر بالمنمفماقتكلم ف الصلة وزاد فيهما
ونادى والميع إل افتراقومج المر ف سنن الصلى

فما لكم وما ل من خلق!أزيدكم على أن تممدونمي
 كما أن ولته استولوا على أموال الدولة السلمية من الفيء والغنائم والراج، وكانوا يرون فيها ملكا شخصيا لم. علممى

 عكس ما حددته اليات الكرية من وجوه مصارفها وجعلها ملكا عاما للدولة والفاتي وجعلممت فيهمما نصمميبا للفقممراء

 والساكي. يتضح ذلك ف مقولة سعيد بن العاص لقراء البصرة ووجوها ف جلسة سر: "إنا هذا السواد بستان قريش"، فقال

 وكان أهل البصرة قد شكوا أبمما موسممى). 51(الشتر: "تزعم أن السواد الذي أفاءه ال علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك!"

 وكذلك كانت سياسة جيع ولته ف). 52(الشعري وسياسته لعثمان إذ قالوا له إنه: "قد أكل أرضنا، وأحيا أمر الاهلية فينا"

 كافة المصار، ما ولّد حالة من السخط والغضب داخل نفوس العامة على هذه السياسة الت انتهجها عثمان وولته، فكان ل

 بد من ثورة لتصحيح الوضع، والت كانت موجهة إل مركز اللفة بالساس وليس إل الولة. نظرا لن عثمان عزز الطبقية

 داخل التمع؛ وسيادة الطبقة الغنية من أقربائه على حساب الطبقات الدنيا من الفقراء والهمشي. ول يتحمل روح السؤولية

 الت حلها عمر، وألغى البادئ الت أرساها ف التوزيع العادل للثروة داخل التمع. فقد كان عمرَ رجلً شديدا قد ضيق على

 . وقد كان شديدا على ولتهِ، "فقد شكا إليه الناس أميهم سعد بن أب)53(قريش أنفاسها، إذ ل ينل أحد معه من الدنيا شيئا

 وكممان). 54(وقاص، فبعث عمر ممد بن سَلمةَ النصاري، فخرق عليه باب قصرهِ، وعزله وبعث عمّار بن ياسر إل الكوفة"

 عمر قد أعلن ف الناس مرة : "إن وال ما أرسل إليكم عمالً ليضربوا أبشاركم، ول يأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم

 كممما أن )،55("ليعلموكم دينكم، وسُنة نبيكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك؛ فليفعه إل، فوالذي نفسي بيده لقصنه منممه
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 سياسة عمر القتصادية قامت على وجهة الساواة والتقسيم العادل للثروة داخل التمع؛ كما رأينا ف سياسته تاه الراضممي

الفتوحة.

 على عكس سياسة عثمان الالية؛ فقد كان يرى ف بيت مال السلمي ملكا له ولقربائة من بن أمية. فقد كان إذا أجاز أحدا

 من أهل بيته المويي بائزة جعلها فرضا من بيت الال، مثال ذلك موقفه مع عامل صدقات الدينة؛ إذ أتاه عثمان وطلب منه

 أن يدفع هذه الصدقات إل الكم بن العاص "طريد الرسول"، الذي أخذ بدوره يؤخر صرف الموال للحكم، فقممال لممه

 عثمان: "إنا أنت خازن لنا، فإذا أعطيناك فخذ، وإذا سكتنا عنك فاسكت". فقال وجاء بالفتاح يوم المعة وعثمان يطب،

 فقال: "أيها الناس زعم عثمان أن خازن له ولهل بيته، وإنا كنت خازنا للمسلمي، وهذه مفاتيح بيت مالكم". ورمى با،

 )56(فأخذها عثمان، ودفعها إل زيد بن ثابت". 

 كما أن عثمان سأل مرة عن مدى حرية الليفة ف التصرف ف أموال بيت الال بالخذ والعطاء؛ فرد عليه أبو ذر الغفمماري

 ضد إطلق يد الليفة وولته بالتصرف بأموال السلمي الت هي حق لم، فوقف ضده كعب الحبار، الذي رأى أنه ل بأس

 ف ذلك، فأغلظ له أبو ذر القول وضربه بعصاه، فغضب عثمان منه وطلب منه أن يغادر الدينة، ول يدد الكان فاختار أبممو

  يتضح فصل الدين عن).57(ذر أن يذهب إل الشام؛ ليستكمل حلته فيها ضد سياسة معاوية الت ل تتلف عن سياسة عثمان

 السياسة ف سياسة عثمان الوجهة ضد أب ذر الغفاري. فلم يكن هذا الوقف الوحيد الذي وقف فيه أبو ذر ضممد سياسممة

 خُمس أفريقية لروان بن الكم وفيه حق ال ورسوله، ومنهم ذوي القرب واليتامى والساكي كما حددتهلما أعطي عثمان؛ ف

  وأعطي الارث بن الكم بن أب العاص م وهو أخو مروان م ثلثائة ألف درهم، وأعطي زيد بن ثممابت.)58(الية القرآنية

 النصاري مائة ألف درهم، جعل أبو ذر يقول: "بشر الكافرين بعذاب أليم"، ويتلوا قوله تعال: "والذين يكنممزون الممذهب

 والفضة ول ينفقونا ف سبيل ال بكاو من نار تكوي جباههم وجنوب وظهورهم". فأخب مروان عثمان بذلك، فأرسل إلمم

 أب ذر وقال له: "إنته عما يبلغن عنك"، فقال: "أينهان عثمان عن قراءة كتاب ال، وعيب من ترك أمر ال! فوال لن أرضي

 )59(". ال بسخط عثمان أحب إل من أن أسخط ال برضاه، فأغضب ذلك عثمان

 تنقل أبو ذر بي الشام والدينة مستنكراً أفعال عثمان وولته ومنهم معاوية، ومظاهر الترف والبذخ والتطاول علممى أممموال

 السلمي، واستمر على ذلك إل أن نفاه عثمان من الدينة مرة أخرى إل الربذه الت مات فيها وحيدا، ومنممع النمماس مممن
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 الختلط به أو الديث إليه، ومنعهم كذلك من وداعه حينما نفاه. فقد رأى فيه خطرا عليه وعلى اسممتقرار حكمممه هممو

 وولته، وأن البادئ السلمية الت يدعو إليها أبو ذر الت تنع احتكار الموال، والتصرف ف الموال العامة للمسمملمي دون

 حق من قبل الليفة وولته، ل يعد لا وجود ف سياسة الليفة وولته، ول يعد أحد يكثرث لا أو يأبه با أحد منهم. يتضح

 اجتمعذلك ف رد عثمان على أحد قرّاء الكوفة، الذي أرسله إليه أهلها شاكيا من سياسة عثمان ويدعونه إل التوبة، حيث "

 ناس منهم فتذاكروا أعمال عثمان، فاجتمع رأيهم أن يرسلوا إليه عامر بن عبد ال التميمي، ث العنبي، وهو الممذي يُممدعى

 عامر بن عبد القيس، فأتاه، فدخل عليه فقال: إن ناسا من السلمي اجتمعوا ونظروا ف أعمالك، فوجدوك قد ارتكبت أمورا

 عظاما، فاتقِ ال وتب إليه. فقال عثمان: انظروا إل هذا، فإن الناس يزعمون أنه قارئ، ث هو يئ فيكلمن فمم القممرات،

)60(ووال ما يدري أين ال؟، فقال عامر: "بل وال إن لدري أن ال لبالرصاد". 

 أما فيما يص الراضي الفتوحة والغنائم والفيء؛ فقد وسّع عثمان الُلكيات الاصة ف هذا الال، إذ سح بممبيع الراضممي

 الفتوحة بعد أن جعلها عمر بن الطاب وقفا لكل السلمي، ومُلكية عامة للدولة، فاتسعت بذلك أملك الطبقة الرستقراطية

 الموية على حساب الفقراء والساكي، وتركزت ف يدها مصادر الثروة والسلطة : "إنّ عثمان جع أهل الدينة، فقال: يمما

 أهل الدينة؛ إنّ الناس يتمخّضون بالفتنة، وإن وال لتلّصنّ لكم الذي لكم حت أنقله إليكم إن رأيتم ذلك؛ فهل ترونه حت

 يأت من شهد مع أهل العراق الفتوح فيه، فيقيم معه ف بلده؟"، فقام أولئك، وقالوا: "كيف تنقل لنا ما أفاء ال علينمما مممن

 الرضي يا أمي الؤمني؟"، فقال: "نبيعها مّن شاء با كان له بالجاز". ففرحوا وفتح ال عليهم به أمرا ل يكن ف حسابم؛

 فافترقوا وقد فرّجه ال عنهم به. وكان طلحة ابن عبيد ال قد استجمع له عامّة سهمان خيب إل ما كان له سمموى ذلممك،

 فاشترى طلحة منه من نصيب من شهد القادسيّة والدائن من أهل الدينة من أقام ول يهاجر إل العراق النّشاستج با كان لممه

 بيب وغيها من تلك الموال، واشترى منه ببئر أريس شيئا كان لعثمان بالعراق، واشترى منه مروان بن الكم بال كان له

 أعطاه إيّاه عثمان نر مروان م وهو يومئذ أجة م واشترى منه رجال من القبائل بالعراق بأموال كانت لم ف جزيرة العرب

  كما أقطع عثمان الراضي الفتوحة لقربائه من بن أمية، وجعلهمما)61(من أهل الدينة ومكّة والطائف واليمن وحضرموت". 

 مُلكا خاصا لم، واستصفى لنفسه أراضي: "أقطع عثمان بن عفان طلحة بن عبد ال النشاستج، وأقطع أسامة بن زيد أرضا

 باعها. كما أقطع خس نفر من أصحاب النب (ص) منهم عبد ال بن مسعود ،وسعد بن مالك الزهري، والزبي ابن العمموام،

 وخباب بن الرت، وأسامة بن زيد". أول من أقطع العراق عثمان بن عفان؛ أقطع قطائع من صواف كسرى وما كان مممن
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 أرض الالية. فأقطع طلحة النشاستج، وأقطع وائل بن حجر الضرمي وال زرارة، وأقطع خباب بن الرث استينيا، وأقطممع

 عدي بن حات الطائي الروحاء، وأقطع خالد بن عرفطة أرضا عند حام أعي، وأقطع الشعث بن قيس الكنممدي طيزنابمماذ،

)62(وأقطع جرير بن عبد ال البجلي أرضه على شاطئ الفرات". 

 كانت نتيجة هذه الجراءات أن أدت إل تفاقم الصراعات الطبقية، نتيجة لوعي الطبقات الفقية الممت شممكلت العنصممر

 الساسي لناح الدعوة السلمية، وإقامة أركان الدولة فيما بعد، فقد وجدت نفسها مبعدة عن السلطة والممثروة داخممل

 الدولة. والت تركزت ف يد فئة قليلة من "المويي" أقرباء الليفة. فقد حاز هو وولته من الثروة ما ل يكن ف عصر عمممر

 وأب بكر، حيث كان له عندما قُتل من الال خسون ومائة ألف دينار وألف درهم، وقيمة صناعتة مائة ألف دينار وخلّممف

   وقد اقتن أصحابه أيضا الضياع والدور ومنهم الزبي بن العوام؛ فبن دارا ف البصرة وأخرى ف الكوفة)،63(خيلً كثيا وإبلً

  وكذلك المر بطلحة وعبد الرحن بن عوف).64(والسكندرية، وبلغ ماله عند وفاته خسون ألف دينار وألف فرس وألف أمةٍ

وسعد بن أب وقاص والقداد.

 فقد تولت الدولة منذ خلفة عثمان إل دولة طبقية تسود وتيمن فيها طبقة أرستقراطية م تارية تسيطر علممى الرسمماميل

 والرض، والقوى النتجة من الوال والرقيق والفلحي، وهي وإن ل تستطع إلغاء كل مؤسسات الدولة الراشممدة (ديمموان

)65(العطاء، والراضي الراجية..)، فقد باشرت بتعطيل وظائفها الجتماعية والسياسية وشرعت بتوظيفها لدمة مصالها. 

 لذلك بدأت الحتجاجات وبدأت الطبقات الُستَغلة برفع صوتا عاليا مطالبة بقوقها، ضد الليفة وضد الولة. فقد كممانت

 سياسة عثمان مكومة بنوازعه القبلية وظروفه الطبقية؛ حيث كان رجلً غنيا يب الترف والاه فانعكس ذلك على سياسته.

 وكانت هذه السياسة الالية والدارية هي أساس النقمة عليه، فقد ارتكب ولته أخطاء كثية ف حق الناس، ول يضع حممدا

 لذه السياسة من خلل فرض الرقابة على سياستهم، بل كان راضٍ عنها حت قُتل بذنبهم. فقد بدأت جاهي واسممعة مممن

 العرب تركهم مشاعر الظلم والعدوان على حقوقها، جراء تصرفات الولة المويي وحلفائهم بممأموال الفيممء والممراج

 والستيلء على الرض. فقاموا بالحتجاج ورفض تلك المارسات، وتدد بالثورة فتوحدت هذه الماعات ضد سمملطات

)66(تستغلها وتطم حلمها الثوري بالساواة الت وعدها با السلم. 
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 تتضح سياسة عثمان وخروجها عن مبادئ السلم ف الرسائل الت تداولا الثوار، منها كتاب الشتر النخعي الذي قال لممه

 فيه: "من مالك بن الارث إل الليفة البتلى الاطئ الائد عن سُنة نبيه، النابذ لكم القرآن وراء ظهره، أما بعد؛ فقد قرأنا

 كتابك فانهَ نفسك وعُمالك عن الظلم والعدوان، وتسيي الصالي نسمح لك بطاعتنا، وزعمت أنا قد ظلمنا أنفسنا وذلممك

 ظنك الذي أرداك الور عدلً والباطل حقا، وأما مبتنا فأن تنزع وتتوب وتستغفر ال؛ من تنيك على خيارنمما وتسممييك

 صلحائنا وإخراجك إيانا من ديارنا وتوليتك الحداث علينا، وأن تول مصرنا عبد ال بن قيس أبا موسى الشعري وحذيفممة

)67(فقد رضيناها، واحبس عنا وليدك وسعيدك ومن يدعوك إليه الوى من أهل بيتك إن شاء ال والسلم". 

  ويتضح فصل الدين عن السياسة ف خلفة عثمان بن عفان أوحت تنحيته، ف الرسالة الت وجهها الهاجرون إل مصر؛ تصف

 فيها سياسة الدولة فترة عثمان، إذ تقول: "من الهاجرين الولي وبقية الشورى، إل من بصر من الصحابة والتابعي، أما بعد؛

 أن تعالوا إلينا وتداركوا خلفة رسول ال قبل أن يسلبها أهلها، فإن كتاب ال قد بُدّل، وسُنة رسوله قد غُيممت، وأحكممام

 الليفتي قد بُدّلت، فننشد ال من قرأ كتابنا من بقية أصحاب رسول ال والتابعي بإحسان، إل أقبل إلينا، وأخذ الق لنمما،

 وأعطاناه، فأقبِلوا إلينا إن كنتم تؤمنون بال واليوم الخر، وأقيموا الق على النهاج الواضح الذي فممارقتم عليممه نممبيكم،

 وفارقكم عليه اللفاء، غلبنا على حقّنا واستول على فَيْئِنا، وحِيلَ بيننا وبي أمرنا، وكانت اللفة بعد نبيّنمما خلفممة نبمموة

 )68 (ورحة، وهي اليوم مُلك عَضوض".

 يتضح تفسي "الُلك العضوض" ف سياسة عثمان، الت ألغى فيها العارضة وسعى إل قمعها واللتفاف عليها وقد اتّضح ذلك

 ف موقفه من أب ذر ونفيه إل الربذة، وعزله عن التمع، لنه كان ينادى بالبادئ السلمية الت انرف عنها عثمان، كذلك

 . كما)69(ضَرْبه لعمار بن ياسر حت فتق بطنه عندما قدِم إليه مع جاعة إل بيته يبه فيها بالطاعن الت يوجهها الناس لسياسته

 ، فلم يعُد لممذه الفئة)70(أنه قام بتهميش الهاجرين والصحابة، ول يأخذ برأيهم ف المور السياسية، واستغن ببن أميّة عنهم

 تلك الكانة الت كانت تضع نفسها با من الناحية الدينية كأصحاب قِدَمٍ وسوابق، فقد حلّت النوازع والصال القبلية ملها،

 وتركزت السلطة السياسية ف أيديهم، والت انعكست أيضا على سياسته الاليه، إذ استول وُلته من أقاربه على أموال الدولة،

 واستأثروا با لنفسهم دُونا عن الباقي، فكان هذا من العوامل الت دعت إل تسمية حُكم عثمان بُكم "الُلك العضمموض"
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 الرتبط أيضا بأخذ أموال السلمي: "عن سلمان أن عمر قال له: "أمَلك أنا أم خليفة؟"، فقال له سلمان: "إنْ أنت جبيتَ من

)71(أرض السلمي درها أو أَقل أو أكثر؛ ث وضعته ف غي حقه فأنت مَلك غي خليفة". فاستعب عمر". 

 لذلك، كان ل بُدّ من ثورة اجتماعية لا يتضح من انراف السلطة، فقد اجتمعت عليه المصار (الكوفة، البصرة، مصر) حول

 داره، وخيّروه بي عزل عماله، وردّ مظالهم، أو اللع أو القتل؛ لكنه رفض وقال: "فإنْ يصلبون أحب إلّ من أن أتبأ مممن

 جنة ال وخلفته بعد قول رسول ال (ص) ل: "يا عثمان، إنّ ال تعال سيقمّصك قميصا بعدي، فإذا أرادك النافقون علممى

 ، كان ف جوابه هذا إشارة إل أنه ليس من حق الناس أن يطالبوا الليفة بلع نفسه، ذلممك أن)72(خلعه فل تلعه حت تلقان"

 اللفة حقّ من ال ل منهم". لذلك كان مقتله اختبارا نوذجيا لطبيعة العلقة بي الرادة البشرية والق اللي، وقد انتصرت

 ، كذلك ل يمِهِ تاريه ف نُصرة السلم، وبذله ماله ف سبيل الممدعوة)73(إرادة الناس ف هذا الختبار، فأنت خلفة عثمان

 السلمية، كَونه صهر الرسول ف ابنتيه، رُقية وأم كلثوم، وأحد البشرين بالنة. فالعتبارات الدينية ل تؤخذ بالسبان، ول

 يكن لا دَور ف عصمة دم الليفة، أو بقائه أو عزله عن الكم؛ بل سياسته العملية هي الدد والضمممان الساسممي لبقمماء

واستمرار حكمه. 

 والتطاول ل يكن فقط على شخص عثمان من قِبل قاتليه الذين قتلوه بطريقة بشعة، ونكّلوا بثته؛ بل تعدّى ذلك أيضا إلمم

 الصحف الشريف، حيث قام أحد التسللي إل بيت عثمان لقتله برفسه برجله، دون أن يقيم أيّ احترام لقدسممية كتمماب

 كما ).")74فضربه الغافقي بديدة، وضرب الصحف برجله، فدار الصحف، واستقر بي يديه [أي عثمانيتوي كلم ال: "

 أنّ بعض الروايات تذكر أنه "أُلقيَ على الزبلة ثلثة أيام، فلما كان ف الليل أتاه اثنا عشر رجلً، منهم حويطب بن عبد العزّى

 وحكيم بن حزام، وعبد ال بن الزبي، وجدى بن مالك بن أب عامر، فاحتملوه، فلما صاروا به إل القبة ليدفنوه ناداهم قوم

 من بن مازن: وال لئن دفنتموه هاهنا، لنخبنّ الناس غدا، فاحتملوه، وكان على باب، وإن رأسه كان على الباب يقول: طق

 طق حت صاروا به إل حوش كوكب فاحتفروا له، وكانت عائشة بنت عثمان معها مصباح ف حق، فلما أخرجوه ليممدفنوه

.)75(صاحت، فقال لا ابن الزبي: "وال لئن ل تسكت لضربنّ الذي ف عينيك"، فسكتت، فدُفن"
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  ل يستطع أهل عثمان دفنه كما يليق بأي إنسان ميت، ضمنت له الديانات السماوية م ومنها السلم م حق كرامة الدفن؛

 فقد اضّطر البعض لدفنه خِفيةً بنأىً عن أعي الناس، وتت جنح الظلم، كي ل يعلم أحد بذلك، حت أنّ ابنته مُنعت مممن

التعبي عن حزنا على أبيها وهو يُدفن؛ خوفا من أن ينتبه الناس.

 يرُدّ الريّس أسباب تغيّر نط الكم السلمي فترة حكم الليفة الثالث عثمان بن عفان إل تغيّر العناصر الت كممانت تكمموّن

 التمع، وأخذ جيل ينقرض أو يتفي من على ظهر السرح بالتدريج؛ ويلّ ملّه جيلٌ آخر؛ جيلٌ أقل من الول م ذلك الذي

 على أكتافه قام بناء الدولة م ف مموعه من حيث قوة اليان، وفهم جوهر العقيدة، والستعداد لخضاع النفممس لُكممم

 القانون العام. ففي هذه الفترة حدث تطور ل يشهد له التاريخ مثيلً، وهو أنّ سلطان "الدينة" اتّسع من حدودها الصممورة،

 حت شل جزيرة العرب كلها، ومالك العراق، والشام، ومصر، وأفريقية، وأرمينية، وبلد فارس، وبعض جُزر البحر البيممض

 التوسط، وما دامت طبيعة الدولة قد تولت، وبدأ التغيي ف عناصر التمع، فقد كان من الواجب أن يتغيّر أسلوب الُكممم،

 وتتطور أدواته، حت تصبح ملئمةً لاجات الظرف الديد، فلم يعد هناك تطابق بي الُثل العُليا الت كانت تؤمن با الماعة،

 وبي واقع حياتا العملية، فحدث تضاربٌ، وانقسمت الماعة إل طبقات، ونَبَتَ الشك، وتولّدت الية، وبدأ التسمماؤل،

)76(وأوجد هذا كله شعورا عاما بالسّخط والتذمّر. 

 هنا نستنتج من كلم الريّس أن التحولت ف البُن العميقة للمجتمع، كانت ناتة عن التحولت القتصادية بشكل رئيممس،

 وبالتال كان العامل الدين أقل أهية من العامل القتصادي من ناحية التغيي داخل التمع، ف فترة ل تتجاوز الثلثي عاممما

 على انطلق الدعوة من الدينة، ول يكن له أثر ف نفوس العامة، وحت نبة الصحابة بالصورة التخيلة، فالعامل القتصادي هو

من أقوى عوامل التغيي ف بُن التمع الختلفة، وقد جاء التغيّر ف نط الُكم نتيجة لذه التحولت القتصادية.

 ومن هنا كان مقتل عثمان بداية مرحلة جديدة ف التاريخ السلمي، السياسي والفكري على السواء. فقممد كشممف عممن

 تناقضات التمع السلمي وهو ل يزال ف بدايته، ومهّد لتجلي هذه التناقضات ف أشكال الصراع السياسي الثقاف، ول يكن

 انقسامهم سياسيا وفكريا وحسب، وإنا كان كذلك انقساما اجتماعيا. كان السحوقون أصحاب الصلحة ف تغيي النظممام

 الائر بنظام إسلمي عادل؛ يقفون ف الانب الذي يرون أنه جدير بإقامة هذا النظام، وهو جانب علي والتاه الذي يثلممه،

 وكانت الفئات الخرى وبينها الفئات ذات الواقع الوروثة الت توفر لا السيادة، تقف إل جانب الذي ترى إنه يدعم هممذه
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 ، الذي خرج منتصرا من هذا الصراع، وهذا ما يؤكد غلبة العامل الادي على العامل الروحممي)77(الواقع، وهو جانب معاوية

ف مال السياسة الت تتعامل مع الواقع ول دخل لا بالثاليات والخلق الدينية، وبالتال الفصل بي الدين والصال السياسية.

  التحولت القتصادية الت حدثت ف عصر عثمان، كان من الصعب تغييها وهذا ما خلق الزمة للخليفة الديد علي بن أب

 طالب، الذي حاول إصلح ما خرّبه عثمان، إن ماولته باءت بالفشل وقُتل هممو الخممر، واسممتمرت سمميطرة الطبقممة

 الرستقراطية على الكم، والتمثلة بالكم الموي. وعَممت مبادءها داخل التمع، وألغت دور الطبقات الفقية. ممما أدى

 إل اعتبار فترة عمر بن الطاب؛ الفترة الثالية على أساس التوزيع العادل للثروة داخل التمع فأصممبحت تثممل "الفممردوس

 الفقود" الت سعت الركات الثورية العارضة إل استعادته. من خلل التفكي ف وضع نظريات. ث ل تقف عند هذا الممد،

 بل تنظم نفسها وتتكتل لتسعى إل تقيق هذه النظريات، وتعلها مطبقة بالفعل ف الياة اليومية. من هنا نسممتنتج الطممابع

 السياسي الدنيوي لذه النظريات الناتة عن تولت وظروف تاريية، ل دخل للدين فيها، وإن تّ استخدامه كشعار يوظف

هذه النظريات.

علي بن أب طالب: ماولت الصلح..4

 إن فترة حكم علي بن أب طالب هي الفترة الكثر دموية ف تاريخ اللفة الراشدة السياسي، فقد شممهدت ثلث حممروب

 داخلية، داخل الماعة السلمية نفسها فقد قاتل السلمون السلمي، فاستبيح الدم الذي حرّم ال أن يُسفك، وكان ذلممك

 بدوافع ولهداف سياسية. فقد خاض عليا أول ما خاض حرب المل الت أثارتا ضده عائشة، ومعها كل من طلحة والزبي،

 فانتصر فيها. وكانت الثانية معركة صفي الت قاتل فيها معاوية؛ الطالب بالثأر لدم عثمان من علي بن أب طممالب، لكممن

 العركة ل يتم حسمها بالشكل النهائي، فقد توّلت إل التحكيم الذي رجّح كفة معاوية على علي، ما كان سممببا فمم أن

يوض علي حربه الثالثة، ضد الزء الكب من جيشه التمثل ف الوارج "قرّاء المة"، الرافضي للتحكيم.

 حدث الصدع الكبي واندلعت الرب الهلية الول بي السلمي، بل الصحابة الذين انقسموا إل معسكرين: أحدها يطالب

 بالثأر لقتل عثمان ولنموذج حكمه، والخر يدافع عن شرعية حكمه، ويعتمد على العناصر الثورية الت قتلت عثمان بسممبب

أخطائه وإيثاره لقربائه. واعتزل البعض هذه الروب والشاركة فيها. 
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 ه، وقد قادتا عائشة زوج الرسول وأم الؤمني برمزيتها، يساندها كل من طلحة بن عبيد ال36كانت معركة المل سنة 

 والزبي بن العوام، وها من العشرة البشرين بالنة. وبقية ملس الشورى الذي شكله عمر بن الطاب، معلني خروجهم على

 علي بن أب طالب بعد أن بايعوه، وتوجهوا إل البصرة ومعهم أم الؤمني عائشة. كانت عائشة قد غادرت الدينة أثناء حصار

 عثمان إل مكة لداء فريضة الج، فلحق با كل من طلحة والزبي، وأخباها بقتل عثمان، وإن أكثر الناس ل يرض ببيعممة

 علي، وأن جاعة بالبصرة منهم، وطلبوا منها السي معهم إل البصرة ومالفة علي أن إصلح المة يكممون علممى أيممديهم.

 فأخبت عائشة أم سلمة بذلك، فقالت لا: "إن ال وضع عن وعنك هذا؛ ما أنت قائلة لو أن رسول ال عارضك، بأطراف

  إل أن عائشة ل تأبه لكلم أم سلمة وخرجت؛ مالفة لمر النب والجاب)78(الفلوات قد هتكت حجابا قد ضربه عليك؟". 

 الذي ضرب عليهن كزوجات له. فالهداف الشخصية الت كانت عائشة تطمح إل تقيقها، كانت أقمموى مممن ضممرورة

 التزامها بالمر الدين. رفعت عائشة شعارا سياسيا بالساس لتحقيق غايتها، تثل ف شعار الثأر لعثمان. إل جانب الممدوافع

 الشخصية التمثلة ف الرغبة ف التقدم إل القام الول، إضافة إل مقت علي وكرهه التصل بم"قضية الفك"، إذ طالب علي

 الرسول بتطليقها. فالسابات الشخصية، الطموح، والوى السياسي، كانت كلها مرك جيع فاعلي الفتنة ومثليها ومنهممم

عائشة. 

 تُظهر الرواية أن عائشة ل تكن منتبهة إل أمر الروج على علي، وأن من حفّزها على ذلك طلحة والزبي. لكن البعض يرى

 ف أن عائشة، هي من بدأت الدعوة النشطة ضد علي ف مكة أثناء ذهابا إل الج، وبدأت تُبز فكرة قتل "عثمان مظلوما"،

 بالتال الطالبة بالقصاص لدمه. لكن بالرغم من كون عائشة روح القضية ورائدتا، إل أنه ل يكنها أن تقوم وحممدها بممذا

 العمل، وكانت باجة إل كبار الصحابة وانضمامهم إل مشروعها. فكان لنضمام طلحة والزبي إليها وزنممه كصممحابيي

 بارزين نِدّين لعلي، إل جانب وزنا العنوي. فطلحة والزبي كانا قادرين على قيادة الرجال، وتنظيم القتال، وترشيح نفسيهما

)79(للخلفة، ما يعلهم يكونون قوة ضاربة ضد علي بن أب طالب. 

 . ففممي)80( كما أن عائشة ف مسيتا هذه، كانت قد خالفت أمر النب حي قال لا: "ل تكون الت تنبحك كلب الوأب"

 أثناء السي مروا أثناء الليل باء يقال له الوأب، فنبحتهم كلبه، فقالت عائشة: "ما هذا الاء؟"، فأجابوها بأنه ماء المموأب.

 . هذا ما كممان مممن)81(فأرادت الرجوع، إل أن طلحة والزبي جاؤا لا بأربعي رجلً، أقسموا لا بال أنه ليس باء الوأب
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 الرجلي البشرين بالنة، يأتوا بن يلف يينا كاذبا، لكي ل يفقدوا الانب الرمزي الذي يعطيهم الشريعة بالروج على علي

 بعدما بايعوه، والتمثل ف شخص زوجة النب عائشة. لكن هذا التصرف ل يكن الوحيد، فقد سرقا مال اليمن الذي جاء بممه

 )82(يعلى بن مُنية البالغ أربعمائة ألف دينار، وسارا به نو البصرة، كما قاموا بانتهاب بيت مال السلمي الوجود بالبصرة. 

 أُخذ على عائشة مسيها إل البصرة، إذ خالفت ما أُمرت به، وإنا فرّقت المة، وكانت سببا ف الفتنة ومقتل العديممد مممن

  قدِمت إل البصرة كتبت إل زيد بن صُوحان: "من عائشة أم الؤمني إل ابنها الالص زيد بن صُمموحان،السلمي. فعندما

 سلم عليك. أما بعد، فإنّ أباك كان رأسا ف الاهلية وسيدا ف السلم، وإنك من أبيك بنزلة الُصلّى من السابق، يقال كاد

 أو لَحق، وقد بلغك الذي كان ف السلم من مُصاب عثمان بن عفان، ونن قادمون عليك، والعِيان أشفى لك من الَممب.

 فإذا أتاك كتاب هذا فثبّط الناسَ عن علي بن أب طالب، وكُن مكانَك حت يأتيك أمري، والسلم". فكتب إليها: "مِن زيد بن

 صُوحان إل عائشة أم الؤمني. سلمٌ عليك، أما بعد، فإِنك أمرتِ بأمر وأمرنا بغيه، أمرتِ أن تَقرّي ف بَيتمك، وأمرنمما أن

 ، وكذلك مقولة أب السود لا،)83(نُقاتل الناس حت ل تكون فتنة. فتركتِ ما أمرت به وكتبتِ تَنْهينا عما أمرنا به، والسلم"

 الذي رأى فيها مؤلبة للفتنة، إذ قال لا: "ما أنتِ وسيفُنا وسوطُ عثمان، وأنتِ حَبيس رسول الّ م صلى ال عليممه وسمملم

)84(م!، أمرك أنْ تَقَرّي ف بيتك فجئتِ تَضربي الناس بعضَهم ببعض!". 

 ودخلتْ أم أوف العَبْدية على عائشة بعد وَقعه المل فقالت لا: "يا أمّ الؤمني، ما تقولي ف امرأةٍ قَتلت ابنا لمما صممغيا؟،

 قالت: "وَجبت لا النار". قالت: "فما تقولي ف امرأة قتلت من أولدها الكابر عشرين ألفا ف صَعيد واحممد؟"، قممالت:

 )85("خُذوا بيد عدوّة اللّه". 

 ف هذه العركة تظهر الطبيعة السياسية للقتال فكل طرف من الطراف كان له أهدافا وأطماعا سياسية، حارب وقاتل مممن

 أجل تقيقها، ول يعصم السلم والكانة الدينية دم أي طرف. قتل علي ف هذه الرب كل من طلحة والزبي، كما عزممموا

 هم أيضا على قتاله من أجل الكم. ول ينعهم أو ينعه مكانة أي منهم الدينية. كذلك المر بالنسبة لعائشة، فقد قاتلت عليا

 رغم المر الدين الذي فرض عليها الجاب، وعدم الروج، وأراقت بوقفها دماء السلمي، وكل ذلك من أجممل تقيممق

أهدافها بالنتقام من علي، وأن يكون لا مكانة متقدمة داخل العمل السياسي. 
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 إن قوما زَعموا أنوما يؤكد الطابع السياسي لذه الرب، وأن اللف ل يكن دينيا، مقولة علي بن أب طالب يوم المل: "

 . كما قال بعد معركة صفي:)86("البَغي كان منّا عليهم، وزَعمنا أنه منهم علينا، وإنا اقتتلنا على البَغي ول نقتتل على التّكفي

 "إننا وال، ما قاتلنا أهل الشام على ما توهم هؤلء م الوارج م من التكفي والفراق ف الدين، وما قاتلناهم إل لنردهم إل

 )87(الماعة". 

 ف معركة صفي؛ انقسمت الماعة السلمية إل قسمي: قسم يضم معاوية، وتدعمه الطبقة الرستقراطية من الصحابة مثل:

 عمرو بن العاص والغية بن شعبة..، ويثلون برناما سياسيا مدد هدفه ضمان سيطرتم على حرية التجارة والتراكم الرأسال

 ، إل*وإقامة القطاعيات. ف حي كان القسم الخر يضم علي ويسانده بعض زعماء الثوة على عثمان من العرب والصحابة

 جانب الوال، والذين كان هدفهم رد الظال وانصاف الفقراء والظلومي. لكن النصر كان حليف الذين يلكون القوة والال

)88(والدهاء ف السياسة. 

 من الطبيعي أن يدث ذلك لن بنية التمع قد تغيت كما ذكرنا سابقا؛ نتيجة لتعاظم أموال الفتوح. وأصممبحت الصممال

 الادية تطغى على الصال الخرى. ول يعد للمعايي والبادئ الدينية أي دور، بل إنا ل تعد تشكل رادعمما لحممد، حممت

 الصحابة العروفي بعلمهم ومكانتهم الدينية. ومثال ذلك الوار الذي دار بي علي بن أب طالب وعبد ال بممن العبمماس؛ إذ

 استعمله علي على البصرة، واستعمل أبا السود على بيت مالا، فكتب أبو السود إل علي مرة: "أما بعد؛ فإن ال جعلممك

 واليا مؤتنا وراعيا مسؤولً، وقد بلوناك فوجدناك عظيم المانة، ناصحا للرعية توفر لم وتظلف نفسك عن دنياهم فل تأكل

 )89(أموالم ول ترتشي ف أحكامهم، وإن عاملك وابن عمك قد أكل ما تت يده علمك، ول يسعن كتمانك ذلك". 

 فكتب علي إل ابن عمه: "وأما بعد؛ فقد بلغن عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك، وأخربت أمانتممك، وعصمميت

 إمامك، وخنت السلمي. بلغن أنك جردت الرض، وأكلت ما تت يديك، فارفع إل حسابك، واعلم أن حساب ال أشد

)90 (من حساب الناس، والسلم".

 فرد عليه العباس: "أما بعد؛ فقد فهمت تعظيمك علي مرزأة ما بلغك أن رزأته من أهل هذه البلد، ووال لن ألقى ال با ف

 بطن هذه الرض من عقيانا ولينها، وبطلع ما على ظهرها أحب إل من أن ألقاه، وقد سفكت دماء المة لنال بممذلك

 وكتب إليه أيضا: "أما بعد؛ فقد بلغن كتابك تعظم علي إصابة الال الذي). 91(الُلك والمارة فابعث إل عملك من أحببت"
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  أنكر عبد ال بن العباس على علي).92(أصبته من مال البصرة، ولعمري إنّ حقي ف بيت الال لعظم ما أخذت منه والسلم"

 قتله للمسلمي، وإن سرقة أموال المة أقل ضررا من قتله. بالرغم من أنه شاركه ف هذه الروب وقاتل معه. ول يكتفي عبد

ال بذلك إذ قام بنهب بيت الال، وفر با معه من أموال عائد إل الجاز. 

 فكتب له علي، يعاتبه ويزجره على خيانته المانة مرتي ف أموال المة، وف ابن عمه: "أما بعد، فإن كنتُ أشْممركتُك فمم

 أمانت، ول يَكن من أهل بيت رجل أوْثقَ عندي منك بواسات ومؤازرت بأداء المانة، فلما رأيتَ الزّمان قد كَلب عَلَى ابممن

 عمك، والعدوّ قد حَرِدَ، وأمانةَ الناس قد خَربت، وهذه المة قد فُتنت، قلبتَ لبن عمك ظهر الن، ففممارقتَه مِممع القمموم

 الفارقي، وخَذلَته أسوأ خِذلن، وخُنته مع مَن خان. فل ابنَ عمكِ آسيت، ول المانةَ إليه أدَيتَ، كأنك ل تكن على بَينممة

 من ربك، وإنا كِدت أُمة ممد عن دُنياهم، وغَدرتم عن فَيئهم. فلما أمكنتْك الفُرصة ف خِيانةِ المة، أسممرعتَ الغَممدرة،

 وعالتَ الوَثْبة، فاخْتَطفْتَ ما قَدرت عليه من أموالم، وَانْقلبْتَ با إل الجاز، كأنك إنا حُزت عن أهلك مياثَك من أبيك

 وأُمك. سبحان اللّه! أما تُؤمن بالَعاد، أما تاف الِساب! أما تَعلم أنك تأكل حراما وتشرب حراممما! وتَشممتري الممماءَ

 وتنكحهم بأموال اليتامى والرامل والُجاهدين ف سبيل ال، الت أفاء ال عليهم! فاتَقِ ال وأدِ إل القوم أموالَهم، فإنك والمم

 لئن ل تَفعل وأمكنن اللّه منك لعذرن إل ال فيك. فوال لو أنّ الَسن والسي فعل مثلَ الذي فعلتَ ما كانت لما عندي

 هَوادة، ولا تركتُهما حت آخذَ القّ منهما. والسلم". فكتب إليه ابن عبّاس: "وال لئن ل تَدعن من أساطيك لحلنه إلمم

)93(معاوية يُقاتلك به. فكف عنه عليّ". 

 نستتنج من هذا الوار أن البادئ الدينية ل يعد لا ذلك الثر الكبي داخل التمع، ول حت ف نفوس الصحابة القربي، فقد

 سّاها عبد ال بن العباس "بالساطي"، الت ل يعد لا أي علقة بالواقع الذي يعيشه التمع، ول يكتفي بذلك بل هدّد علي إن

 استمر على هذا البدأ، بأن يبعث هذه الموال لعاويه حت يقاتله با. هذا هو موقف عبد ال بن العباس الذي كان يُسمى بَبْر

 المة لغزارة علمه، وكان عمر وعثمان يدعوانه فيشي عليهما مع أهل بدر، وكان يفت ف عهدها إل أن مات. وكان يُسمى

 )94(بترجان القرآن، لسعة علمه وفقهه به. 

 وف موقف آخر لعقيل بن أب طالب قدِم على أخيه علي بالكوفة، فقال له: "تأخر العطاء عنا، وغلء السعر ببلدنا، وركبنمم

 دين عظيم، فجئت لتصلن". فقال علي: "وال مال ما ترى شيئا إل عطائي، فإذا خرج فهو لك". فقممال عقيممل: "وإنمما
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 شخوصي من الجاز إليك من أجل عطائك؟، وماذا يبلغ من عطاؤك؟، وما يدفع من حاجت؟". فقال علي: "فمه! هل تعلم

 ل مالً غيه؟ أم تريد أن يرقن ال ف نار جهنم ف صلتك بأموال السلمي؟". فقال عقيل: "وال لخرجن إل رجممل هممو

 )95(أوصل ل منك"؛ يريد معاوية.  فخرج عقيل! حت أتى معاوية. والذي بدوره أمر له بثلث مئة ألف دينار. 

 حاول علي تصحيح ما أرسته فترة حكم عثمان داخل التمع، وماولة فرض الرّقابة الالية والدارية، وحفظ أموال المة. إل

 أن سياسته ل تنجح. فهذه البادئ قد تعمقت داخل النفوس وأصبح من الصعب تغييها، حت عند أكثر الناس إرثا للتقمموى

 والورع. ومال أغلب الناس إل معاوية، لكونه يثل مصالهم وتطلعاتم، بكونه ل يكن يأبه إل البادئ والخلق الدينية فمم

سياسته، بل أقامها على أساس الصلحة السياسية.

 بالرغم من اهتمام علي بالبادئ الدينية من ضرورة أداء المانة، وحفظ أموال المة، والعدل.. ، إل أن نظرته إلمم منصممب

 اللفة ل تكن قائمة على كونا منصبا دينيا، يتضح ذلك ف قوله للخوارج لّا سع قولم: "ل حُكم إلّ ل"، إذ قال: "كلمة

 حقّ يراد با باطلٌ". نعم إنّه ل حُكم إلّ ل. ولكن هؤلء يقولون ل إمرة إلّ ل وإنّه ل بدّ للناس من أميٍ برّ أو فاجرٍ يعمل ف

 إمرته الؤمن. ويستمتع فيها الكافر. ويبلّغ ال فيها الجل. ويمع به الفيء، ويقاتل به العدوّ. وتأمن به السبل. ويؤخممذ بممه

 فالوظائف الوكلة للمام برأيه كلها وظائف سياسممية، تُعنمم). 96(للضعيف من القويّ حتّى يستريح به برّ ويستراح من فاجرٍ

 بإدارة شؤون المة والدولة، وليس لا أي وظيفة أخرى دينية، وليس من شروط الليفة أن يكون تقيا أو ورعا فهناك حاجة

 إل حاكم "بر كان أو فاجر"، لتسيي مصال الدولة. كما أنه كان ينظر إل "النص القرآن"، ليس كنص متعال على الفهممم

 البشري، بل على العكس هو خاضع له، ويتمثل بإرادة وآراء مفسرة، إذ قال للخوارج عندما رفضوا التحكيممم وقممالوا: "ل

 حُكم إل ل". "إنّا ل نكّم الرجال وإنّما حكّمنا القرآن. وهذا القرآن إنّما هو خطٌ مستورٌ بي الدفتي ل ينطق بلسانٍ، ول

97بدّ له من ترجانٍ. وإنّما ينطق عنه الرجال".

 نستنتج من هذا الكلم أن السياسة ف اللفة الراشدة كانت مبنية على أساس الصلحة  والتغيات والظروف الت مر با

 التمع، ول تكن من ابتداع عمر وحده كما يرى البعض، وهذه النتيجة ليست تأويلً معاصرا فحسب، بل إن الصادر

 التاريية السلمية تُقر بذلك أيضا. يتضح ذلك فيما نقله ابن القيم من مناظرة جرت بي أب الوفاء بن عقيل وبي بعض

 الفقهاء، فقال ابن عقيل: "العمل بالسياسة هو الزم، ول يلو منه إمام"، وقال الخر: "ل سياسة إل ما وافق الشرع"، فقال
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 ابن عقيل: "السياسة ما كان من الفعال بيث يكون الناس معه أقرب إل الصلح وأبعد عن الفساد، وإن ل يشرعه الرسول

 (ص)، ول نزل به وحي؛ فإن أردت بقولك ل سياسة إل ما وافق الشرع أي ل يالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن

 أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة؛ فقد جرى من اللفاء الراشدين من القتل والثل ما ل يحده عال بالسي،

 ولو ل يكن إل تريق الصاحف كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة، وكذلك تريق علي م كرم ال وجهه م الزنادقة ف

)98(الخاديد، ونفي عمر نصر بن حجاج.. ال". 

:ناذج من المارسة السياسية للحكم الموي. ثانيا؛ 5-2

معاوية بن أب سفيان: .1

 إن معظم الكتب التاريية تظهر معاوية بن أب سفيان بصورة اللك الول ف التاريخ السلمي، فهو وحسب أغلبية الصممادر

 من اهتم بتأسيس دولة سياسية. كما وأنّه نّى الوانب الدينية، ول يعلها من الهمات الرئيسة للخليفة. قال سعيد بن جهمان

 .)99(لسُفَينة: "إن بن أمية يزعمون أن اللفة فيهم". فقال: "كذب بنو الزرقاء، هم ملوك من أشر اللوك، وأول اللوك معاوية"

فالُلك مرتبط عند العرب بالظلم والبوت والروج على الدين، لذلك ميزوا بينه وبي اللفة.

 ضحت معال سياسة الُلك عند معاوية ونجه ف الكم، عندما خطب ف عام الماعة ف الدينة النورة، حيث قال: "أممماّ ات

  لكمُ علمتها منكم، ول مسرة بوليت، ولكن جالدتكم بسيفي هذا مالدة الغلبة، ولقد رضيتٍيتها بحبةلُّبعد، فإن وال ما و

 .ّردتا مثل ثنيات عثمان فأبت عليأ شديدا، وً من ذلك نفاراُردتا على عمل عمر، فنفرتأنفسي على عمل ابن أب قحافة، و

 ، ل ولكم فيه منفعة: مواكلممة حسممنةً با طريقاُحد من بعدهم. فسلكتأومن يقدر على أعماله هيهات أن يدرك فضلهم 

 ن ل يكن منكمممإحل السيف على من ل سيف له، وأن خيكم ولية. وال ل إ لكم فان ل تدون خيإمشاربة جيلة. فو

  بعضممه،ّن ل تدون أقوم بقكم كله فاقبلوا فإ فقد جعلت ذلك دبر أذن وتت قدمي. و،إل ما يستشفى به القائل بلسانه

)100(.  أغن، وإياكم والفتنة تفسد العيشة وتكدر النعمة"ّ، وإذا قلىذا زاد عنإ السيل نّإتاكم من خي فاقبلوه، فأن إف

 ، انرف بسار الدولة إل نظممامسلط مستبدهنا تظهر معال دولة السياسة وليس دولة العقيدة، حيث ظهر معاوية كحاكم مت

 قالن ل طاقة له على مثلها، وأالقوة والغلبة. ويتضح ذلك من خلل خطبته، فقد أعلن خروجه على نظام اللفة الراشدة، و
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  من حرية التعبي، ما دام الصممم ل يمممل سمميفا،ً ياز فيها نوعا،قوم على أسس جديدةت ف الكم، ةًً جديدةن له طريقإ

 فكلمه دون ذلك "دبر أذنه وتت قدمه". كما أنه استخدم الموال ف تثبيت حكمه، وإلام العارضة عنه، فقد كممان "إذا

 رف با، حيممثُ دليل على النكة السياسية والدهاء، الت عاّ، وما ذلك إل)101( سع من رجل ما ينكره قطع لسانه بالعطاء"

 . ما انقطعتةًقال: "ل أضع سيفي حيث يكفين سوطي، ول أضع سوطي حيث يكفين لسان، ولو أن بين وبي الناس شعر

)102(. وها مددتا"ّيتها، وإذا خلّوها خلّقيل وكيف ذلك؟، قال: كنت إذا مد

 كما وأنه لأ إل استعمال العنف والقتل لعارضيه، حيث روي عنه أنه كان يضع السم لعارضيه ف العسل، فهكذا فعل مممع

 كما أنه قتل حُجر بن عدي أحد فضلء الصحابة، لكونه كان مممن). 103(السن بن علي بن أب طالب، ومع الشتر النخعي

الؤيدين للحق العلوي ف الكم.

 و"ما يروى عن معاوية وعناده للمسلمي ومعاكسته للسلم؛ أن النب (ص) كان بعث أهل فدك ف سنة سبع مممن الجممرة

 يدعوهم إل السلم فصالوه على نصف القرية، فقبل ذلك وصار نصف فدك خالصا لرسول ال لنه ل يوجف السمملمون

 عليه بيل ول ركاب، يصرف ما يأتيه منها على أبناء السبيل. وفعل مثله الراشدون، فلما وُلّي معاوية اللفة أقطعها مممروان

 )104(بن الكم هذا فوهبها مروان لبنيه". 

 ثلثا وعشرينما يلفت النظر أن معاوية ل يكن غريبا عن البيئة الت نشأ فيها اللفاء الراشدون، فقد كان عمره عند فتح مكة 

  لكن ما ييزه عمله ف المارة الذي ساهم ف صممقله بالعمممل)،105(سنة وأسلم يوم الفتح، وكان من كتبة الوحي منذ أسلم

 السياسي، فقد عمل فيه أكثر من عشرين عاما قبل أن يصبح خليفة. فقد عمل تت إمرة أخيه يزيد بن أب سفيان، ف أكممثر

 من مرة. حيث توّل الردن ف عهد عمر بن الطاب، ثّ أصبح واليا على دمشق وما معها بعد وفاة أخيممه يزيممد. وزادت

 كما ساهم عمله ف الشام وقربا من المباطورية الرومانية بتممأثره بطممابع)، 106(سلطته ووليته زمن الليفة عثمان بن عفان

الدولة الرومانية ف الكم.

  وكان عمربن الطاب قد استنكر عليه ذلك، عندما لقيه عند قدومه إل الشام  ف أُبة الُلك وزيه من العَديد والعُدة، وقممال

)107(له: "أكسروية يا معاوية؟!". 
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 ما تلّى به معاوية من صفات جعلت منه ملكا تتع بنفوذ كبي، رغم النشقاقات الت حدثت فترة خلفتممه، إلّ أن ثروتممه

 وحنكته السياسية ساعدته على توطيد نفوذه، ونفوذ ابنه يزيد من بعد. فكان رجل السياسة الذي ل يشق له غبار فمم هممذا

 الال، وإليه يعود الفضل ف توسيع الدولة العربية السلمية وتوطيد أركانا، رغم النشقاقات الداخلية الكثية الت تعرضممت

لا الدولة ف عهده، والتهديد الارجي.

 فقد استعمل رجالً أشداء، وولّهم أمر الولية لواجهة النشقاقات الداخلية الت قادها أخوه زياد بن أبيه وآخرون، عنممدما

 ولّه البصرة، وكانت حينها مصدر النشقاق عليه، وضمّ إليه خراسان وسجستان، حيث خطب خطبةً بتراءَ، ل يَحمَد اللّممه

 فيها، ول يُصلّ على النبّ، وقال: "حرامٌ عليّ الطعام والشراب حت أسوّيها بالرض هدما وإحراقا ... وإن أُقسم بال لخذنّ

 بالول والقيم، بالظّاعن والقبل والدبر، والطيع بالعاصي، والصحيح منكم بالسقيم، حت يلقى منكم الرجل أخاه فيقول: انجُ

 سعد فقد هلك سعيد [..]، إيّاي ودل الليل، فإن ل أوتى بدل إلّ سفكتُ دمه[..]، وقد أحدثتُم إحداثا ل تكممن، وقممد

 أحدثنا لكل ذنب عقوبة؛ فمن أغرق قوما أغرقناه، ومن أحرق قوما حرّقناه، ومن ثقب بيتا تقبنا قلبه، ومن نبش قبا دفّنمماه

 فيه، فكُفّوا عنّي أيديكم وألسنتكم أكفُف عنكم يدي ولسان، ول تظهر من أحدٍ منكم  رِيبةً بلف ما عليممه عممامّتكم إلّ

 ضربتُ عنقه[..]. أيّها الناس إنّا أصبحنا لكم ساسةً، وعنكم زادة، نسوسكم بسلطان ال الذي أعطانا، ونذود عنكم بفَيممء

 ال الذي خوّلنا، فلنا عليكم السمع والطاعة[..]، وأيُ ال إنّ ل فيكم لصرعى كثية، فليحذرْ كل امرئ منكم أن يكون من

)108.(صرعاي"

  تتضح ف هذه الطبة معال القهر والغلبة، فالسلطة مصدرها ال الذي منحها لبن أمّية، وهم أصحاب التصرف ف الممرزق،

وليس للرعية فيه من شيء إلّ ما أعطوه لم، وعلى العامة أن يسمعوا ويطيعوا.

يزيد بن معاوية بن اب سفيان:.2
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 عُرف يزيد بن معاوية بإسرافه ف العاصي وشرب المر، فقد اشتُهر عنه أنه "رجمملٌ ينكممح أُمهممات الولد، والبنممات،

  فاحتجّ عليه أهل الدينة فمَنعوا وَالِيه من أخذ أموال صواف معاوية، وطَممردوا)،109(والخوات، ويشرب المر، ويدَعُ الصلة"

 بن أمية من الدينة، فأَقْدَم يزيدٌ مسلم بن عقبة من فلسطي؛ فأرسله بمسة آلف مقاتل، "من فلسطي ألف رجل عليهم روح

 بن زنباع الذامي، ومن الردن ألف رجل عليهم حبيش بن دلة القين، ومن دمشق ألف رجل عليهم الُصممي بممن نيمم

 السكون، ومن قنسرين ألف رجل عليهم زفر بن الارث الكلب. وكان على أهل الدينة عبد ال بن حنظلة النصاري، فلم

  وف رواية ابن المموزي:)،110(يبقَ با كثيُ أحدٍ إلّ قُتل، وأباح حرم رسول ال، حت وَلدت البكار ل يعرف من أولدهن"

  كما قُتلت ف غضون ذلك ألف بِكر، وسبعمائة رجل من حلممة القممرآن،)،111("وَلدت ألف امرأة بعد الَرّة من غي زوج"

 نلحظ ف هذه الروايات البالغة ف الناحية العددية، سواء) 112(وكان فيهم ثلثة من أصحاب رسول ال وفقا لرواية إبن كثي.

 من ناحية أعداد النساء اللوات ت اغتصابن، أو من ناحية عدد القتلى، حيث يُجمل ابن قتيبة الدينوري عدد القتلى من قريش

 والنصار والهاجرين ووجوه الناس ألفا وسبعمائة، وسائر الناس عشرة آلف، سوى النساء والصبيان، ث يفصّل تت عدة من

 قتل من أصحاب النب (ص)، أنه قُتل من أصحابه (ص) ثانون رجلً، ول يبقَ بدريّ بعد ذلك، ومممن قريممش والنصممار

 ، تصرهم ال أن بعض الصادر الخرى كالسعودي)113(سبعمائة، ومن سائر الناس من الوال والعرب والتابعي عشرة الف. 

)114(ببضع وتسعون من قريش و مثلهم من النصار و أربعة الف من العامة.

 كما سار جيش الرّة بعدها  إل مكة لقتال ابن الزبي، (كان قد رفض إعطاء البيعة ليزيد، ودعا إل نفسه)، فمات أمي

 اليش مسلم بن عقبة بالطريق، فاستخلف عليهم حصي بن ني، وأتوا مكة فحاصروا ابممن الزبيمم وقمماتلوه ورممموه

 حت إذا مضت ثلثة أيام من شهر ربيع الولبالنجنيق، وذلك ف صفر سنة أربع وستي، حيث يقول الطبي ف ذلك: "

 )115(يوم السبت سنة أربع وستي قذفوا البيت بالانيق، وحرقوه بالنار، وأخذوا يرتزون ويقولون":

نرمي با أعواد هذا السجد خطارةٌ مثل الفنيق الزبمد
قال هشام: قال أبو عوانة: جعل عمرو بن حوط السدوسي يقول: 
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تأخذهم بي الصفا والروه)*(كيف ترى صنيع أم فمروه
 
 ) وابن فاطمة بنت رسول ال على الرغممم مممنه61كما عرف عن يزيد بن معاوية، سفكه دم السي بن علي (عام 

 "قتل معرفته لكانته عند رسول ال ومنزلته من الدين والفضل، وشهادة الرسول له ولخيه بسيادة شباب أهل النة،حيث

 السي عطشان، وقتل معه سبعة من ولد علي عليه السلم و ثلثة من ولد السي. وتركوا علي بن السي وهو علممي

 الصغر، لنه كان مريضا، فمنه عقب السي عليه السلم إل اليوم. وقتلوا من أصحابه سبعة و ثاني إنسانا، وزعم قوم

 السي رضي ال عنه قتله بعدما قتل منهم عدة.  لول الضعف الذي أدركه من العطش، لكان يأت على أكثرهم، قالوا:

 فرماه الصي بن تيم ف حنكه، وضرب زرعة بن شريك كفه، وطعنه سنان بن أنس بالرمح، ث نزل فاجتز رأسه وأوطأ

 اليل جثته. وساقوا علي بن السي مع نسائه و بناته إل عبيد ال بن زياد فزعموا أنه وضع رأس السي ف طسممت و

 جعل ينكت ف وجهه بقضيب ويقول: ما رأيت مثل حسن هذا الوجه قط. فقال أنس بن مالك: أما أنه كان يشبه النب

 صلى ال عليه وسلم. ث بعث به وبأولده إل يزيد بن معاوية، فذكر أن يزيد أمر بنسائه و بناته فأقمن بدرجة السجد،

): 116(حيث توقف السارى لينظر الناس إليهن، ووضع رأسه بي يديه وجعل ينكت بالقضيب ف وجهه و هو يقول": 

جزعَ الزرج من وقع السملْ ليت أشياخي ببمدرٍ شمهمدوا
ث قالموا: يا يزيد ل تمسملْفأَهِلّوا واستهملّموا فمرحما

من بن أحدَ ما كان فمعملْلستَ من خندف إن ل أنتمقمم
خبٌ جماء ول وحميٌ نمزلْبت هاشم بالممُملمك فملوَلع

 وف رواية أخرى لدى القدسي، تظهر هذه البيات على لسان يزيد بعد حرب الرة، إذ يتمن أن أجداده من بن أُمية الذين

 ماتوا ف موقعة بدر لو أنم شهدوا كيف خاف الزرج (أهل الدينة) من الرماح والسيوف، فيزيد يتمن لو كان أجداده ممن

 بن أمية من هزمهم الرسول والهاجرون والنصار ف بدر، يتمن لو كانوا على قيد الياة، حت يشاهدوا كيف انتقم لم من

النصار ف الدينة، كما وصلت به المور إل أن يُنكر السلم ونزول الوحي كما هو واضحٌ ف البيت الخي.

 ف هذه الوادث انتُهكت الرمات ببرات سياسية، أولا حُرمة دم السلم على السلم، فقد قُتل أغلبية من تبقى من الصحابة

 وقرّاء القرآن ف الدينة، وحُرمة الماكن الدينية التمثلة بسجد رسول ال وقبه الذي استابها ثلثة أيام، وحُرمة العِرض الت

 انتُهكت، وحُرمة السجد الرام، قصف الكعبة بالانيق، وكل هذا لتبير الُكم وإرسائه بالقوة، فاللف سياسيّ بالدرجممة

 الول، حيث رَفضت الدينة إعطاء البيعة ليزيد لفقدانه الهلية ف نظرهم، ولنّ تولية يزيد تعن "ملكية" لدولة أرادها العرب،
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 الذي طالا أبغضوا هذا النموذج من الكم لرتباطه بالكم الائر التمثل ف حكم كسرى وقيصر، أعداء العرب العمماجم،

 كما أن السي بن علي وعبد ال بن الزبي قد شكّل النافس السياسي له، فقد أرادوا الُكم لنفسهم فقاتلهم لذلك، فقتممل

 السي بطريقة بشعة، ونا ابن الزبي إل حي، حت جاء عبد اللك بن مروان. كل هذه الحممداث والنتهاكممات كممانت

 لغراض سياسية سعى من خللا يزيد لتثبيت حكمه ضد مالفيه، ول يكن الدين والبادئ الدينية لتقف حائلً بينممه وبيمم

تقيق هذه الهداف. وهذا ما تسد ف سياسة أبيه معاوية واللفاء الراشدين من قبله، كما رأينا.

عبد اللك بن مروان:.3

 تولّى عبد اللك بن مروان بن الكم الُكم، بعهدٍ من أبيه ف خلفة ابن الزبي، الت كانت على الجاز، وكانت لعبد اللممك

 مصر والشام على العراق وما والها،  فقام عبد اللك بن مروان بتجهيز جيش بقيادة الجاج بن يوسف الثقفي، وسيّره لقتال

 ه) هدم الجاج الكعبة لحتماء ابن الزبي فيها، وقام بقتله، وصَلب جثّته، وكل ذلك بأمر من73ابن الزبي. ف هذه الرب (

  وتذكر الروايات أن عبد اللك بن مروان قد استهجن على يزيد بن معاوية هذا الفعل، ف قتاله عبد)،117(عبد اللك بن مروان

 ال بن الزبي وحرقة للكعبة، حيث قال:"أعوذ بال، أيَبعث إل حرم ال؟"..وقال يي الغسان: "لا نزل مسلم بن عقبة الدينة

 زرتُ مسجد رسول ال صلى ال عليه وسلم، فجلستُ إل جنب عبد اللك، فقال ل عبد اللك: "أَمِنْ هذا اليش أنممت؟"،

 قلت: "نعم"، قال: "ثكلتك أمك، أتدري إل من تسي؟! .. إل أول مولود وُلد ف السلم، وإل ابن حواري رسممول المم

 صلى ال عليه وسلم، وإل ابن ذات النطاقي، وإل من حنّكه رسول ال (ص)، أما وال إن جئته نارا وجدته صممائما، ولئن

)118(جئته ليلً لتجدنّه قائما، فلو أن أهل الرض أطبقوا على قتله لكبّهم ال جيعا ف النار".

 هنا تكمن الفارقة ف شخصية عبد اللك؛ بي ما كان عليه قبل توليته الكم وبعده، فقد كان عابدا زاهدا ناسكا بالدينة قبل

 اللفة، وقال فيه نافع: "لقد رأيتُ الدينة وما با شابٌ أشدّ تشميا ول أفقه ول أنسك ول أقرأ لكتاب ال من عبد اللك بن

 لكن هذه المامة قد تولت إل أسد بعممدما)، 120( وكان عبد اللك يُلقّب بمامة السجد لداومته تلوة القرآن)،119(مروان"

 وصل إليه أمر الُكم. فعندما جاءه خب وفاة أبيه، وانتقال الُكم إليه، والصحف ف حجره، فأطبقه وقال: "هذا آخر العهممد

  فالسياسة ل ينفع معها الدين، فللقرآن ماله، وللسياسة مالا، وهذا ما اتضح ف سياسة عبد اللك، ففعل ف أثنمماء).121(بك"

حكمه ما أنكره على غيه أثناء تنسّكه. 
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 فقد فعل الجاج م بأمرٍ من عبد اللك م ما فعل يزيد وأكثر، إذ حرق يزيد الكعبة، أما هو فقد قممام بممدمها، كممما أن

 الجاج قد آذى صحابة رسول ال وقتلهم، إذ دسّ على ابن عمر من طعنه بربة مسمومة فمرض منها ومات. وف سنة أربع

 وسبعي سار الجاج إل الدينة، وأخذ يتعنّت على أهلها، ويستخفّ ببقايا من فيها من صحابة وختم ف أعناقهم وأيممديهم،

 وقَتل من الصحابة وأكابر التابعي ما ل يُحصى، فضلً )،122(يذلم بذلك كأَنسٍ وجابر بن عبد ال وسهل بن سعد الساعدي

 وكان من الجاج أن صعد يوما منبه وقال على رؤس الشهاد: "أرسولك لك أفضل أم خليفتك؟"، يعرض)، 123(عن غيهم

 بأن عبد اللك بن مروان بن الكم أفضل من رسول ال(ص). فلما سعه جبلة بن زخر قال: "ل عليّ ألّ أصلّي خلفه أبممدا،

 وإنْ رأيتُ من ياهده لجاهدنّه معه". ولقد اقتدى بالجاج ابن شقيّ الميي، فإنّه قام بجلس هشام بن عبد اللك، وقال:

 )124("أميُ الؤمني خليفة ال هو أكرم على ال من رسوله، فأنت خليفة وممد رسول ال". 

 وتذكر الصادر أن عبد اللك بن مروان أول من غَدَر ف السلم، وأول من نى عن الكلم بضرة اللفاء، وأول من نى عن

 )125(المر بالعروف، ويتضح ذلك ف قول الشاعر فيه: 

جربتم الغدرَ من أبناء ممروانمايا قومُ ل تغلبوا عن رأيكم فلقمد
يدعون غدرا بعهد ال كيسمانماُوا وقد قَتلوا عمرا وما رشدواأمس

لكي يولّوا أمور الناس وِلمدانماَ البزل ضاحميةًويقتلون الرجال
هواهمُ ف معاصي الِ قرآنماّمخمذواتلعبوا بكتاب اللمه فمات

 أما بعد؛ فلستُ بالليفة الستضعَف مه) بعد مقتل ابن الزبي فقال: "75وكان عبد اللك بن مروان قد حجّ إل الدينة عام (

 يعن عثمان م ول الليفة الداهن م يعن معاوية م ول الليفة الأفون م يعن يزيد م، أَلَ وإنّ من كان قبلي من اللفمماء

 كانوا يأكلون ويطعمون من هذه الموال، أَلَ وإن ل أداوي أدواء هذه المة إلّ بالسيف حت تستقيم ل قَناتكم، تُكلّفوننمما

 أعمال الهاجرين ول تعملون مثل أعمالم، فلن تزدادوا إلّ عقوبةً حت يكم السيف بيننا وبينكم، هذا عمرو بن سعيد؛ قرابته

 قرابته؛ وموضعه موضعه؛ قال برأسه هكذا، فقلنا بأسيافنا هكذ،ا أَلَ وإنّا نمل لكم كل شيء، إلّ وثوبا على أمي، أو نَصْب

 راية، أَلَ وإنّ الامعة الت جعلتها ف عنق عمرو بن سعيد عندي، وال ل يفعل أحد فعله إل جعلتها ف عنقه، وال ل يممأمرن

)126(أحدٌ بتقوى ال بعد مقامي هذا إلّ ضربتُ عنقه ث نزل". 
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 يتضح من خطبة عبد اللك أنه أراد أن يُخطط لنفسه نجا سياسيا متلفا عمن سبقوه، وكان قد عمماب عليهممم الضممعف

 والهادنة. فدواء من يعصي ويرج عليه، ومن أراد أن يقارن سيته بسية الهاجرين، السيف وحده أي القتل لنممه أنكممل

 عقاب للمخالفي، فلن يشتري سكوتم بالموال كما فعل معاوية، أو يواجه تردهم بالضعف كما فعل عثمممان. فسياسممته

 قائمة على اجتثاث العلة من جذورها بالقتل، ليس إل. ول مل للتقوى ف سياسته، فمن أمره بتقوى ال بعد ذلك، ما له إل

القتل.

 وكان عبد اللك قد وصّى ابنه الوليد بأن يتّبع سياسته هذه مع الرعية "سياسة العنف"، فقال له: "يا وليد.. انظممر الجمماج

 فأكرمه فإنه هو الذي وطأ لكم النابر، وهو سيفك يا وليد، ويدك على من ناوءك. فل تسمعن فيه قول أحد وأنت إليه أحوج

 منه إليك، وادع الناس إذا مت إل البيعة، فمن قال برأسه هكذا فقل بسيفك هكذا[..] إذا أنا مت فشمر وائتزر والبس جلد

)127(النمر وضع سيفك على عاتقك فمن أبدى ذات نفسه لك فاضرب عنقه ومن سكت مات بدائه". 

عمر بن عبد العزيز:.4

 على الرغم من أن فترة حكمه ل تشهد أحداثا عسكرية كبية، ول تدم أكثر من عامي ونصف العام، اهتم فيهمما بممالمور

  إل أن فترته)،128(الداخلية، وولّى فيها من هم جديرون بالثقة، ومنع لعن علي على النابر. وتسامح مع أبناء الديانات الخرى

 عُدّت من أزهى الفترات حيث اعتبه السلمون خامس اللفاء الراشدين، لن سياسته تتلف عمن سبقه من خلفاء بن أميّة،

)129(وعنه يقول سفيان الثوري: "اللفاء خسة: أبو بكر، عمر، عثمان، وعلي وعمر بن عبد العزيز". 

 وقد تلّت سياسته ف عدة أمور، كانت سبب نقمة بن أمية عليه، أهها: منع العرب من شراء أراضي الممراج بعممد سممنة

 ه، مع القرار بميع التصرفات الت تّت على هذه الرض قبل هذا التاريخ، وفرض ضريبة الزكاة العشرية على هذه100

 الرض. كما أنه وضع الزية عن الذين أسلموا، ما شجع الكثي من الناس على الدخول ف السلم، فقد كممان السمملمون

 الدد يستمرون ف دفع الزية حت بعد إسلمهم، وكان الَجّاج من انتهج هذا النهج. كما أبقى ضريبة الراج على الرض

 الت أسلم أهلها ومنع تقسيم الرض ف القرية الواحدة إل خراجية وعشرية، على أن توضع هذه الرض بعهممدة صمماحبها

)130 (السلم، وتضمن إليه با يعادل ضريبة الراج، وإذا هاجر صاحبها السلم تعود الرض للجماعة من أهل القرية.
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 ضاق بنو أمية، كما ضاق العامة بعمر بن عبد العزيز الذي أراد التغيي فيما يص الشؤون القتصممادية والداريممة للدولممة،

 فتحالفوا ضده، ووضعوا له السّم ف شرابه ومات مسموما. فقد حدثت تولت داخل التمع ل تتناسب مع هممذه العقليممة

 القائمة على الورع والزهد والتدين. فقد تغيّرت بنية التمع وأصبحوا أكثر ميلً إل الاه والترف. كما كانت تلك أيضا ناية

  وكان يسمى بم"يزيد الناقص"، ول تدم مدة حكمه  إل ستة أشهر ناقصممة، لنممه نممادىيزيد بن الوليد بن عبد اللك

 وقد سي بالناقص لنه" نقص الناس العشرات الت زادها الوليد بن يزيد بن عبد اللك وقررهم على ما كانوا عليه بالصلح،

 ، فلم يطل به الال. فقد زادت أموال المراء المويي وثرواتم، وتول الكم لاه وسلطان. كما عرف عن131أيام هشام"

 ، وكان يزيد قد قاد ثورة ضممد)132(يزيد اعتناقه لذهب القدرية، فقد كان "مسترضعيه يرون رأي العتزلة فأدبوا يزيد عليه" 

 الوليد بن يزيد بن عبد اللك، الذي عرف بجونه وكفره. وكانت حركته قد استمدت مبادئها من مبادئ القدرية وطروحاتا

 الت شكلت الواجهة العقائدية للحركة. وأعلن يزيد أن هدفه الساسي هو الصلح، إصلح اللل ف مسية الدولممة. وممما

 يوضح ذلك خطبته بأهل دمشق، بعد مقتل الوليد بن يزيد، يذكر فيها السباب الت دفعته للقيام بركته: "خرجت غضبا ل

 كانت العودة ال الكتاب والسنة ، الصل الذي حاد عنه بنو امية بنظر معارضيهم،).  133(ودينه وداعيا إل ال وسنة رسولة" 

 وخاصة ف الالي السياسي والال، لذلك جاءت مبادئ الركة وشعاراتا معارضة لذا الطرح الموي، وأعلنممت إلتزامهمما

 العودة ال الصول السلمية: الكتاب والسنة. ففي الال السياسي دعت الركة ال ضرورة العودة ال نظام الشممورى فمم

  فقممال فمم) 134(الوصول إل اللفة، مستبعدة بذلك مبدأ  الب الموي والنظريات النبثقة عنه خاصة الستخلف اللي.

 خطبته بأهل دمشق: " ايها الناس إنه ل طاعة لخلوق ف معصية الالق، و وفاء بنقض عهد، انا الطاعة طاعة الم، أطيعمموه

 . أما سياسته الالية فقد تلت ف خطبته فمم)135(بطاعة ال ما أطاع، فإذا عصى ودعا إل معصية فهو أهل أن يعصى ويقتل"

 أهل دمشق، إذ قال: "وال ما أريد بذا المر إل إراحة السلم والسلمي من هذا الرجل [يقصد الوليد بن يزيد بممن عبممد

 اللك] الذي ل يل تركه. وال ما أريد أحفر فيكم نرا ول أبن قصرا، ول أجعل أموالكم وقفا على اللذات والنشمموات،

 .كانت ثورة يزيد موجهة ضد سياسة)136(وركوب ما ل يله ال، وما غايت إل الصلح ما استطعت، وما توفيقي إل بال"

 بأنه كان فاسقا شرّيبا للخمر منتهكممادولة بن أمية بشكل عام، وضد الوليد بن يزيد بن عبد اللك بالتحديد، والذي عرف 

  وما شهر عنه أنه فتح الصحف فخرج: "واستفتحوا وخاب كل جبارٍ)،137(حرمات ال إذ أراد الج ليشرب فوق ظهر الكعبة

 ):138(فألقاه ورماه بالسهام وقال)، 15(سورةإبراهيم، آية عنيدٍ" 
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فها أنا ذاك جبار عمنميدتددن بمبمار عمنميدٍ
فقل يا رب مزقن الولميدإذا ما جئت ربك يوم حشرٍ

  هذا كان حال خلفاء بن أمية، أقاموا دولة الُلك والسياسة، ول يأبوا للجانب الدين بشكل كبي، إل ف استغلله كشرعية

 يزيد بن عبد اللسسك بسسنف مواجهة معارضيهم من خلل "مبدأ الب"، أو لبعاد أنظار العامة عن انتقادهم، مثلما كان من 

 الوليد بن يزيد بسسن عبسسد، وما ذكر عن )139(أتى بأربعي شيخا فشهدوا له ما على اللفاء حساب ول عذابالذي مروان 

. أنه كان يستميل طاعة الناس له بالغراءات الاديةاللك

 انتهى مُلك بن أمية عندما قُتل مروان الثان ف مصر، وظهرت اللفة العباسية. إل أنا ل تكن متلفة عنها. فقد إعتمممدت

 الصلحة السياسية وقدمتها على الدين، وإن ادّعوا بثورتم أنم يريدون إعادة العتبار للدين الصحيح بعممدما انممرف عنممه

 المويي. وخي دليل على ذلك ما يوجزه القريزي قائلً: "إياك والعتراض على ما تقدّم من أخذ بن العباس بن عبد الطلب

 بن هاشم اللفة، وأنم أقاموا خلفاء نيفا على خسمائة وعشرين سنة. فإن اللفة إنا صارت إليهم بعدما ضعف أمر الدين

 وتلخلت أركانه وتداول أمر المة بالغلبة، فأخذها حينئذ بنو العباس بأيدي العجم أهل خراسان، ونالوها بالقوة، ومناهضممة

 الدول، ومساورة اللوك، حت أزالوا بعجم خراسان دولة بن أمية وتناولوا العز كيف كان، فما وصل أمر المة إلمم أهممل

العدالة والطهارة ول وليهم ذو الزهادة والعبادة، ول ساسهم أرباب الورع والمانة، بل استحالت اللفة كسروية وقيصرية".
)140( 

:خلصة

 لحظنا من خلل هذا الفصل، أن التجربة التأسيسية للدولة السلمية، والتمثلة باللفة الراشدة والموية ل تكن مبنية علممى

 النص الدين، فكثي من الحيان قد تُعطّل الدين لصال السياسة، حت ف أكثر الراحل والشخاص قربا من شخص الرسممول

 وعهده، وقد أوردنا من المثلة والنماذج ما يؤكد هذا الدعاء. كما أننا وجدنا أن من أراد أن يسي بالمة على مبادئ الدين

 وسية العدل كما أرساها النص الدين، قد قوبلوا بالرفض والروج عليهم، ول يستمر حكمهم فترة طويلة، وانتصر عليهممم

 من يسعون إل السياسية الدنيوية والصال الادية. من هذه المثلة: علي بن أب طالب، وعمر بن عبد العزيز، ويزيد النمماقص.

 وهذا ما يؤكد على أن التاريخ السلمي، ل يكن تاريا مقدسا، وأن اللفاء السلمي كانوا بشرا عمماديي، لممم نممزوات
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 ونزعات وأخطاء، كما كل البشر. فل قداسة لحد أو حدث أو سياسة. فالتاريخ السلمي، كما أي تاريخ صاغته الؤسسة

 الرسية با يدم شرعيتها وتوجهاتا، فتم تشويه  صورة أشخاص أو أفكار، وإلغاء أحداث، وتقديس أشممخاص أو تمارب،

وكل ذلك تت مبدأ التسويغ والتبير اليديولوجي. 

.هوامش الفصل الامس: اللفة الراشدة والموية: دراسة ف مرجعية المارسة السياسية
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الاتة

 تعرضت الدراسة إل علقة الدين والسياسي ف التاريخ السلمي ف اتاهي؛ اتاه الواقع التمثل ف دراسة التجربة التاريييية

 للخلفة الراشدة والموية، بعن دراسة مموعة الواقف العملية السوسة والُعاشة من قِبل اللفاء، والت اعتبت فيمييا بعييد

 كفترة مثالية نوذجية لعملية المع بي الدين والسياسة أو بتعبي آخر ما بي الروحي والزمن. والتاه الثان الثال النظييري

 الذي درس اللفة بصورة مثالية على اعتبار ما سيكون، وليس ما كان بالفعل ف ماولة لتبير وترير الفكرة الت تطبع اللفة

 بطابع القداسة الدين، ف ماولة لكسب الشرعية السياسية. وقد ت ذلك من قبل اتاهات عدة تثلييت بييالفِرق السييلمية

الختلفة، فكل الفِرق احتجت بالنص لتثبيت شرعيتها ف مقابل الخرى.

 ف أثناء دراسة آليات انتقال أو الوصول للسلطة ف التاريخ السلمي، وجدنا أن العصبيات القبلية كان لا الدور الساسي ف

 الوصول إل السلطة. فعندما طُرحت مسألة اللفة بعد وفاة  النب  دار الصراع بداية بي قريش والنصار، عصبية قريش فيي

 مقابل عصبية النصار، وكان العامل القَبلي راجحا باتاه قريش، الت حسمت الصراع بفوزها على النصار وتنحيتهم نائيييا

 عن تول قمة الرم السياسي. دخلت قريش بعد ذلك ف صراع قَبلي داخلي بي بن هاشم وبن أمية، حُسم ف ناية الطيياف

 على يد معاوية لصال المويي. ضمن هذه الجواء طُرحت مسألة اللفة، وحلّت بشكل أو بييآخر كمُحصييلة للقييوى

التصارعة، ول يكن الدين هو الدد الساسي فيها.

 لكن ما حصل ف اللفة الموية، أن تاوزت مسألة الكم، خلفة النبوة، إل الستخلف اللي، فأصبح الليفة هو ظل ال

 ف الرض وليس خليفة رسوله، وكان أول من احتج بذا البدأ عثمان ث تبعه معاوية وكل اللفاء المويي والعباسيي ميين

 بعدهم. كما أن النظرية السّنية قامت بالتنظي للستخلف اللي للحكام السلمي أمثال الغزال وابن تيمية، وكل ذلك يأت

 تت مبدأ التبير السياسي، والحتجاج بالدين كمصدر للشرعية. من هنا دخل الدين إل السياسيية ميين منطييق التييبير

 اليدولوجي، كانت البداية على يد المويي واستمر بعدهم العباسيون على نفس النهج، فقد خَلقت السلطة السياسية ف هذه

 الفترة طبقة الفقهاء الرسيي النظّرين ليديولوجيتها، من خلل ماولة خلق نصوص، وترجة الحداث التاريية السابقة بييا

 يدم مصلحتها. وقد عرفت هذه الفترة بفترة التدوين. فقد أصبح الاكم يارس سلطته بوسيلتي متلفتي الول؛ القمييع لن

 السلطة ف جوهرها قمعية، لكنها ل تستطيع بالقمع وحده أن تتفظ بسيادتا أو تقق مشروعاتا، أو تصل على مشروعيتها
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 الت هي شرط ضروري لستمرارها. فاستعانت بالوسيلة الثانية التمثلة بالعرفة (الدينية ي الدنيوية)؛ الت تُحقييق مشييروعية

 وجودها. فالاكم يُدرك أن ل سلطة سياسية له ول مشروعية لكمه، ول إخضاع للمجتمع بغي امتلكه للسلطة العرفييية

التمثله بسلطة الفقيه. 

 من هنا يأت السؤال عن وجود سلطة دينية ف السلم، فوجود مثل هذه السلطة نابع من الدور اليديولوجي الذي كييانت

 تقوم به، وهو تيي الدين لدمة السياسة. وجود وعي مسبق لطبقة الفقهاء لدورهم الوظيفي ف التمع هو الذي يدفع بالقول

 إل أنم يثلون مؤسسة دينية لا نظرتا للواقع، أي لا رؤية تسعى إل ترويها من خلل الفكر الذي تنجزه. والت ترسييخت

 عن طريق الكتابة النحازة وثقافة النقل والتكرار جيلً بعد جيل، بعد إلغاء دور العقل، وترسيخ الستبداد من خلل فييرض

 مبدأ الطاعة الطلقة للحاكم، وإضفاء الالة الدينية عليه. وقد حرصت السلطة السياسية على خدمة هذا التوجه ونقله جيلً بعد

جيل، لنه يُجسد مصالها، ويضمن هيمنتها على التمع.

 ليست سلطة فقهاء السّنة وحدها من أدخلت الدين لدمة السياسية، فقد سبقتها الكثي من الركات أو الفئات السياسية الت

 ادخلت الظاهرة القرآنية بشكل كثيف ف عملية تبيرها اليديولوجي، وطرح نظريتها السياسية، فقد ظهرت جاعة على عهد

 عثمان بدأت تُدافع عن مفهوم اللفة الشرعية، الت تتجاوز الروابط والصال القَبلية، إل خلفة متعالية تُشي إل ال، الييذي

 يشغل الطاب القرآن كله. وقد تثلت ف فئة "القراء"، الت تولت إل حركة الوارج فيما بعد وطرحت شعارها "ل حُكم

 إل ل". لكن هذا الشعار بالرغم من حضوره الدين الكثيف إل أنه ناتج عن ملبسات وظروف ومصال مادية دنيوية متمثلة

 ف الرغبة ف حيازة السلطة والثورة داخل التمع. وقد خدمهم القرآن ف ذلك لكونه نصا خاضع للتفسي والتأويل. بالتال له

 أسلوبه الاص ف تشكيل العن وإنتاجه وفق الرؤى الختلفة. كما ظهرت أيضا، النظرية الشيعية للخلفة نتيجة للضييطهاد

 الموي للهاشيي، وملحقة أنصار البيت العلوي. وتثلت هذه اللحقة  ف مازر تعرض لا آل بيت علي وأنصاره، ساهت

 فيما بعد ف تبلور الفكر الشيعي الذي دافعوا من خلله عن شرعية آل البيت ووظفوا النص الدين للتأكيد عليهييا. فكييانت

 اللبسات والظروف الت نتجت عنها هذه النظرية ملبسات وظروف تاريية، نابعة من رغبة أشخاص أصييحاب طمييوح

 سياسي سَعوا إل استغلل شعار الدفاع عن حق آل البيت ونصرتم ف الوصول إل الكم. فانقسمت الشيعة إل فِرق عديدة

منها الفِرق العتدلة والفِرق الغالية الت رفعت علي إل درجة اللوهية. وكل ذلك من أجل الصول على شرعية الكم.



186

 من خلل هذه النماذج، أمكن لنا الستنتاج كيف تت عملية صبغ الشخصيات التأسيسية والتاريخ السياسي السلمي بطابع

 القداسة الذي ل يكن مناقشته، ف حي أن هذه الفكار كلها ناتة عن صراعات وخلفييات مصييلحية سياسييية متعلقيية

 بالعودة إل التجربة التاريية للخلفييةبحاولت الوصول إل السلطة والثروة داخل التمع والستحواذ عليها. وهذا ما نده 

 السلمية، حيث لحظنا أن التجربة التأسيسية للدولة السلمية، والتمثلة باللفة الراشدة والموية ل تكن مبنية على النص

 الدين، فكثي من الحيان ما تعطل الدين لصال السياسة، حت ف أكثر الراحل والشخاص قُربا من شخص الرسول وعهده.

 وقد استمر ذلك ف الفترات اللحقة لا، فبالرغم من استناد السلطة السياسية على الشرعية الدينية ف تلك الفييترات، إل أن

 عملها السياسي ل يرتكز على أية أسس دينية بل على العكس، كانت مارساتا السياسية والشخصية تناقض ف كييثي ميين

الحيان مبادئ وأخلقيات الدين السلمي. 

 على أيدي فقهاء السّنة ت إغلق باب الجتهاد والنفتاح الفكري، وعُطّل العقل لصال النقل. لكن ذلك ل ينفي وجود ناذج

 ل إنتاج خطاب تنويري داخل التمع يسعى إل فصل الدين عن السياسي، ويعمل العقل ف التفكي ف كافة الالت،سعت إ

 والت تأثرت بشكل مباشر بالفلسفة اليونانية أمثال: العتزلة، الفلسفة، إخوان الصفا.. فكانت نظرتييا للسياسيية والكييم

 مستمدة من تربة العقل نفسه ف الوصول إل العرفة، متجاوزة الطار الدين التمثل بالوحي والنبوة. فكانت نظرتا للسياسة

 نظرة أخلقية مستمدة من مبادئ الدين، لكنها ل تعله مصدرا للشرعية ول مددا أساسيا للممارسة السياسييية. كييذلك

 كانت تربة ابن القفع الذي سعى إل التأسيس لكم إسلمي قائم على الفصل بي الدين والسياسية، وكانت نظرته مستمدة

 ، دون تليص هذا الفكر من طابعه الستبدادي الييذيمن الرث الساسان ف الكم وماولة نقله للحضارة العربية السلمية

يضمن اليمنة الطلقة للحاكم على التمع.

 من هنا تأت أهية وضرورة تقق العلمانية والديقرطية داخل التمعات العربية السلمية العاصرة، ف ماولة إل التخلص من

 الستبداد القائم الذي يُمثل امتدادا لستبداد العصور الوسطى، وماولة الروج من عقلية النقل والتقليد، إل عقلية البييداع

 والرية الفكرية. ومن هنا يأت السؤال أي علمانية نريد، وأي ديقراطية هي النسب للواقع العرب العاصيير؟!. هييل هييي

 العلمانية والديقراطية الغربية الاهزة، أم النابعة من الصوصية الضارية للمجتمعات العربية السلمية، بعد أن تكييون قييد
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 تلصت من استبداد السلف وعقلية النقل، وانفتحت على النماذج الفكرية والعقلية الستنية فيها، وفتحت الال أمام إمكانية

تاوزها إل ما هو أفضل منها.
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